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بنيَّة العمل
ه علماء كرام؛ لا يعنيني في Žءٍ أن أفسرِّ القرآن الكريم، فقد فسرَّ
ولكني أحيا به ومعه، ثم أتخذه منطلقا لفكري، وصبغة لفعلي... 

في رحلةِ العمر، وقد جاوزت الخمسين حِجّة؛ 
 ، وهي مرحلة لا أرجو معها ولا بعدها إلاَّ معية االله

وصحبة كلامه، وكنف رحمته ورضاه ؛ 
تي، وأن يفرج عنها،  أسأȄ سبحانه صلاح أمر أمَّ

ويظهر دينه لب سائر الأديان، 
وأدعوه أن يصحح بكلامه الحكيم انحراف البشرية 

الفكري واكخقافي والحضاري، 
وأن يسخرنا في إطار «نموذج الرشد»، 

وبالاستعانة بـ«بذور الرشد»، لهذا السبيل، 
شهدُ االلهَ أن ليس لي في اȅنيا أمنية، إلا أن يجتمع عدد من العلماء، 

ُ
أ

فيجتهدون في علوم القرآن واكحفسير، وعلوم المعنى واكحنزيل؛ بعقل 
، داخل مراكز بحثية دائمة؛ تنفق فيها أموال أثرياء الأمة،  جَمعْيٍّ

وتسخر لها سلطة تحميها، وتجند لها سواعد وعقول
خيرة علماء هذه الأمة...

جحقق بذلك نقلة حضارية توحيدية، نبتغي ذخرها عند االله تعالى
وما بين يدي القارئ الحبيب هو صورة لهذا المعنى، 

وهو ظل كحلك اجية، في انتظار تحقيق المطلوب، وبلوغ المرغوب
اللهم فاشهد، وبلغ المقصود
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ـــــــــــة، ولـــــــــلـــــــــنـــــــــاشـــــــــئـــــــــة والـــــــــشـــــــــبـــــــــاب  تــــــــحــــــــبــــــــيــــــــب كــــــــــــــــلام االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى لـــــــــلـــــــــنـــــــــاس بـــــــــــعـــــــــــامَّ  ●
ـــة. بـــخـــاصَّ

ـــــــــرة لــــــــمــــــــن لــــــــــم يـــــــــألـــــــــف مــــــطــــــالــــــعــــــة  عـــــــــــــــرضُ الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر فــــــــــي صـــــــــــــــــورةٍ غــــــــيــــــــر مـــــــــنـــــــــفِّ  ●
الـــمـــجـــلـــدات.

ـــــل  الـــــــوصـــــــول بــــــكــــــلام االله تـــــعـــــالـــــى فـــــــي حـــــيـــــاتـــــنـــــا الـــــيـــــومـــــيـــــة إلــــــــى حــــــــال الـــــتـــــمـــــثُّ  ●
والـــتـــنـــاغـــم، بـــعـــيـــدا عـــن حـــال الـــتـــكـــلـــف والانـــفـــصـــام.

الــــخــــروج مــــن دائـــــرة الاخــــتــــلاف فــــي الأصـــــول وتــــخــــطــــئــــة الآخـــــر؛ إلــــى   ●
ـــــــق عــــــلــــــيــــــهــــــا، والـــــــــتـــــــــي تــــــمــــــثــــــل أصـــــــــــل الـــــــــديـــــــــن ولـــــــبـــــــه؛  ســـــــعـــــــة الـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي الـــــــمـــــــتـــــــفَ
ــــثـــــل  مــــــــع اعـــــــتـــــــبـــــــار الأوجــــــــــــه الـــــــتـــــــي تـــــــؤشـــــــر إلـــــــــى رحــــــــابــــــــة الــــــــديــــــــن، والــــــــتــــــــي تـــــمـ

الـــفـــروع، الـــجـــائـــز الاخـــتـــلاف فـــيـــهـــا.
ـــــــــــــهـــــــــــــا: مـــــــــــــــن ســـــــــــنـــــــــــة نـــــــــــــبـــــــــــــويـــــــــــــة، وآثــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ عـــــــن  اعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاد مـــــــــــــــصـــــــــــــــادر الــــــــــتــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــر كـــــــــــــلِّ  ●
ــــــن بـــــعـــــدهـــــم عـــــبـــــر الـــــقـــــرون؛  الـــــصـــــحـــــابـــــة، وأقـــــــــوال لــــلــــتــــابــــعــــيــــن، وتــــفــــســــيــــر مَ

بـــعـــيـــدا عـــن جـــفـــاء الـــقـــطـــيـــعـــة.
الإســــــهــــــام فـــــي تــــحــــذيــــر الـــــنـــــاس مـــــن الــــــجــــــرأة عــــلــــى كــــــلام االله، والــــتــــقــــول   ●

عـــلـــى االله تـــعـــالـــى بـــمـــا لـــم يـــقـــل.
ـــا لـــفـــهـــم الآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة؛ لـــكـــنـــه غـــيـــر كـــافٍ  اعـــتـــبـــار الـــلـــغـــة مـــصـــدرا أســـاسً  ●

لـــوحـــده.
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تـــــــــــــوظـــــــــــــيـــــــــــــف الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــة وحـــــــــــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــاريـــــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــم بــــــــــــــــديــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــص   ●
الـــــمـــــســـــتـــــرســـــل الــــــطــــــويــــــل؛ وذلـــــــــك اســــــتــــــفــــــادة مــــــن مـــــنـــــهـــــج الـــــــقـــــــرآن الـــــكـــــريـــــم 

فـــي اتـــخـــاذه الآيـــة وحـــدة مـــعـــيـــاريـــة لـــبـــنـــيـــة الـــمـــعـــنـــى.
اســــــــتــــــــثــــــــارة الـــــــعـــــــمـــــــل بـــــــعـــــــد فـــــــهـــــــم الآيــــــــــــة الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة، ذلــــــــــك أنَّ الــــــــغــــــــرض مـــــن   ●
كــلام االله تــعــالــى هــو «الامــتــثــال والــتــمــثــل» لا مــجــرد الــحــفــظ والأداء 

والـــفـــهـــم.
الــدعــوة إلــى إعــمــال الــعــقــل الــجــمــاعــي فــي إنــجــاز مــشــاريــع لا حـــصـــر   ●
لـــهـــا، مـــن مـــداخـــل مـــعـــرفـــيـــة مـــتـــجـــاوزة لـــلـــتـــخـــصـــص، فـــي فـــهـــم كــلام االله 

تـــعـــالـــى.
الــــــــدفــــــــاع عـــــــن الــــــفــــــهــــــم الــــــمــــــطــــــيــــــافــــــي، الــــــــــذي أســــــســــــنــــــا لـــــــه مــــــنــــــذ عــــــقــــــديــــــن مـــــن   ●
ن مــــن  الــــــزمــــــان «الـــــمـــــبـــــنـــــي عـــــلـــــى اعـــــتـــــمـــــاد الــــــمــــــوشــــــور الـــــمـــــعـــــرفـــــي، الــــــمــــــكــــــوَّ
ـــصـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وحـــالات ونـــمـــاذج مـــعـــرفـــيـــة  عـــقـــول مـــتـــبـــايـــنـــة، وتـــخـــصُّ
مـــتـــعـــددة... لـــلـــوصـــول إلـــى فـــهـــم ديـــنـــامـــيـــكـــي حـــركـــي لـــلآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة».

تــــحــــريــــك مــــراحــــل تــــحــــويــــل الــــمــــعــــلــــومــــة إلـــــى ســــلــــوك، مــــن خـــــلال بــــذور   ●
الــــــرشــــــد: الــــــســــــؤال، الافـــــــتـــــــراض، الــــــرؤيــــــة الـــــكـــــونـــــيـــــة، الـــــقـــــاعـــــدة الــــكــــلــــيــــة، 

الـــصـــورة الإدراكـــيـــة، مـــخـــطـــط الـــفـــعـــل، الـــفـــعـــل الـــحـــضـــاري.
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الثلاث السور  يدي  بين 
: عملاً التسبيح  إلى  ا  ذكرً التسبيح  من     

ـــــــــحـــــــــتـــــــــان: الـــــــــجـــــــــمـــــــــعـــــــــة، والــــــــــتــــــــــغــــــــــابــــــــــن بـــــــــــــــقـــــــولـــــــه  افــــــــتــــــــتــــــــحــــــــت الــــــــــــســــــــــــورتــــــــــــان الـــــــــمـــــــــســـــــــبّ
وبــــيــــنــــهــــمــــا  الاَرْضِ﴾؛  فِي  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ فِي  مَا  اللهِِ  ﴿يسَُبِّحُ  ســــبــــحــــانــــه: 
ـــــتـــــحـــــت بـــــفـــــضـــــح صــــــنــــــفٍ مــــــن الــــــنــــــاس اســـــتـــــبـــــدلَ  ــــــتــــــي افـــــتُ ســـــــــورة الـــــمـــــنـــــافـــــقـــــون الّ
، قــــــــــــــــال جــــــــــــــــلَّ شــــــــــأنــــــــــه: بــــــــالــــــــتــــــــســــــــبــــــــيــــــــح والــــــــــــــــذكــــــــــــــــرِ الـــــــــــــــكـــــــــــــــذبَ والــــــــــــــــــخــــــــــــــــــداعَ والـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــاءَ
إِنَّكَ  فَعْلمَُ  وَااللهُ  االلهِ  لرََسُولُ  إِنَّكَ  نشَْهَدُ  قاَلوُا  المُْناَفِقُونَ  جَآءَكَ  ذَا  ﴿إِ

لكََاذِبوُنَ﴾. المُْناَفِقِيَن  إِنَّ  يشَْهَدُ  وَااللهُ   ُȄُلرََسُو
؛  ــــــــــــــســـــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــحِ عــــــــــــــــــمــــــــــــــــــلاً وحـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــةً ا وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاً، والـــــــــــــــتـ ــتــــــــــــــســــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــحِ ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرً ـــــــــــــــن الــــــــــــ فـــــــــــــــبـــــــــــــــيْ
ـــــــقـــــــهـــــــم بــــــالــــــلــــــه ـــــــا، فـــــــــي تـــــــعـــــــلُّ ـــــــف الـــــــــســـــــــور الـــــــــثـــــــــلاث حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــةَ الـــــــــنـــــــــاس جـــــــمـــــــيـــــــعً تـــــــكـــــــشِ
؛ ثـــم فـــي تـــعـــامـــلـــهـــم مـــع الـــحـــقِّ والـــخـــيـــر  ﴿سُبحَْانهَُ﴾ وبـــرســـولـــه صلى الله عليه وسلم ابــتــداءً

ـــا، ثـــم فـــي مـــعـــامـــلـــتـــهـــم لـــلـــنـــاس ولـــلـــمـــجـــتـــمـــع بـــعـــد ذلـــك. والـــصـــلاح تـــبـــعً
ـــــن هــــــؤلاء ولا هـــــو مــــن  ــــة مــــنــــافــــقٌ لا هـــــو مِ ، ثـــــــــمَّ ــــن مـــــؤمـــــنٍ وكـــــافـــــرٍ فــــمــــا بــــيْ
؛ مـــــــن حـــــيـــــث  ا عــــــلــــــى الـــــــديـــــــن مـــــــن الـــــــكـــــــافـــــــرِ أولــــــــئــــــــك؛ مــــــنــــــافــــــق هـــــــو أشــــــــــدُّ ضــــــــــــررً
ــــــــــل، ويـــــــــتـــــــــلاعـــــــــب بــــــــالــــــــكــــــــلــــــــمــــــــات وبــــــــــالــــــــــمــــــــــواقــــــــــف، ويـــــــــــــزرع  إنـــــــــــــه يـــــــــــخـــــــــــادع ويــــــــــضــــــــــلّ
ـــــــع الــــــعــــــهــــــود والـــــعـــــقـــــود  الـــــــشـــــــكَّ فـــــــي نــــــفــــــوس الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن الـــــمـــــســـــالـــــمـــــيـــــن، ويـــــــوقِّ

مـــع الـــمـــشـــركـــيـــن الـــمـــتـــربـــصـــيـــن.
ـــــــــار مــــــــــن لا يـــــــــؤمـــــــــن بــــــــــديــــــــــنٍ ولا إلــــــــــهٍ  ولـــــــــيـــــــــس الــــــــكــــــــفــــــــرُ ســـــــــــــــــواء؛ فــــــــمــــــــن الـــــــــكـــــــــفَّ
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؛ ومــــن  ، جــــاحــــدٌ بـــيــــــــــــِّـــن الــــجــــحــــودِ ، هــــو مــــشــــركٌ صــــريــــح الــــشــــركِ ولا رســـــولٍ
ـــنـــســـب إلـــى ديــــنٍ ونـــبـــيٍّ  هْلَ الكِْتاَبِ﴾، ويُ

َ
عـــي أنـــه مـــن ﴿أ ـــار مـــن يـــدَّ الـــكـــفَّ

ــــن؛ ســــواءً  مــــن أنــــبــــيــــاء الــــلــــه؛ وهــــو يــــزعــــم أنــــه صــــاحــــب الأســــبــــقــــيــــة فــــي الــــتــــديُّ
ـــا أم نـــصـــرانـــيăـــا، مـــن الـــذيـــن قـــالـــوا ﴿عُزَيرُْ انْنُ االلهِ﴾، أو مـــن  ăأكــان يـــهـــودي

االلهِ﴾. انْنُ  ﴿المَْسِيحُ  قـــالـــوا  الـــذيـــن 
والــــــــــــــــــســــــــــــــــــور الــــــــــــــمــــــــــــــبــــــــــــــاركــــــــــــــات الــــــــــــــتــــــــــــــي نــــــــــــحــــــــــــن بـــــــــــــصـــــــــــــددهـــــــــــــا تــــــــــــــعــــــــــــــرض لــــــــــــــهــــــــــــــؤلاء، 
ض لأولئك؛ تُعلي من شأن قوم، وتحطُّ من قدر آخرين؛ تعِد  وتتعرَّ
د من كفر وأسرف  من آمن ووفَّـى بــالــحــســنــى وبالنعيم المقيم، وتتوعَّ
 ، ـــــــنــــــــا فــــــــــــي الـــــــــــلـــــــــــه بـــــــــالـــــــــتـــــــــغـــــــــابـــــــــن وبــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــذاب الألــــــــــــــيــــــــــــــم؛ ويـــــــــبـــــــــقـــــــــى يــــــــقــــــــيــــــــنُـ
خَيْرُ  ﴿وَااللهُ  فــــــــقــــــــال:  والــــــــكــــــــمــــــــال،  الــــــــجــــــــلال  بــــــصــــــفــــــات  ــــــه  نــــــفــــــسَ وصـــــــــف  كــــــمــــــا 
يَعْمَلوُنَ﴾[المنافقون]، بمَِا  خَبِيُرم  ﴿وَااللهُ  ازِقِيَن﴾[الجمعة]،  الرَّ

الْحكَِيمُ﴾[التغابن]. العَْزِيزُ  هَادَةِ  وَالشَّ الغَْيبِْ  ﴿خَلمُِ 

: كريِّ الذِّ التسبيح  من  قطوف     
د الــــلــــســــانُ  كــــريِّ الـــــذي نــــدب الــــشــــارع إلــــيــــه، أن يـــــردّ مــــن الــــتــــســــبــــيــــح الــــذِّ
مــــا يــــســــتــــقــــرُّ عــــلــــيــــه الــــجــــنــــان مــــن صــــور الــــذكــــر الــــمــــشــــروعــــة، ومــــن أعــــظــــمــــهــــا: 
ربــــــي  «ســــــبــــــحــــــان  وبـــــــحـــــــمـــــــده»،  الــــــعــــــظــــــيــــــم  الـــــــلـــــــه  «ســــــبــــــحــــــان  االلهِ﴾،  ﴿سُبحَْانَ 
ورد  مـــــمـــــا  كـــــثـــــيـــــر  هــــــا  وغــــــيــــــرُ ةِ﴾...  العِْزَّ رَبِّ  ّـِكَ  رَب ﴿سُبحَْانَ  الاعـــــــلـــــــى»، 
  فــــي الــــقــــرآن الــــكــــريــــم، وفــــي الــــســــنــــة الــــصــــحــــيــــحــــة؛ ولــــقــــد وعــــد الــــلــــه
مـــــــن لازمـــــــهـــــــا بــــــــالأجــــــــرِ الـــــــوفـــــــيـــــــر، وبــــــالــــــخــــــيــــــرِ الــــــكــــــثــــــيــــــر، وبــــــالــــــمــــــقــــــام الــــــعــــــلــــــيِّ فـــــي 
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جـــنـــات الـــنـــعـــيـــم.
ــــــر وخـــــــشـــــــوع  كـــــــــــريِّ تــــــــــــلاوة الــــــــــقــــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم بــــــتــــــفــــــكُّ ومـــــــــــن الــــــتــــــســــــبــــــيــــــح الـــــــــــذِّ
نَعَثَ  ي  ِ

َّȆا ﴿هُوَ  الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة:  ســــــــــــورة  مــــــســــــتــــــهــــــل  فـــــــــي  تـــــــعـــــــالـــــــى  قــــــــــال  ــــــــــر؛  وتــــــــــدبُّ
الـــــيـــــهـــــود  أنَّ  ذلـــــــك  ءَاياَتهِِ﴾؛   � عَليَهِْمُ� فَتلْوُ  نهُْمْ  مِّ رسَُولاً  ـيِّـيَن  الامُِّ فِي 
يَحمِْلُ  الْحِمَارِ  ﴿كَمَثلَِ  كــــــــــانــــــــــوا  أنـــــــــهـــــــــم  غــــــــيــــــــر  الــــــــــــــتــــــــــــــوراة،  كـــــــتـــــــابـــــــهـــــــم  ـــــــــلـــــــــوا  ـــــــــــــــــــمِّ حُ
سْفَارامَ﴾؛ فـــلـــم يـــنـــتـــفـــعـــوا بــه، ولــم يـــنـــفـــعـــهـــم مــا فـــيـــه مــن خـــيـــر وحــق؛ ولـــقـــد 

َ
أ

حــــــــــــاق الـــــــــــعـــــــــــذاب بـــــــــكـــــــــلِّ مــــــــــن اقــــــــتــــــــفــــــــى أثــــــــــرهــــــــــم وخـــــــــــــــذل كـــــــــتـــــــــاب الـــــــــلـــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى، 
ــــــــد بـــــالـــــخـــــزي كــــــلُّ مـــــن ســـــار  عِ ـــــا؛ ووُ ăفـــــأعـــــرض عـــــنـــــه، واتــــــخــــــذه وراءه ظـــــهـــــري
عــــــلــــــى خــــــطــــــى الـــــــيـــــــهـــــــود فــــــــي انـــــــحـــــــرافـــــــهـــــــم عــــــــن ســـــــــــواء الــــــســــــبــــــيــــــل، وإعـــــــراضـــــــهـــــــم 

عـــن أقـــوم ســـبـــيـــل.
يــــــلــــــج  أذانٍ  مــــــــــــن  ن  الـــــــــــــــمـــــــــــــــؤذِّ بــــــــــــه  يـــــــــــصـــــــــــدح  مــــــــــــا  كـــــــــــــــــريِّ  الـــــــــــــــــذِّ الــــــــتــــــــســــــــبــــــــيــــــــح  ومـــــــــــــــن 
الـــــــــقـــــــــلـــــــــوب والأســـــــــــــمـــــــــــــاع «قـــــــــبـــــــــل الـــــــــبـــــــــيـــــــــوت والـــــــــمـــــــــصـــــــــانـــــــــع والــــــــــدكــــــــــاكــــــــــيــــــــــن» بــــــغــــــيــــــر 
ـــــرهـــــم بـــــدنـــــو وقــــــت الـــــصـــــلاة، وبـــــوجـــــوب الـــــمـــــســـــارعـــــة إلــــى  اســـــتـــــئـــــذان؛ لـــــيـــــذكِّ
ـــــــي فـــــي  ؛ ومــــــــــن أعـــــــظـــــــم الــــــــذكــــــــر مــــــــا يـــــــتـــــــلـــــــوه الـــــــمـــــــصـــــــلِّ الـــــــمـــــــســـــــاجـــــــد عـــــــلـــــــى وضـــــــــــــــوءٍ
صلواته كلِّها، وفي الــجــمــعــة بالخصوص؛ من آيات الله الكريمات، 
؛ وهــــو  ، وتـــــســـــلـــــيـــــمٍ ، وتـــــحـــــمـــــيـــــدٍ ، وتـــــهـــــلـــــيـــــلٍ ــــبـــــيـــــحٍ ، وتـــــسـ ده مـــــن تــــكــــبــــيــــرٍ ومــــــا يـــــــردِّ
ـــه إلـــى الـــلـــه الـــواحـــد الأحــــدِ بـــقـــلـــبـــه وروحــــه، وبـــلـــســـانـــه وجـــوارحـــه:  مـــتـــوجِّ
لاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجمُُعَةِ فَاسْعَوِا اِلَىٰ  ذَا نوُدِي للِصَّ ينَ ءَامَنُوا إِ ِ

َّȆهَا ا ّـُ ي
َ
﴿يآَ أ

االلهِ﴾. ذِكْرِ 
، والاســـــــتـــــــغـــــــفـــــــارُ  كـــــــــــريِّ الاســــــــتــــــــغــــــــفــــــــارُ مـــــــــن الـــــــــــذنـــــــــــوبِ ومــــــــــن الــــــتــــــســــــبــــــيــــــح الـــــــــــذِّ
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؛ رجـــاءَ أن يـــلـــيـــن قـــلـــبُـــه، ويـــؤوب إلـــى الـــلـــه ســـبـــحـــانـــه  لـــمـــن ضـــلَّ وانـــحـــرفَ
يـــــــســـــــتـــــــغـــــــفـــــــرون؛ وإذا  الـــــــمـــــــنـــــــافـــــــقـــــــيـــــــن أنـــــــــهـــــــــم لا  ويـــــــــــتـــــــــــوب؛ ومــــــــــــن عـــــــــلامـــــــــة فـــــــــســـــــــاد 
ولــــــــم  يـــــــجـــــــيـــــــبـــــــوا  لــــــــــم  االلهِ﴾  رسَُولُ  لكَُمْ  يسَْتغَْفِرْ  ﴿يَعَالوَْا  لـــــــــهـــــــــم:  قــــــــيــــــــل 
وَهُم  ونَ  يصَُدُّ فْتَهُمْ 

َ
و﴿رَأ رُءُوسَهُمْ﴾،  ﴿لوََوْا  وقــــد  فــــتــــراهــــم  يــــســــتــــجــــيــــبــــوا؛ 

ونَ﴾؛ ولذا حــكــم الــلــه من فوق ســبــع سموات أنَّ الاســتــغــفــار  سْتَكْبِرُ مُّ
ــــــه، حــــــتــــــى ولــــــــو جــــــــاء مـــــــن رســـــــــول الــــــلــــــه صلى الله عليه وسلم: ــــــقــــــبِــــــل بـــــقـــــلـــــبـــــه لا يــــــنــــــفــــــعُ لــــــمــــــن لـــــــم يُ
االلهُ  غْفِرَ  فَّ لنَْ  لهَُمْ  تسَْتغَْفِرْ  لمَْ  مْ 

َ
أ وٓ  � لهَُمُ� سْتغَْفَرْتَ 

َ
أ  � عَليَهِْمُ� ﴿سَوَآءٌ 

.﴾ � لهَُمُ�
الــــــــــصــــــــــلاة وعــــــــن  الــــــــــذكــــــــــر وعــــــــــــن  الـــــــمـــــــســـــــلـــــــم عــــــــــن  يـــــــنـــــــشـــــــغـــــــل  يـــــــــجـــــــــوز أن  ولا 
 ، ر لــه إن كان مــا يــشــغــلــه لــهــوٌ ولــعــبٌ تلاوة كلام الــلــه ســبــحــانــه؛ ولا مــبــرِّ
؛  ، أو تـــجـــارةٌ وصـــنـــاعـــةٌ وزراعـــةٌ ، أو دراســـةٌ وطـــلـــب عـــلـــمٍ أو ولـــدٌ وأهـــلٌ
، هـــو:  ـــض ولا يـــقـــبـــل الـــتـــجـــزئـــة والاخـــتـــزالَ ـــنـــقَ فـــالأمـــر الـــمـــطـــلـــق الـــذي لا يُ
والـــــوعـــــيـــــد  االلهِ﴾؛  ذِكْرِ  عَن  وْلادَُكُمْ 

َ
أ وَلآَ  مْوَالكُُمْ 

َ
أ  � تلُهِْكُمُ� ﴿لاَ 

لــــمــــن لـــــم يــــمــــتــــثــــل لـــــهـــــذا الأمــــــر الـــــربـــــانـــــي أن يــــحــــشــــر فـــــي زمــــــرة الــــخــــاســــريــــن: 
ونَ﴾.  الْخاَسِرُ هُمُ  وْحَِكَ 

ُ
﴿أ

ــــلــــهــــه  ـــــا مــــن ضـــــرب فــــي الأرض، وســــعــــى فــــي طــــلــــب الــــــرزق، ولـــــم يُ أمَّ
ـــــص، رضــــي  ـــــل الـــــخـــــلَّ ـــــمَّ ذلــــــك عـــــن الـــــصـــــلاة وعــــــن ذكــــــر الـــــلـــــه؛ فــــهــــو مـــــن الـــــكُ
ــــن ذكــــر الــــلــــه  الــــلــــه عــــنــــه وأرضـــــاه؛ يــــقــــول ســــيــــدنــــا عــــمــــر : «أفــــضــــل مِ

بـــالـــلـــســـان ذكـــرُ الـــلـــه عـــنـــدَ أمـــره ونـــهـــيـــه».
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله»، فهي عنوان 
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نــــا عــــنــــد لــــقــــاءِ ربــــنــــا؛ ولــــذا  ــــتــــنــــا، وأمــــــان طــــريــــقــــنــــا، وشــــاهــــدُ ديــــنــــنــــا، وشـــــعـــــارُ مــــلَّ
ــــهــــا،  ــــتـــــغـــــابـــــن بـــــهـــــا وبــــفــــضــــلِ ـــــــلاه، فـــــي أواخـــــــر ســـــــورة الـ ـــــنـــــا جــــــلَّ فـــــي عُ ــــــرنــــــا ربُّ ذكَّ
 ِ

فلَيْتَوََكلَّ االلهِ  وَلَبَ  هُوَ  إِلاَّ   َȄَ إِ لآَ  ﴿االلهُ  الـــــقـــــائـــــلـــــيـــــن:  أصـــــــدق  وهــــــو  فـــــقـــــال 
المُْومِنوُنَ﴾.

: العمليِّ التسبيح  من  صنوف     
ــب  يخطئ من يظنّ أنَّ التسبيح يكون بالمقال دون الحال؛ ويــتــنــكَّ
عن الحقّ من يـُخرج أعمال الجوارح من دائرة التسبيح؛ والحقُّ أنَّ 
؛ كــلاهــمــا مــربــوط بـــالـــتـــســـبـــيـــح  ، وعــمــلــيٌّ الـــتـــســـبـــيـــح الــظــاهــرَ نــوعــان: ذكريٌّ
ـــصـــل الـــقـــلـــب  ـــن الـــنـــاس مـــن يَ ؛ فـــمِ ، أي الـــتـــســـبـــيـــح الـــقـــلـــبـــيِّ الـــبـــاطـــنـــيِّ الـــخـــفـــيِّ
عـــــي  بــــــالــــــلــــــســــــان، والــــــلــــــســــــانَ بــــــالــــــجــــــارحــــــة؛ ومـــــنـــــهـــــم مــــــن يـــــفـــــصـــــل بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا، فـــــيـــــدَّ
ـــــه بـــــقـــــلـــــبـــــه  ــــــظــــــهــــــر بــــــعــــــض الــــــتــــــســــــبــــــيــــــح بـــــــأعـــــــمـــــــالـــــــه، لــــــكــــــنَّـ الــــــتــــــســــــبــــــيــــــح بــــــلــــــســــــانــــــه، وقــــــــــد يُ
ــــلــــكــــاتِــــه مـــــن الــــتــــســــبــــيــــح،  د جــــمــــيــــع مَ ــــــاك أثـــــيـــــم»؛ ومــــنــــهــــم مـــــن يـــــجـــــرِّ «كـــــــاذبٌ أفَّ
فــــلا هــــو يــــســــبّــــح بــــالــــقــــلــــب، ولا بــــالــــلــــســــان، ولا بــــالــــجــــوارح؛ وإنــــمــــا يــــجــــعــــل 

.« ب، ويـــكـــفـــر، ويـــشـــرك بـــالـــلـــه رزقـــه وديـــدنـــه أنـــه «يـــكـــذِّ
ــــــــحــــــــيــــــــن الـــــــــصـــــــــادقـــــــــيـــــــــن،  وكــــــــــــــــــــأنَّ ســــــــــــــــــورة الــــــــجــــــــمــــــــعــــــــة نــــــــــزلــــــــــت لــــــــتــــــــشــــــــيــــــــد بــــــــالــــــــمــــــــســــــــبّ
ــــحــــيــــن ظـــــاهـــــرا، وهــــم  لـــــت لــــتــــفــــضــــح حــــقــــيــــقــــة الــــمــــســــبّ وســــــورة الــــمــــنــــافــــقــــون أنـــــزِ
يـــــــبـــــــطـــــــنـــــــون: ﴿وَإِذَا  نـــــــقـــــــيـــــــضَ مــــــــا  ويــــــــظــــــــهــــــــرون  يـــــــخـــــــفـــــــون،  ـــــــعـــــــلـــــــنـــــــون خــــــــــلاف مــــــــا  يُ
تـــســـبـــيـــحـــا)  الــــقــــول  يــــكــــون  (وقــــد  قُولوُا  فَّ وَإِنْ  جْسَامُهُمْ 

َ
أ يُعْجِبُكَ  فْتَهُمْ 

َ
رَأ

«الـــــــــعـــــــــداوة»،  مـــــعـــــنـــــى  فـــــيـــــهـــــم  ـــــــــزَ  ـــــــــركّ تَ هــــــــــؤلاء  أنَّ  والــــــــحــــــــقُّ  لِقَوْلهِِمْ﴾،  تسَْمَعْ 
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 ٰ َّŔ
َ
ك االلهُ  ﴿قَاتلَهَُمُ  غـــــيـــــرهـــــم:  عـــــــدوَّ  ولا   « الــــــعــــــدوُّ وكـــــأنـــــهـــــم «هــــــم  فــــــصــــــاروا 

يوُفَكُونَ﴾.
ولا يــــــــكــــــــون الـــــــتـــــــنـــــــاغـــــــم بـــــــيـــــــن الـــــــــقـــــــــول والـــــــــفـــــــــعـــــــــل، بـــــــيـــــــن الـــــــقـــــــلـــــــب والـــــــلـــــــســـــــان 
والـــــجـــــوارح؛ إلاَّ مــــع إيــــمــــان صـــــادق بــــالــــلــــه تــــعــــالــــى؛ ولـــــذا ورد الــــخــــطــــاب 
هَا  ّـُ ي

َ
: ﴿يآَ أ ــة، بـ ــة، وفي الــســور الــثــلاث بــخــاصَّ فــي القرآن الــكــريــم بــعــامَّ

الــــــجــــــمــــــعــــــة: ســــــــــــــورة  فــــــــــي  الـــــــــــنـــــــــــداء  بــــــــعــــــــد  الـــــــتـــــــكـــــــلـــــــيـــــــف  فـــــــــجـــــــــاء  ءَامَنُوا﴾؛  ينَ  ِ
َّȆا

لاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجمُُعَةِ فَاسْعَوِا اِلَىٰ  ذَا نوُدِي للِصَّ ينَ ءَامَنُوا إِ ِ
َّȆهَا ا ّـُ ي

َ
﴿يآَ أ

هَا  ّـُ ي
َ
ذِكْرِ االلهِ﴾؛ وجـــاء الـــنـــهـــي مـــقـــرونـــا بـــه فـــي ســـورة الـــمـــنـــافـــقـــون: ﴿يآَ أ

االلهِ﴾؛  ذِكْرِ  عَن  وْلادَُكُمْ 
َ
أ وَلآَ  مْوَالكُُمْ 

َ
أ وٓ  � تلُهِْكُمُ� لاَ  ءَامَنُوا  ينَ  ِ

َّȆا
هَا  ّـُ ي

َ
﴿يآَ أ والـــــــتـــــــغـــــــابـــــــن:  الــــــجــــــمــــــعــــــة  ســـــــورتـــــــي  فـــــــي  بـــــــالـــــــنـــــــداء  الــــــتــــــحــــــذيــــــر  وقــــــــــرن 

إِنَّ  ءَامَنُوا  ينَ  ِ
َّȆا هَا  ّـُ ي

َ
﴿يآَ أ يَفْعَلوُنَ﴾،  لاَ  مَا  يَقُولوُنَ  لمَِ  ءَامََنُوا  ينَ  ِ

َّȆا
فاَحْذَرُوهُمْ﴾. لَّكُمْ  ا  عَدُوًّ وْلادَِكُمْ 

َ
وَأ ازَْوَاجِكُمْ  مِنَ 

الأليم  والغبن  جلاله،  جل  لله  للمسبحين  العظيم  الفوز     
سبحانه: الله  عن  للمعرضين 

تـــه ســـبـــحـــانـــه مـــتـــعـــديـــة إلــى رســـولـــه صلى الله عليه وسلم  ، وعـــزَّ فـــضـــلُ الـــلـــه تـــعـــالـــى عـــظـــيـــمٌ
؛ فهو يضاعِف لمن يشاء  وإلى عباده الصالحين، وجنَّتُه عزيزةٌ غاليةٌ
الفَْضْلِ  ذُو  وَااللهُ  َّشَآءُ  ي مَنْ  يوُيِيهِ  االلهِ  فَضْلُ  ﴿ذَٰلكَِ  والـــمـــثـــوبـــة:  الأجـــر 
مِن  وَانْتغَُوا  الاَرْضِ  فِي  وا  فاَنتشَِرُ لاَةُ  الصَّ قُضِيَتِ  ذَا  ﴿فإَِ العَْظِيمِ﴾، 
وَللِمُْومِنِيَن﴾[المنافقون]؛   ِȄِوَلرَِسُو ةُ  العِْزَّ ﴿وَاللهِِ  االلهِ﴾[الجمعة]؛  فَضْلِ 
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وَااللهُ  لكَُمْ  وَيَغْفِرْ  لكَُمْ  يضَُاعِفْهُ  حَسَناً  قرَْضًا  االلهَ  يُقْرِضُوا  ﴿إِن 
حَلِيمٌ﴾[التغابن]. شَكُورٌ 

ولـــــقـــــد وعـــــد الـــــلـــــه تــــعــــالــــى، وهـــــو الــــشــــكــــور الــــحــــلــــيــــم، عـــــبـــــاده الــــمــــؤمــــنــــيــــن 
ـــــــات والـــــــــنـــــــــجـــــــــاة مـــــن  ـــــــحـــــــيـــــــن الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــيــــــــن، بــــــــالــــــــفــــــــوز بــــــــالــــــــجــــــــنَّـ الــــــــــذاكــــــــــريــــــــــن، الـــــــمـــــــســـــــبّ
سَيِّئَاتهِِ  قَنهُْ  رْ  نُّكَفِّ صَالِحاً  وَيَعْمَلْ  باِاللهِ  م  يُّومِن  ﴿وَمَنْ  الــــــــنــــــــيــــــــران: 
ذَٰلكَِ  بدًَا 

َ
أ فِيهَآ  ينَ  ِȅِخَا الاَغْهَارُ  تَحتِْهَا  مِن  تَجرِْي  جَنَّاتٍ  وَندُْخِلهُْ 

اكحِّجَارَةِ﴾  وَمِنَ  اللَّهْوِ  نَ  مِّ خَيْرٌ  االلهِ  عِندَ  مَا  ﴿قلُْ  العَْظِيمُ﴾؛  الفَْوْزُ 
 ، والــــــــــــــرزقُ  ، الــــــــهــــــــدايــــــــةُ تـــــــعـــــــالـــــــى:  االلهِ﴾  عِندَ  في﴿مَا  يــــــــنــــــــدرج  الـــــــدنـــــــيـــــــا  فــــــفــــــي 
عِندَ  ﴿مَا  الآخـــــــــــرة  وفـــــــــي  ــــــــة...  ــــــــانــــــــيَّ الــــــــربَّ والــــــمــــــعــــــيــــــة   ، والــــــــرحــــــــمــــــــةُ  ، والـــــــحـــــــفـــــــظُ
ووفــــــرتــــــهــــــا،  نـــــعـــــمـــــه  ودوام  صلى الله عليه وسلم،  رســـــــولـــــــه  وصــــــحــــــبــــــةُ  ـــــتــــــه،  جــــــنَّـ  : االلهِ﴾ 

ـــه. كْبرََ﴾ مـــن كـــلّ ذلـــك كـــلّ
َ
ورضـــوان مـــن الـــلـــه ســـبـــحـــانـــه ﴿أ

ـــار والـــمـــنـــافـــقـــون، والـــمـــعـــرضـــون عـــن الـــتـــســـبـــيـــح، والـــســـاعـــون  ـــا الـــكـــفَّ أمَّ
ـــــــه لا يــــــهــــــديــــــهــــــم ﴿وَااللهُ  ـــــــدهـــــــم جـــــــــلَّ فــــــــي عـــــــــلاه بـــــــــــــــأنَّ بــــــالــــــعــــــمــــــل الـــــــطـــــــالـــــــح، فـــــــتـــــــوعَّ
بـــــهـــــم  ــــــحــــــيــــــق  ومـــــــُ بـــــحـــــقـــــيـــــقـــــتـــــهـــــم،  عـــــلـــــيـــــم  ـــــــــــه  وأنَّ المِِيَن﴾،  الظَّ القَْوْمَ  فَهْدِي  لاَ 
ون  وســـيُـــردُّ ســـيـــمـــوتـــون  أنـــهـــم  ذلـــك  المِِيَن﴾؛  باِلظَّ م  عَلِيمُ  ﴿وَااللهُ  ســـخـــطـــه 
وهـــم  يَعْمَلوُنَ﴾؛  كُنتمُْ  بمَِا  فَينُبَِّـئكُُم  هَادَةِ  وَالشَّ الغَْيبِْ  ﴿خَلمِِ  إلــــى 
إلاَّ  يـــــــــجـــــــــتـــــــــرحـــــــــوا  ولــــــــــــــم  ا،  وزرً إلاَّ  يـــــــــقـــــــــتـــــــــرفـــــــــوا  ولــــــــــــــم  ا،  ăشــــــــــــــــــــر إلاّ  يــــــــعــــــــمــــــــلــــــــوا  لـــــــــــم 
ينَ  ِȅِومــــعــــاصــــي؛ ومـــــن ثــــم كـــــان جـــــزاؤهـــــم أنــــهــــم فــــي ﴿اجَّارِ خَا ســــيــــئــــاتٍ 

اǾَِمٌ﴾. عَذَابٌ  وَلهَُمْ  مْرِهِمْ 
َ
أ وَبَالَ  و﴿ذَاقُوا  المَْصِيُر﴾،  وَبيِسَ  فِيهَا 

ارَ الــمــعــرضــيــن، والــمــنــافــقــيــن الــمــخــادعــيــن  ووصف الــلــه تــعــالــى الكفَّ
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﴿قَاتلَهَُمُ  فَعْمَلوُنَ﴾،  كَانوُا  مَا  ﴿سَآءَ  وأنــــــهــــــم  فَفْقَهُونَ﴾،  ﴿لاَّ  أنــــــهــــــم 
﴿وَااللهُ  ونَ﴾،  سْتَكْبِرُ مُّ وَهُم  ونَ  ﴿يصَُدُّ وأنــــــهــــــم  يوُفَكُونَ﴾،   ٰ َّŔ

َ
ك االلهُ 

﴿وَااللهُ  الخَْاسِرُونَ﴾،  هُمُ  وْلئَِكَ 
ُ
﴿وَأ الفَْاسِقِيَن﴾،  القَْومَ  فَهْدِي  لاَ 

وإنــــــهــــــم المِِيَن﴾،  باِلظَّ م  عَلِيمُ  ﴿وَااللهُ  المِِيَن﴾،  الظَّ القَْوْمَ  فَهْدِي  لاَ 
والــــــمــــــآلات  الـــــخـــــســـــيـــــســـــة،  الأوصـــــــــــاف  مــــــن  ذلـــــــك  وغــــــيــــــر  ﴿لكََاذِبوُنَ﴾... 

ـــغـــبـــن فـــيـــهـــا الإنـــســـان الـــمـــتـــمـــرد، ويـــذوق وبـــال أمـــره.  الـــتـــي يُ
ـــــلـــــون  ــــــــر الــــــلــــــه  بــــــهــــــذه الـــــمـــــعـــــانـــــي الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن الــــــذيــــــن يـــــصِ ولــــــقــــــد ذكَّ
ـــــمـــــون؛ فـــــأولـــــئـــــك  الــــــقــــــول بـــــالـــــفـــــعـــــل، والــــــذيــــــن يــــنــــتــــفــــعــــون بــــعــــلــــمــــهــــم وبـــــمـــــا يـــــتـــــعـــــلَّ
الـــــــــذيـــــــــن  وأولــــــــــــــئــــــــــــــك  وَالحِْكْمَةَ﴾،  ﴿الكِْتاَبَ  صلى الله عليه وسلم  الــــــــــــــرســــــــــــــول  ــــــــمــــــــهــــــــم  يــــــــعــــــــلِّ
رهـــــم الــــلــــه ســــبــــحــــانــــه أن يــــقــــولــــوا مــــا لا يــــفــــعــــلــــون، فــــســــمــــعــــوا وأطـــــاعـــــوا:  حـــــذَّ
عِندَ  مَقْتاً  كَبُرَ  يَفْعَلوُنَ (2)  لاَ  مَا  يَقُولوُنَ  لمَِ  ءَامََنُوا  ينَ  ِ

َّȆا هَا  ّـُ ي
َ
﴿يآَ أ

الـــــــوصـــــــل،  مــــــــقــــــــامِ  فــــــــي  فــــــصــــــل  مــــــــن  ـــــــــــا  أمَّ يَفْعَلوُنَ﴾؛  لاَ  مَا  يَقُولوُا  ن 
َ
أ االلهِ 

سْفَارامَ 
َ
أ يَحمِْلُ  الْحِمَارِ  ﴿كَمَثلَِ  فـــــمـــــثـــــلـــــه  الــــــــربــــــــط،  مــــــــقــــــــامِ  فــــــــي  قــــــطــــــع  ومـــــــــن 

االلهِ﴾. بئَِاياَتِ  بوُا  كَذَّ ينَ  ِ
َّȆا القَْوْمِ  مَثلَُ  بيِسَ 

(ترموماتر): الإيمان  «محرار»  الموت  تمنِّي     
إذا أحــبَّ أحــدٌ زوجــا أو قـــريـــبـــا أو صـــديـــقـــا تـــمـــنَّـــى لــقــاءه، وحــيــن الــلــقــاءِ يـــبـــالـــغ 
ـــغـــضـــه  ــــا فــــإنَّ أولــــى عــــلامــــات بُ ــــا إذا أبــــغــــض أحــــدٌ شــــخــــصً ــــا؛ أمَّ ــــقــــيَ ة الــــلُّ فــــي إطــــالــــة مــــدَّ
ة، وبـــــحـــــث عــــن  ـــــر فـــــي الــــــمــــــدَّ ـــبــــه الـــــلـــــقـــــاء بــــــه، وإذا مـــــا اضـــــطـــــرَّ أن يــــجــــتــــمــــع بـــــه قـــــصَّ تــــجــــنُّـ
ـــــــرا عـــــلـــــى الـــــــحـــــــبِّ أو  الــــــتــــــعــــــلات لـــــكـــــي يـــــــغـــــــادر؛ ومــــــــن ثـــــــم كــــــــان «تـــــمـــــنـــــي الــــــلــــــقــــــاء» مـــــــؤشِّ

الـــبـــغـــض، عـــلـــى الـــشـــوق أو الـــهـــجـــر.
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، فــــــــهــــــــو أوان لـــــــــقـــــــــاء الـــــــلـــــــه  وبـــــــــــدايـــــــــــة مـــــــــرحـــــــــلـــــــــةٍ مــــــــرحــــــــلــــــــةٍ  نــــــــهــــــــايــــــــةُ  لــــــلــــــمــــــســــــلــــــم  والـــــــــــمـــــــــــوت 
ــــــــــن دار الـــــــكـــــــبـــــــد والـــــــعـــــــنـــــــاء  تـــــــعـــــــالـــــــى، وهــــــــــو وقــــــــــت الانــــــــتــــــــقــــــــال إلــــــــــى رحـــــــمـــــــتـــــــه ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه؛ مِ
ــرا و«مــحــرارا» لـــدرجـــة  إلــى دار الــجــزاء والــهــنــاء؛ ولــذا كــان تـــمـــنِّـــي الــمــوت مــؤشِّ
￯ الــلــه ســبــحــانــه الــيــهــودَ فــي سورة الـــجـــمـــعـــة  حرارة حبّ الــلــه تــعــالــى؛ ولــقــد تــحــدَّ
وǾِْآَءُ اللهِِ مِن 

َ
بـــــأن يــــتــــمــــنَّــــوا الـــــمـــــوت، إن كــــانــــوا صــــادقــــيــــن فــــي ادعــــائــــهــــم أنــــهــــم ﴿أ

 � نَّكُمُ�
َ
ك وٓ  � زَقَمْتمُُ� إِن  هَادُوا  ينَ  ِ

َّȆا هَا  ّـُ ي
َ
يآَ أ ﴿قلُْ  فـــــقـــــال:  اجَّاسِ﴾  دُونِ 

ولــــم  صَادِقِيَن﴾؛  كُنتمُْ  إِن  المَْوْتَ  فَتَمَنَّوُا  اجَّاسِ  دُونِ  مِن  اللهِِ  وǾِْآَءُ 
َ
أ

ــــهــــم وهــــو  يــــمــــهــــلــــهــــم الــــلــــه  حــــتــــى يــــجــــيــــبــــوا بــــالــــقــــول أو بــــالــــفــــعــــل، وإنــــمــــا فــــضــــحَ
ايَدِْيهِمْ  مَتَ  قَدَّ بمَِا  بدَامَ 

َ
أ  � فَتَمَنَّوْنهَُ� ﴿وَلاَ  أنــــــهــــــم  أنـــــفـــــســـــهـــــم  مـــــــن  بــــــهــــــم  أعــــــلــــــم 

بمَِا  بدَامَ 
َ
أ  � تَمَنَّوْهُ� فَّ ﴿وَلنْ  الــــبــــقــــرة:  ســـــورة  وفـــــي  المِِيَن﴾؛  باِلظَّ عَلِيمُم  وَااللهُ 

الـــلـــه  حـــب  مـــن  خـــاويـــة  فـــقـــلـــوبـــهـــم  المِِيَن﴾؛  باِلظَّ عَلِيمُم  وَااللهُ  ايَدِْيهِمْ  مَتَ  قَدَّ
ســـبـــحـــانـــه، وصـــقـــيـــع شـــنـــآن الـــلـــه ورســـولـــه والـــمـــؤمـــنـــيـــن يـــخـــرم أفـــئـــدتـــهـــم.

ـــــــــع حـــــــيـــــــن تـــــــحـــــــضـــــــره الـــــــمـــــــنـــــــيـــــــة يــــــــســــــــأل الــــــــلــــــــه تــــــأخــــــيــــــرهــــــا  ط وضـــــــــيَّ وكـــــــــذلـــــــــك الـــــــــــــذي فـــــــــــــرَّ
وتـــــــأجـــــــيـــــــلـــــــهـــــــا، ولا يــــــتــــــمــــــنــــــى الـــــــــمـــــــــوت الــــــــــــــذي يـــــــفـــــــضـــــــح إســـــــــــرافـــــــــــه وظـــــــلـــــــمـــــــه لـــــــنـــــــفـــــــســـــــه؛ قـــــــال 
حَدَكُمُ 

َ
أ  َŘِيَّا نْ 

َ
أ قَبلِْ  مِّن  رَزَقْناَكُم  ا  مَّ مِن  نفِقُوا 

َ
﴿وَأ تـــــــــعـــــــــالـــــــــى: 

نَ  مِّ كُن 
َ
وَأ قَ  دَّ صَّ

َ
فَأ قرَِيبٍ  جَلٍ 

َ
أ  ٓ لَىٰ إِ رْتنَِي  خَّ

َ
أ لوَْلآَ  رَبِّ  فَيَقُولَ  المَْوْتُ 

رَ  يُّوخَِّ ﴿وَلنَْ  تـــــعـــــالـــــى:  الـــــلـــــه  مــــــن  والـــــقـــــاصـــــم  الــــــصــــــارم  والــــــجــــــواب  الِحِيَن﴾؛  الصَّ
يَعْمَلوُنَ﴾. بمَِا  خَبِيُرم  وَااللهُ  اجََلهَُا  جَآءَ  اِذَا  غَفْسًا  االلهُ 

ــــتـــــعـــــداد لــــلــــمــــوت، والــــعــــمــــل لــــمــــا بــــعــــد الـــــمـــــوت، وتــــمــــنــــي الــــــمــــــوت... كــــلُّ  فـــــالاسـ
ذلــــــــك مـــــــن عـــــــلامـــــــات الإيــــــــمــــــــان، ومــــــــن دلائـــــــــل الــــــخــــــيــــــرات والإحــــــــســــــــان؛ ولــــــقــــــد كــــــان 
، وهـــــــم  صـــــــحـــــــابـــــــة رســــــــــــــول الــــــــلــــــــه صلى الله عليه وسلم أحــــــــــــــرص مــــــــــا يــــــــكــــــــونــــــــون عـــــــلـــــــى الــــــــــمــــــــــوت شــــــــــــهــــــــــــادةً
ــــــعــــــوا رقـــــعـــــة الإســــــــلام إلـــــى  يـــــخـــــافـــــون الـــــعـــــيـــــش ذلاă؛ بـــــهـــــذا فــــتــــحــــت الـــــدنـــــيـــــا لـــــهـــــم، ووسَّ
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آمـــاد بـــعـــيـــدةٍ لـــم يـــشـــهـــد الـــتـــاريـــخ لـــهـــا مـــثـــيـــلا؛ ومـــمـــا تـــذكـــره كـــتـــب الـــســـيـــر والـــمـــغـــازي 
أنَّ خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد  «نــــزل الـــحـــيـــرة فـــخـــرج إلـــيـــه أشـــرافـــهـــا مـــع بـــيـــصـــة بـــن 
ــــيـــــهـــــا كـــــســـــر￯ بـــــعـــــد الـــــنـــــعـــــمـــــان بــــــن الـــــمـــــنـــــذر،  ـــــــــره عـــــلـ إيــــــــاس بــــــن حـــــيـــــة الــــــطــــــائــــــي، وكــــــــان أمَّ
فـــقـــال لـــهـــم خـــالـــد: أدعـــوكـــم إلــى الـــلـــه وإلــى الإســلام؛ فــإن أجـــبـــتـــم إلـــيـــه فـــأنـــتـــم مـــن 
الـــمـــســـلـــمـــيـــن: لـــكـــم مـــا لـــهـــم، وعـــلـــيـــكـــم مـــا عـــلـــيـــهـــم؛ فـــإن أبـــيـــتـــم فـــالـــجـــزيـــة؛ فـــإن أبـــيـــتـــم 
فـــقـــد أتـــيـــتـــكـــم بـــأقـــوام هـــم أحـــرصُ عـــلـــى الـــمـــوتِ مـــنـــكـــم عـــلـــى الـــحـــيـــاة؛ جـــاهـــدنـــاكـــم 

حـــتـــى يـــحـــكـــم الـــلـــه بـــيـــنـــنـــا وبـــيـــنـــكـــم». 
صــــــــــــــــــــدق الــــــــــــــلــــــــــــــه تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى الـــــــــــعـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــم، وقــــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــــف الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــابـــــــــــة الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــرام بــــــــــقــــــــــولــــــــــه:
مْوَالهِِمْ 

َ
وَأ دِيارِهِمْ  مِن  خْرجُِوا 

ُ
أ يــنَ  ِ

َّȆا المُْهَاجِرِينَ  ﴿للِفُْقَرَآءِ 
هُمُ  وْحَِكَ 

ُ
أ  � � ُȄَوَرسَُو االلهَ  ونَ  وَيَنصُرُ وَرِضْوَاناً  االلهِ  نَ  مِّ فَضْلاً  يبَتْغَُونَ 

لَبَ  آءُ  شِدَّ
َ
أ  � مَعَهُ� ينَ  ِ

َّȆوَا االلهِ  رَّسُولُ  دٌ  مََّ ﴿محُّ وبــــــــقــــــــولــــــــه:  ادِقوُنَ﴾،  الصَّ
االلهِ  نَ  مِّ فَضْلاً  يبَتْغَُونَ  دًا  سُجَّ عًا  رُكَّ ترََاهُمْ  بيَنَْهُمْ  رحَُمَآءُ  ارِ  الكُْفَّ

.﴾ وَرِضْوَاناً
ــــيـــــد الـــــمـــــســـــلـــــمـــــون مـــــجـــــدهـــــم حـــــتـــــى يـــــبـــــلـــــغـــــوا هـــــــذا الــــــمــــــقــــــام الــــــســــــامــــــي مــــن  ــــتـــــعـ فـــــلـــــن يـــــسـ
الإيــــمــــان، وحــــتــــى يــــكــــونــــوا أشــــجــــع مــــن عــــدوهــــم، وأكــــثــــر طـــلـــبـــا لــــلــــشــــهــــادة والــــجــــهــــاد 
؛  الــــــــلــــــــه  لــــــــقــــــــاء  كـــــــــرهـــــــــوا  وإذا  وخـــــــــــذلـــــــــــوا،  جـــــــبـــــــنـــــــوا  إذا  ـــــــــــــا  أمَّ ؛  الــــــــــحــــــــــقّ نــــــــصــــــــرة  فـــــــــي 

فـــإنـــهـــم لـــن يـــنـــالـــوا إلاَّ خـــزيـــا، ولـــن يـــرتـــعـــوا إلاَّ فـــي مـــراتـــع الـــذلّ والـــهـــوان..
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مـــــــــحـــــــــمـــــــــد  ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــث  بُ الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه  بـــــــــــــــســـــــــــــــم   :﴾#  "  !﴿  
ــــــل عــــــلــــــى مــــــــن اتــــــبــــــع  ـــــــا لــــــلــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن، وبـــــــاســـــــمـــــــه ســــــبــــــحــــــانــــــه تــــــفــــــضَّ صلى الله عليه وسلم مـــــــربـــــــيَّ
ـــــــب  جــــــــنَّـ الـــــــــــرحـــــــــــيـــــــــــم -  الـــــــــــرحـــــــــــمـــــــــــن  وهـــــــــــــــــو  وبــــــــــرحــــــــــمــــــــــتــــــــــه -  ـــــــــــــــــداه؛  فـــــــــــــــــهَ ـــــــــــــــــــــــداه  هُ
أتـــــبـــــاع رســــــول الـــــلـــــه مــــحــــمــــدٍ مـــــا كـــــان مـــــن أتـــــبـــــاع مـــــوســـــى  مــــن 
ـــــــهـــــــم، إلاَّ مـــــــــن أعـــــــــرض  ل إلــــــــيــــــــهــــــــم، وتــــــــكــــــــذيــــــــبِ نـــــــبـــــــيّ ــــــــا أنـــــــــــــــزِ إعـــــــــــــــراض عــــــــمَّ
هـــــم؛ ثـــــم ســــبــــحــــانــــه - وهــــو  ــــيـــــرُ ــــيـــــره مـــــصـ ــــهــــم ومـــــصـ عـــــن الـــــحـــــقِّ فــــهــــو مــــثــــلُ
اهم إن كانوا صادقين أن يــتــمــنَّــوا الــمــوت  العزيز الــحــكــيــم - تحدَّ
ويـــتـــمـــنَّـــوا لـــقـــاءه ســـبـــحـــانـــه؛ ثـــم بـــرحـــمـــتـــه - وهـــو الـــرحـــيـــم الـــشـــكـــور -
شـــــــــــــــــــرع لـــــــــلـــــــــمـــــــــؤمـــــــــنـــــــــيـــــــــن صـــــــــــــــــــلاة الـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــة، وشـــــــــــــــــــــــرع لـــــــــــهـــــــــــم الـــــــــــــــضـــــــــــــــرب فـــــــي 

مَاوَاتِ وَمَا فِي   يسَُبِّحُ اللهِِ مَا فِي السَّ
1 وسِ العَْزِيزِ الْحكَِيمِ  الارَضِْ المَْلِكِ القُْدُّ
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الأرض، وجــــزاهــــم خــــيــــر الــــجــــزاء، ورزقــــهــــم مــــن لــــدنــــه رزقــــا حـــســـنـــا 
ازِقِيَن﴾. الرَّ خَيْرُ  ﴿وَااللهُ 

اســــــــتــــــــهــــــــلال  الاَرْضِ﴾:  فِي  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ فِي  مَا  اللهِِ  ﴿يسَُبِّحُ   
ومـــــــا  الـــــــــســـــــــمـــــــــاوات  فـــــــــي  مـــــــــا  إلـــــــــــى  مـــــــنـــــــســـــــوبـــــــا  ﴿يسَُبِّحُ﴾  بــــــفــــــعــــــل  الــــــــــســــــــــورة 
ــــنـــــيـــــن  ــــبـــــيـــــح الـــــمـــــؤمـ فــــــي الأرض، لــــــكــــــون الـــــــســـــــورة تـــــحـــــكـــــي تــــــواصــــــل تـــــسـ
ــــيـــــيـــــن رســــــولاً؛  ـــــعـــــث فـــــي الأمـ بــــمــــبــــعــــث الـــــرســـــول مــــحــــمــــد صلى الله عليه وسلم، الــــــذي بُ
ــلــوا التوراة ثــم لــم يــحــمــلــوهــا أنــهــم هــم أهــل  ــم الــذيــن حــمِّ وقد تــوهَّ
ة وحـــــــدهـــــــم، وأنَّ الـــــــوحـــــــي انــــــقــــــطــــــع عـــــــن الــــــبــــــشــــــريــــــة بــــــعــــــد نـــــبـــــيـــــهـــــم؛  الــــــنــــــبــــــوَّ
يــــــــواصــــــــل  جـــــــمـــــــيـــــــعـــــــه  الـــــــــــكـــــــــــون  أنَّ  تــــــــعــــــــالــــــــى  الــــــــــلــــــــــه  ــــــــــرهــــــــــم  يــــــــــذكِّ أن  فــــــــنــــــــاســــــــب 
والـــــــــلـــــــــه  الــــــــــــــديــــــــــــــن؛  يـــــــــــــــوم  إلـــــــــــــــى  ـــــــــحـــــــــون  يـــــــــســـــــــبّ الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــنـــــــــيـــــــــن  وأنَّ  الـــــــــتـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــح، 
، بـــــــــل الـــــــخـــــــلـــــــق هـــــــــم الـــــــمـــــــحـــــــتـــــــاجـــــــون فـــــي  تـــــــعـــــــالـــــــى لـــــــيـــــــس مــــــحــــــتــــــاجــــــا لأحــــــــــــــدٍ

وجـــودهـــم ودوامـــهـــم إلـــيـــه ســـبـــحـــانـــه.
لـــــــلـــــــه  صــــــــــــــفــــــــــــــةٌ  بـــــــــــــــــــــــــالــــــــــــجــــــــــــرِّ  ورش  روايـــــــــــــــــــــــــــــة  فــــــــــــــــي  وسِ﴾:  الْــقُــدُّ ﴿المَْلِكِ   
مــــــرتــــــيــــــن  وسِ﴾  بـ﴿القُْدُّ نــــــفــــــســــــه  تـــــــعـــــــالـــــــى  الــــــــلــــــــه  وصــــــــــف  ولــــــــقــــــــد  تـــــــعـــــــالـــــــى؛ 
ــــــــــا فــــــــــي الــــــــــــقــــــــــــرآن الــــــــــكــــــــــريــــــــــم، فــــــــــي هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة وفـــــــــــــي ســـــــــــــــورة الـــــــــحـــــــــشـــــــــر؛ أمَّ

ومــــعــــنــــى  تـــــعـــــالـــــى؛  الـــــلـــــه  كـــــــلام  فــــــي  مــــخــــتــــلــــفــــة  بـــــصـــــيـــــغ  فــــــــورد  ﴿المَْلِكِ﴾ 
يــــمــــلِــــك،  ولــــمــــن  ــــلــــك  لــــلــــمُ الــــحــــقــــيــــق  الــــمــــالــــك  ســــبــــحــــانــــه  ﴿المَْلِكِ﴾ أنـــــه 
ـــــــا د بــــــالــــــجــــــبــــــروت؛ أمَّ ــــــه، والــــــمــــــتــــــفــــــرّ ــــــلــــــكِ وهــــــــو الـــــمـــــتـــــصـــــرف فـــــــي جـــــمـــــيـــــع مُ

وهـــــــــو  والـــــــــــــطـــــــــــــهـــــــــــــارة،  الـــــــــتـــــــــنـــــــــزيـــــــــه  فــــــــــــي  فـــــــــمـــــــــبـــــــــالـــــــــغـــــــــةٌ  وسِ﴾  القُْدُّ ﴿المَْلِكِ 
لإثــــــــبــــــــات  و﴿المَْلِكِ﴾  خــــــــلــــــــقــــــــه؛  بــــــــــبــــــــــال  يـــــــخـــــــطـــــــر  عــــــــمــــــــا  ه  مـــــــــــنـــــــــــزَّ ســــــــبــــــــحــــــــانــــــــه 
فـــــأنـــــى  ـــــــة؛  الـــــــدنـــــــيَّ الــــــصــــــفــــــات  لـــــنـــــفـــــي  وسِ﴾  و﴿القُْدُّ ــــــة،  الــــــعــــــلــــــيَّ الــــــصــــــفــــــات 
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لـــلـــمـــتـــنـــاهـــي أن يـــدرك الـــلامـــتـــنـــاهـــي؟!
فــــــيــــــهــــــا  شـــــــــــــــرع  الــــــــــتــــــــــي  ـــــــــــــور  الـــــــــــــسُّ فــــــــــــي  جـــــــــــــــاء  كـــــــــمـــــــــا  الحَْكِيمِ﴾:  ﴿العَْزِيزِ   
وهــــــــو ـــــــــقـــــــــهـــــــــر،  يُ ولا  ــــــــغــــــــلــــــــب  يُ لا  الـــــــــــــــذي  ﴿العَْزِيزِ﴾  فــــــــهــــــــو  بـــــــالـــــــتـــــــســـــــبـــــــيـــــــح، 
مــــــكــــــانــــــه  فـــــــــي  شـــــــــــيء  كـــــــــــلَّ  وجــــــــعــــــــل  ـــــــه،  خـــــــلـــــــقَ أتــــــــقــــــــن  الــــــــــــذي  ﴿الحَْكِيمِ﴾ 
ـــــــحـــــــات مـــــن  وزمـــــــــــانـــــــــــه، بـــــــــلا خـــــــلـــــــل ولا تــــــــــفــــــــــاوت. وفـــــــــــي جــــــمــــــيــــــع الـــــــمـــــــســـــــبِّ
﴿العَْزِيزِ  بـــــــــصــــيــــغــــة  الـــــفـــــاصـــــلـــــة  جـــــــاءت  الــــجــــمــــعــــة  إلــــــى  الـــــحـــــديـــــد  ســـــــورة 

هـــا.  بـــعـــدَ الـــتـــغـــابـــن  ســـورة  فـــي  إلاَّ  الحَْكِيمِ﴾ 
ــــه، وإذا فــــعــــل  ــــظــــهــــر حــــكــــمــــتــــه لــــخــــلــــقِ تـــــه أن يُ ولـــــيـــــس عــــلــــى الـــــلـــــه فـــــي عـــــزَّ  
ــــلٌ مــــنــــه ســــبــــحــــانــــه؛ وإنــــمــــا عــــلــــيــــهــــم هــــم أن يــــســــتــــســــلــــمــــوا لــــه  فــــذلــــك تــــفــــضُّ
هـــــــــم، ســـــــــــواءً أدركـــــــــــــوا الــــــحــــــكــــــمــــــة أم لـــــــم يــــــدركــــــوهــــــا،  فـــــــي جـــــمـــــيـــــع أمـــــــــورِ
ــــــــكــــــــمــــــــه؛  وعـــــــلـــــــيـــــــهـــــــم أن يـــــــخـــــــضـــــــعـــــــوا لـــــــــــه فـــــــــــي جـــــــمـــــــيـــــــع أمـــــــــــــــره وإرادتـــــــــــــــــــــــه وحُ

وهـــذا مـــنـــتـــهـــى الـــتـــوحـــيـــد.

 ٰ لَبَ ءَامََنُوا  ينَ  ِ
َّȆا يَّدْناَ 

َ
﴿فَك تــــعــــالــــى:  بــــقــــولــــه  انــــتــــهــــت  الــــصــــف  ســـــورة   

صْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾؛ ومن تــمــام نــعــمــة الــلــه تــعــالــى الــذي 
َ
عَدُوِّهِمْ فَأ

ـــدئـــت  ـــحـــوه، فـــبُ ه، وأظـــهـــرهـــم عـــلـــى أعـــدائـــهـــم، أن يـــســـبِّ ـــدهـــم بـــنـــصـــرِ أيَّ
الاَرْضِ  فِي  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ فِي  مَا  اللهِِ  بـ﴿يسَُبِّحُ  الــــــجــــــمــــــعــــــة  ســــــــــورة 
ــردة فـــي  وسِ﴾؛ والـــمـــنـــاســـبـــة بـــيـــن الـــنـــصـــر والـــتـــســـبـــيـــح مــطَّ المَْلِكِ القُْدُّ
الــــــنــــــصــــــر]،  سَبِّحْ﴾[سورة 

فَ االلهِ...  نصَْرُ  جَاءَ  ﴿إذَا  الــــــكــــــريــــــم:  الـــــــقـــــــرآن 
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كَثِيرًا﴾[سورة  نسَُبِّحَكَ  كَيْ  صَدْرِي...  لِي  اشْرَحْ  رَبِّ  ﴿قاَلَ 
طه:33-25].

بـــــــصـــــــيـــــــغـــــــة  الـــــــــتـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــح  فـــــــــــعـــــــــــل  ورد  والـــــــــــتـــــــــــغـــــــــــابـــــــــــن  الــــــــــجــــــــــمــــــــــعــــــــــة  ســــــــــــــورتــــــــــــــي  فــــــــــــــي   
والـــــصـــــف  والــــــحــــــشــــــر،  الــــــحــــــديــــــد،  ســـــــور  وفـــــــي  ﴿يسَُبِّحُ﴾،  الــــــمــــــضــــــارع 
 ، الاســــــتــــــمــــــرارَ ـــــفـــــيـــــد  يُ والــــــمــــــضــــــارع  ﴿سَبِّحْ﴾؛  الـــــمـــــاضـــــي  بـــــصـــــيـــــغـــــة  ورد 
ـــــــــق؛ ولـــــــــقـــــــــد ربـــــــــــــط الـــــــــبـــــــــعـــــــــضُ بــــــــيــــــــن ورود  ــــــــــــــــا الـــــــــمـــــــــاضـــــــــي فـــــــيـــــــفـــــــيـــــــد الـــــــــتـــــــــحـــــــــقُّ أمَّ
ــــــــدئــــــــت بــــــالــــــمــــــاضــــــي، وعــــــــــدم وروده  ـــــــتـــــــال فــــــــي ثــــــنــــــايــــــا الــــــــســــــــور الـــــــتـــــــي بُ الـــــــقِ
فــــــي ثـــــنـــــايـــــا الــــــســــــور الــــــتــــــي بــــــدئــــــت بــــــالــــــمــــــضــــــارع؛ ولــــــكــــــن مــــــا طـــــالـــــعـــــتـــــه مــــن 
ــــــشــــــفــــــي الــــــغــــــلــــــيــــــل، وتــــــحــــــتــــــاج إلــــــــى مـــــزيـــــد  تــــــوجــــــيــــــه ولــــــمــــــســــــات بـــــيـــــانـــــيـــــة لا تُ
بــــــالــــــبــــــحــــــث  جـــــــــــديـــــــــــرا  الــــــــــــســــــــــــؤال  يــــــــبــــــــقــــــــى  الـــــــــــفـــــــــــرق إذن؟  هـــــــــــو  فــــــــمــــــــا  بــــــــــحــــــــــث: 

والاســـتـــقـــصـــاء.
ــريــن مــنــاســبــة هذه الصفات لــمــضــمــون  لــقــد استوحى بــعــض الــمــفــسّ  
الـــســـورة، فـــربـــطـــوا بـــيـــن كـــلِّ اســـم مـــن أســـمـــاء الـــلـــه الـــحـــســـنـــى ومـــعـــنًـــى 
الــــــــنــــــــظــــــــر  طـــــــــــــــــول  غــــــــــيــــــــــر أنَّ  الـــــــــــكـــــــــــريـــــــــــمـــــــــــة؛  الـــــــــــــــســـــــــــــــورة  بــــــــــحــــــــــر  فـــــــــــــي  ــــــــــــســــــــــــط  مــــــــــمــــــــــا بُ
ـــــــــــــــر فـــــــــــــــي مـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــون الآيـــــــــــــــــــــــــــات يــــــــــفــــــــــتــــــــــح لـــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــبـــــــــــةً بـــــــــــيـــــــــــن الآيـــــــــــــــة  والـــــــــــــــتـــــــــــــــدبُّ
الــــواحــــدة وجــــمــــيــــع الأســــمــــاء والــــصــــفــــات الـــــواردة فــــي الاســــتــــهــــلال: 
وس، الــــعــــزيــــز،  ــــوح، الــــمــــلــــك، الــــقــــدُّ الــــلــــه، الــــرحــــمــــن، الــــرحــــيــــم، الــــســــبُّ

الـــحـــكـــيـــم. 
ــــــــا عــــــــنــــــــد رســــــــــــــول الــــــلــــــه  عــــــــــن ســــــــعــــــــد بــــــــــن أبــــــــــــي وقــــــــــــــاص  قــــــــــــــال: كـــــــــنَّـ  
ــــنـــــة؟  صلى الله عليه وسلم فـــــــقـــــــال: «أيــــــعــــــجــــــزُ أحــــــدكــــــم أن يـــــكـــــســـــب كــــــــلَّ يــــــــوم ألــــــــف حـــــسـ
فــــــســــــألــــــه ســــــائــــــل مـــــــن جــــــلــــــســــــائــــــه: كــــــيــــــف يـــــكـــــســـــب أحـــــــدنـــــــا ألــــــــف حـــــســـــنـــــة؟ 
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ـــحـــط عـــنـــه  قـــال: يـــســـبّـــح مـــائـــة تـــســـبـــيـــحـــة، فـــيـــكـــتـــب لـــه ألـــف حـــســـنـــة، أو يُ
ألـــف خـــطـــيـــئـــة»[رواه مـــســـلـــم].
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لــــــــى  تــــــــعــــــــا لــــــلــــــه  ا مــــــن  مـــــــةٌ  مـــــــكـــــــر هــــــو  لـــــــى  تـــــــعـــــــا لـــــــلـــــــه  لـــــــعـــــــبـــــــد  ا تــــــــســــــــبــــــــيــــــــح   
هـــــــــــو. عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه  يـــــــــــعـــــــــــود  نـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــه  و كـــــــــــتـــــــــــه  بـــــــــــر و ه  خـــــــــــيـــــــــــر و ؛  هـــــــــــو لـــــــــــه 

يـــــــــخـــــــــضـــــــــع  و لــــــــلــــــــه  ــــــــح  يــــــــســــــــبّ ــــــــه  جــــــــمــــــــيــــــــعُ لــــــكــــــون  ا نَّ  أ لـــــــلـــــــه  ا نــــــــعــــــــم  مــــــن   
ن  أ لإنسان  ا ع  ستطا ا لما  و  ، كبير خلل  لحدث  لاَّ  إ و  ، له
وات  لـــــســـــمـــــا ا تـــــــســـــــبـــــــيـــــــح  عــــــلــــــى  لــــلــــه  ا نـــــــحـــــــمـــــــد  ثمَّ  ومن  يــــــعــــــيــــــش؛ 

لـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــم. ا يـــــــــــز  لـــــــــــعـــــــــــز ا وس،  لـــــــــــقـــــــــــدُّ ا لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــك  والأرض 
ــــــتـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــح  لـــــــ ا لـــــــــــــــكـــــــــــــــن  و  ، ــــــــــــــنــــــــــــــا تــــــــــــــســــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــحُ يـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــه  لا  لــــــــــــــى  تــــــــــــــعــــــــــــــا لـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ا  
. نــــــــــه ســــــــــبــــــــــحــــــــــا لــــــــــيــــــــــه  إ لــــــــــمــــــــــحــــــــــتــــــــــاج  ا فــــــــــهــــــــــو   ، تــــــــــه ا ذ ــــــــــح  لــــــــــمــــــــــســــــــــبِّ ا يــــــــــنــــــــــفــــــــــع 
كــــــــتــــــــب  فــــــــا  ، تــــــــســــــــبــــــــيــــــــحــــــــة ئـــــــة  مـــــــا لــــــيــــــوم  ا فــــــي  ــــــــحــــــــك  نــــــــســــــــبّ نــــا  إ لـــــــلـــــــهـــــــم  ا  

. خـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة لـــــــــــف  أ عـــــــــــنـــــــــــا  حـــــــــــطَّ  و  ، حـــــــــــســـــــــــنـــــــــــة لـــــــــــف  أ لـــــــــــنـــــــــــا 
ر»  كـــــــــــــــا لأذ ا و عـــــــــــــيـــــــــــــة  لأد ا فــــــــــــي  م  لــــــــــــعــــــــــــا ا مــــــــــــع  لــــــــــــجــــــــــــا ا »  : ة ء ا لـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــر  
ــــــــــــــــه  لــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــقــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــع  طـــــــــــــــــــــا و زي؛  ـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــا لــ ا طـــــــــــــــــــف  عـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــن  رق  لـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــا
ر  كا لأذ ا و عـــيـــة  لأد ا فــــي  لـــــفـــــات  لـــــمـــــؤ ا » ن:  ا بـــــعـــــنـــــو ة  لــــــمــــــفــــــيــــــد ا

. « يــــــــــمــــــــــهــــــــــا تــــــــــقــــــــــو و
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نهُْمْ﴾: هو وحده سبحانه  ـيِّـيَن رسَُولاً مِّ ي نَعَثَ فِي الامُِّ ِ
َّȆهُوَ ا﴿  

ـــــشـــــاء؛ وهــــو  ـــــشـــــاء لــــمــــا يَ ، ويــــجــــتــــبــــي مــــنــــهــــم مـــــن يَ ـــــل الــــــرســــــلَ الــــــذي يـــــرسِ
﴾[الأعراف:157]  َّ ســـبـــحـــانـــه الـــذي بـــعـــث مـــحـــمـــدا صلى الله عليه وسلم ﴿اجَّبِيءَ الاُميِّ
، ولـــــــم يـــــكـــــن لــــهــــم  لـــــقـــــومـــــه الأمــــــيــــــيــــــن؛ ذلـــــــك أنــــــهــــــم لـــــيـــــســـــوا أهـــــــل كـــــــتـــــــابٍ
ـــيـــة  ، مـــثـــل الـــيـــهـــود والــنــصــار￯. وصـــفـــة الأمّ أيُّ ديــن ســمــاويٍّ ســابــقٍ
ــــــحــــــمــــــدون  ــــــــه هـــــــي صــــــفــــــة نـــــــقـــــــصٍ لا يـــــــُ فـــــــي غــــــيــــــر رســــــــــول الـــــــلـــــــه صلى الله عليه وسلم وقــــــــومِ
﴾ هـــي  َّ عــلــيــهــا؛ ولــكــنَّــهــا فــي حــقــه  وفي حقّ ﴿اجَّبِيءَ الاُميِّ
ـــثـــبـــت أنـــهـــم لـــم يـــأخـــذوا كـــلامَ الـــلـــه تـــعـــالـــى  صـــفـــة كـــمـــال؛ ذلـــك أنـــهـــا تُ
الــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــة؛ وإنـــــــــمـــــــــا  الــــــــــــديــــــــــــانــــــــــــات  ــــــــــن ســــــــبــــــــقــــــــهــــــــم، ولا عــــــــــــن  بــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــراءة عــــــــــمَّ

نهُْمْ فَتلْوُ عَليَهِْمُ�� ءَاياَتهِِ  ـيِّـيَن رسَُولاً مِّ ِي نَعَثَ فِي الامُِّ
َّȆهُوَ ا

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُا مِن قَبلُْ لفَِي  وَيُزَكِّ
2 بِيٍن ضَلاَلٍ مُّ
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ـــمـــوه مـــنـــه ســـبـــحـــانـــه بـــلا  ــــى، وتـــعـــلَّ ــــا يــــوحَ أخــــذوه مــــن الــــلــــه تـــعـــالـــى وحــــيً
تَّهمون  واسطة من حضارات أو أمم أو ديانات؛ فهم بذلك لا يُ
لـــيـــن مـــن أهـــل الـــكـــتـــاب: ﴿الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ  بـــالـــنـــقـــل عـــن كـــتـــب الأوَّ
كِتاَبٍ  مِن  قَبلِْهِ  مِن  يَتلْوُ  كُنتَ  ﴿وَمَا  القُْرْءَانَ﴾[الرحمن:1]، 

المُْبطِْلوُنَ﴾[العنكبوت:48]. رْتاَبَ  لاَّ ذًا  إِ نيَِمِينِكَ  هُ  تَخُطُّ وَلاَ 
الـــــــعـــــــرب  مـــــــــن  أي  مـــــــنـــــــهـــــــم  هـــــــــو  أو  ـــــــهـــــــم،  مـــــــثـــــــلُ أمـــــــــــــيٌّ  هـــــــــو  أي  نهُْمْ﴾:  ﴿مِّ  
رســـــــــول  أنَّ  فـــــــــي  ــــــــــة،  قــــــــــويَّ ــــــــة  حــــــــركــــــــيَّ دلالــــــــــــــة  لـــــــهـــــــا  نهُْمْ﴾  و﴿مِّ ـــــــــيـــــــــيـــــــــن؛  الأمّ
مـــــا  يـــــــحـــــــسُّ  نهُْمْ﴾  ﴿مِّ هــــــــو  قــــــــومــــــــه،  عــــــــن  ــــــا  مــــــنــــــفــــــصــــــمً يــــــكــــــن  لــــــــم  صلى الله عليه وسلم  الـــــــلـــــــه 
ـــــــزهـــــــم، ويــــــعــــــلــــــم مـــــا  ــــــــون، ويــــــفــــــهــــــم مــــــــا يــــــــقــــــــولــــــــون، ويـــــــــــــدرك مــــــــا يـــــــمـــــــيّ يــــــــحــــــــسُّ
نهُْمْ﴾ لا «من غــيــرهــم»،  ــهــم وما هم فــيــه مــخــطــئــون؛ فــهــو ﴿مِّ يــنــقــصُ

ولا هـــو غـــريـــبٌ عـــنـــهـــم. 
بــــــــــــشــــــــــــرٌ  صلى الله عليه وسلم  الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه  رســــــــــــــــــــــــــــــــــول  أنَّ  مـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــى  كـــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــك  ــنـْـهُــمْ﴾  ﴿مِّ تـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــد   
ا  بشََرً إِلاَّ  كُنتُ  هَلْ  ّـِي  رَب سُبحَْانَ  ﴿قلُْ   : الــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــرِ مـــــــــــــن  وهــــــــــــــــو 
مـــــن  أو  الــــــمــــــلائــــــكــــــة  مـــــــن  لا  نهُْمْ﴾،  ﴿مِّ فــــــهــــــو  رَّسُولاً﴾[الإسراء:93]، 

عـــوالـــم أخـــر￯ غـــيـــر الـــبـــشـــر، لـــذات الـــحـــكـــمـــة ســـالـــفـــة الـــذكـــر.
إبـــــراهـــــيـــــم  ســـــيـــــدنـــــا  لــــــدعــــــوة  اســـــتـــــجـــــابـــــة  هــــــي  ءَاياَتهِِ﴾:   � عَليَهِْمُ� ﴿فَتلْوُ   
، حــــيــــن دعــــا الــــلــــهَ وهــــو يــــرفــــع الــــقــــواعــــد مــــن الــــبــــيــــت: ﴿رَبَّناَ 
� ءَاياَتكَِ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتاَبَ  نهُْمْ فَتلْوُا عَليَهِْمُ� وَانْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِّ
أي  الْحكَِيمُ﴾[البقرة:129]؛  العَْزِيزُ  نتَ 

َ
أ إِنَّكَ   � يهِمُ� وَيُزَكِّ وَالْحِكْمَةَ 

ــــمــــيــــن،  ــــه، ومــــن خــــلالــــهــــم عــــلــــى الــــعــــالَ أنَّ رســــول الــــلــــه يــــتــــلــــو عــــلــــى قــــومِ
ـــى، رغـــم  ـــتـــلَ ـــا يُ ، الـــتـــي نـــزلـــت عـــلـــيـــه وحـــيً ـــنـــاتِ آيـــاتِ الـــلـــه تـــعـــالـــى الـــمـــبـــيَّ
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إǾَِكَْ﴾[الرعد:30]. وحَْينْآَ 
َ
أ ي  ِ

َّȆا عَليَهِْمُ  تَـتلْوَُ  ﴿لّـِ ـــا:  ăـــي أمِّ كـــونـــه 
الــــــــــــذنــــــــــــوب،  ــــــــــــــن  مِ ـــــــــرهـــــــــم  ويـــــــــطـــــــــهِّ بــــــــــــالإيــــــــــــمــــــــــــان،  ــــــــيــــــــهــــــــم  يــــــــنــــــــمّ ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾:   
ــــــة زاكــــــيــــــة؛  ـــــهـــــم زكــــــيَّ ـــــهـــــم عـــــلـــــى الــــــعــــــمــــــلِ الــــــصــــــالــــــح؛ لـــــتـــــكـــــون نـــــفـــــوسُ ويـــــحـــــثُّ
ــــخــــهــــا  ــــه ولــــطَّ ــــــس نــــفــــسَ ـــــــى» أي دنَّ ـــــــى» فـــــي الــــمــــعــــنــــى «دسَّ وخــــــلافُ «زكَّ
خَابَ  وَقَدْ   (9) هَا  زَكاَّ مَن  افَلْحََ  ﴿قَدَ  تـــــعـــــالـــــى:  قــــــال  ؛  بـــــالـــــمـــــوبـــــقـــــاتِ

اهَا﴾[الشمس:10-9]. دَسَّ مَن 
صلى الله عليه وسلم  الــــــــلــــــــه  رســـــــــــــــولُ  ــــــمــــــهــــــم  يــــــعــــــلّ وَالحِْكْمَةَ﴾:  الكِْتاَبَ  ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ   
مــــا  فــــهــــي  ﴿الحِْكْمَةَ﴾  ــــــا  أمَّ وأحـــــكـــــامـــــه؛  ومــــعــــانــــيــــه،  الـــــكـــــتـــــاب،  ألـــــفـــــاظَ 
، وكــــيــــفــــيــــة إنــــــزال الــــمــــعــــانــــي إلـــــى الـــــواقـــــع،  ــــتـــــابِ كـــــان مـــــن مــــقــــاصــــد الـــــكـ
ــــــــــمــــــــــوه فـــــــــــــي تــــــــغــــــــيــــــــيــــــــر مـــــــــــــا بــــــــأنــــــــفــــــــســــــــهــــــــم،  والــــــــــــــــقــــــــــــــــدرة عــــــــــلــــــــــى تــــــــــوظــــــــــيــــــــــف مـــــــــــــا تــــــــــعــــــــــلَّ
ــــــهــــــا؛ ذلـــــك  وفـــــــي إصـــــــــلاح مــــــا بـــــقـــــومـــــهـــــم؛ أي هــــــي الــــــرشــــــد بــــــأبــــــعــــــاده كــــــلِّ
ـــــــزون عـــــــن تـــــحـــــويـــــلـــــه إلــــــــى واقــــــــعٍ  ـــــمـــــه الـــــــنـــــــاس يـــــــعـــــــجِ أنَّ كــــــثــــــيــــــرا مــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلَّ
ـــــلـــــهِ حــــــركــــــةً وحـــــركـــــيـــــةً  ــــــرون عــــــن تـــــمـــــثُّ ــــــرون أو يــــــقــــــصِّ ، ويــــــقــــــصُ حـــــــضـــــــاريٍّ
فـــــــــي مـــــــنـــــــاحـــــــي حـــــــيـــــــاتـــــــهـــــــم؛ ولــــــــيــــــــس أبــــــــلــــــــغ مــــــــثــــــــالا عـــــــلـــــــى هـــــــــــذا الـــــــعـــــــجـــــــز مـــــن 

ـــتـــهـــم. ـــفـــهـــم وتـــبـــعـــيَّ الـــمـــســـلـــمـــيـــن أوان تـــخـــلُّ
وهـــــو   ، الاجـــــــتـــــــهـــــــادُ إلــــــيــــــه  يـــــــــؤدِّي  مــــــا  أنــــــهــــــا  ﴿الحِْكْمَةَ﴾  الـــــبـــــعـــــض  ــــــر  فــــــسَّ  
؛ ذلك أنَّ الروية والــجــهــد وطول الــتــفــكــيــر، كلُّ ذلــك  مــعــنــى بديعٌ

ـــدادَ والـــحـــكـــمـــةَ فـــي الـــعـــلـــم وفـــي الـــعـــمـــل. يـــســـتـــتـــبـــعُ الـــتـــوفـــيـــقَ والـــسَّ
، ويــــفــــقــــدهــــا  ــــكــــتــــســــب الــــحــــكــــمــــة فـــــي ظـــــــروفٍ والإنـــــســـــان الـــــواحـــــدُ قـــــد يَ  
ـــــــعـــــــزف  » تُ ــــــــةٌ فـــــــــي ظـــــــــــــروف أخـــــــــــــــر￯؛ وكـــــــــــــــأنَّ الـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة «نــــــــــوتــــــــــةٌ مــــــــوســــــــيــــــــقــــــــيَّ
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؛ فــــــــــــإذا مـــــا  ــــــلــــــه فــــــــي الـــــــــواقـــــــــع فــــــــي آن واحـــــــــــــــدٍ عـــــــلـــــــى الــــــمــــــعــــــنــــــى وعــــــــلــــــــى تــــــمــــــثُّ
ـــــــــهـــــــــا الـــــــــســـــــــفـــــــــهُ  ، وحـــــــــــــــــــــلَّ مـــــــــحـــــــــلَّ ـــــــــــت «الــــــــــــــنــــــــــــــوتــــــــــــــة» ارتـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــت الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــةُ اخـــــــــــتـــــــــــلَّ

ـــلال، والـــجـــهـــل والـــجـــهـــالـــة.  والـــضَّ
وكـــــان  ــــــون،  الأمــــــيُّ كـــــان  بِيٍن﴾:  مُّ ضَلاَلٍ  لفَِي  قَبلُْ  مِن  كَانوُا  ﴿وَإِن   
ـــــــــــهـــــــــــا، قــــــــــــبــــــــــــل بــــــــــعــــــــــثــــــــــة الــــــــــــــرســــــــــــــول  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرب، بــــــــــــــــل كــــــــــــــانــــــــــــــت الــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــريــــــــــــة جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــعُ
 الـــــــــــــــــرســـــــــــــــــول تـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــم  وقـــــــــــــبـــــــــــــل  الـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــاب،  نــــــــــــــــــــــزول  وقـــــــــــــبـــــــــــــل  صلى الله عليه وسلم، 
فــــي  ذلـــــك  قــــبــــل  كـــــانـــــوا  وتــــربــــيــــتــــهــــم؛  تــــزكــــيــــتــــهــــم  وقـــــبـــــل  ينَ مَعَهُ﴾،  ِ

َّȆا﴿
ــــــــدولٍ عـــــن الـــــحـــــقّ وعــــن  ، وعُ ضــــــلالٍ وهـــــــلاكٍ وغــــــيٍّ وبـــــاطـــــلٍ وغـــــفـــــلـــــةٍ
الــــــــــــصــــــــــــراط الــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــيــــــــم؛ والـــــــــــلـــــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى يــــــــمــــــــتــــــــنُّ عــــــــلــــــــى الــــــــمــــــــؤمــــــــنــــــــيــــــــن أن 

ـــا مـــبـــيـــنًـــا. ا وكـــتـــابً هـــداهـــم لـــلإيـــمـــان، وأنـــزل إلـــيـــهـــم نـــورً

، وعــــــــن  ـــــــــمٍ ــــــــف لـــــــــتـــــــــعـــــــــلُّ د مــــــــحــــــــمــــــــدا صلى الله عليه وسلم مـــــــــــن كـــــــــــــلّ تــــــــكــــــــلُّ الـــــــــلـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى «جــــــــــــــــــرَّ  
، ثــــم بــــعــــثــــه فــــيــــهــــم، وأظــــهــــر عــــلــــيــــه مــــن الأوصـــــاف  ــــبٍ الاتـــــصـــــاف بــــتــــطــــلُّ
الــــجــــمــــيــــع»[الـــــقـــــشـــــيـــــري]؛ ولا ريــــــب أنَّ دلالـــــــة ﴿هُوَ﴾ تــــحــــمــــل  مـــــا فــــــاق 
الـــــذي  ﴿هُوَ﴾  غـــــيـــــره،  لا  فـ﴿هُوَ﴾  وغـــــيـــــرهـــــا،  الـــــمـــــعـــــانـــــي  هــــــذه  جــــمــــيــــع 

ـــه لـــهـــذا الـــشـــأن الـــعـــظـــيـــم لا غـــيـــره. بـــعـــث نـــبـــيّ
م الـــــــــلـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى الــــــــتــــــــزكــــــــيــــــــة عــــــــلــــــــى تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب فــــــــــي هـــــــــــــذه الآيــــــــــة  قـــــــــــــــدَّ  
م تــــعــــلــــيــــم الــــكــــتــــاب  ـــــا فــــي ســـــورة الــــبــــقــــرة فــــقــــدَّ وفــــي آيــــة آل عــــمــــران؛ أمَّ
ــر فــي الـــتـــقـــديـــم  والــحــكــمــة عــلــى الــتــزكــيــة؛ ولا ريب أنَّ الــســيــاق مــؤثّ
اجـــــــتـــــــهـــــــادٍ  مـــــــــحـــــــــلَّ  ذلــــــــــــك  فــــــــــي  الــــــــــســــــــــرّ  إدراكُ  يـــــــبـــــــقـــــــى  ولـــــــــكـــــــــن  والـــــــــتـــــــــأخـــــــــيـــــــــر؛ 
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وآل  الــــــــــجــــــــــمــــــــــعــــــــــة  آيـــــــــــــتـــــــــــــي  أن  هــــــــــــــــي  الأســــــــــــــاســــــــــــــيــــــــــــــة  والــــــــــــمــــــــــــلاحــــــــــــظــــــــــــة  ونــــــــــــــــظــــــــــــــــر. 
ـــــــيـــــــن) بـــــأن  ـــــــيّ عــــــمــــــران فـــــيـــــهـــــمـــــا يــــــمــــــنُّ الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى عـــــلـــــى الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن (الأمّ
ــــا آيــــة ســــورة الــــبــــقــــرة فــــهــــي مـــن  بــــعــــث فــــيــــهــــم رســــول الــــلــــه... الآيـــــة؛ أمَّ
دعـــاء ســـيـــدنـــا إبـــراهـــيـــم . ثـــم إنَّ فـــاصـــلـــة آيـــتـــي الـــجـــمـــعـــة وآل 
ا: ﴿وَإِن كَانوُا مِن قَبلُْ  واحـــــدً الــــتــــرتــــيــــب  واحـــــدةٌ كــــمــــا كــــان  عــــمــــران 
ــــتـــــلـــــفـــــة  مـــــخـ فــــــالــــــفــــــاصــــــلــــــة  الــــــبــــــقــــــرة  آيـــــــــة  فــــــاصــــــلــــــة  ــــــــــا  أمَّ بِيٍن﴾،  مُّ ضَلاَلٍ  لفَِي 

الْحكَِيمُ﴾. العَْزِيزُ  نتَ 
َ
أ ﴿إِنَّكَ  مـــخـــتـــلـــف:  الـــتـــرتـــيـــب  كـــمـــا 

ـيِّـينَ  الامُِّ فِي  ﴿نَعَثَ  تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى:  بـــــــــــقـــــــــــولـــــــــــه  الــــــــــمــــــــــشــــــــــكــــــــــكــــــــــون  احـــــــــــــــتـــــــــــــــجَّ   
ـــيـــن دون غـــيـــرهـــم؛  ـــيّ ـــة بـــالـــعـــرب الأمّ رسَُولاً﴾ عـــلـــى أنَّ دعـــوتـــه خـــاصَّ
ر أنــــــــــَّــــه  ؛ ذلـــــك أنَّ الــــقــــاعــــدة تـــــقـــــرِّ ، ومــــغــــالــــطــــة واهـــــيـــــةٌ وهـــــو دلــــيــــل فـــــاســـــدٌ
ــــلــــــزم مــــــن تـــــخـــــصـــــيـــــص الــــــشــــــيء بـــــالـــــذكـــــر نــــــفــــــيَ مــــــا عــــــــــداه»؛ ومـــــثـــــال  «لا يــ
يـــــعـــــمُّ  نيَِمِينِكَ﴾[العنكبوت:48]،  هُ  تَخُطُّ ﴿وَلاَ  تــــــعــــــالــــــى:  قــــــولــــــه  ذلـــــــك 
ــــه بــــالــــيــــمــــيــــن  ــــه بــــيــــمــــيــــنــــه وبـــــشـــــمـــــالـــــه، ولا يــــقــــتــــصــــر عــــلــــى مـــــا يــــخــــطُّ مـــــا يــــخــــطُّ
﴿وَمَآ  افـــــــــــــــتـــــــــــــــراءهـــــــــــــــم:  ا  ــــــــــــدً مـــــــــــــفـــــــــــــنّـ صلى الله عليه وسلم  عــــــــــنــــــــــه  قـــــــــــــــــال  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى  إنـــــــــــــــــه  ثــــــــــــــم  فــــــــــــقــــــــــــط. 

للِنَّاسِ﴾[سبأ:28]. كَآفَّةً  إِلاَّ  رسَْلنَْاكَ 
َ
أ

ة، مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا: الـــــــــــــمـــــــــــــغـــــــــــــازي،  ـــــــــــــم الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــرة الــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــويــــــــــــة إلــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــروع عـــــــــــــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــقـــــــــــــسَّ تُ  
والـــــشـــــمـــــائـــــل، والـــــنـــــســـــب الـــــشـــــريـــــف، والأخــــــبــــــار؛ ويــــبــــقــــى الــــبــــحــــث فــــي 
ــــا  » مــــطــــلــــبً ــــبـــــويـــــة، مـــــن مـــــدخـــــل «تــــفــــعــــيــــلــــيٍّ حـــــركـــــيٍّ حــــــضــــــاريٍّ ــــنـ الـــــســـــيـــــرة الـ
ـــا يـــنـــتـــظـــر  ـــذلـــت فـــيـــه جـــهـــود، ولا يـــزال الـــحـــقـــل خـــصـــبً ، بُ عـــزيـــزَ الـــمـــنـــالِ
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 ، كــــــــــــيــــــــــــة ــــــــلــــــــــــتــــــــــــز لــــ مـــــــــــــة  مـــــــــــــقـــــــــــــدّ لـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــاب  ا ة  تــــــــــــــــلاو نَّ  أ يـــــــــــــــــات  لآ ا لُّ  تــــــــــــــــد  
. لـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــة ا و لـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاب  ا ـــــــــــم  تـــــــــــعـــــــــــلُّ عـــــــــــلـــــــــــى  بـــــــــــقـــــــــــة  ســـــــــــا كـــــــــــيـــــــــــة  لـــــــــــتـــــــــــز ا و

ن  كــــــا لـــــقـــــد  و  ، ء  نــــبــــيــــا لأ ا ــــــة  مــــــهــــــمَّ هـــو  لــــــعــــــلــــــم  ا دُ  جـــهـــا  
لــــــــــى،  تــــــــــعــــــــــا لــــــــــلــــــــــه  ا مــــــــــن  ــــــــــمــــــــــيــــــــــن  لــــــــــمــــــــــتــــــــــعــــــــــلّ ا ــــــــــد  ســــــــــيّ صلى الله عليه وسلم  لــــــــــلــــــــــه  ا ســــــــــول  ر
. ــــــــــا جــــــــــمــــــــــيــــــــــعً لــــــــــلــــــــــنــــــــــاس  بــــــــــل  ــــــمــــــــــســــــــــلــــــــــمــــــــــيــــــــــن،  لــــــــــلــــ ــــــــــمــــــــــيــــــــــن  لــــــــــمــــــــــعــــــــــلِّ ا ــــــــــد  ســــــــــيّ و
ســــــــــول  لــــــــــر ا حـــــــــقّ  فـــــــــي  و  ، ــــــــــنــــــــــقــــــــــصــــــــــة مَ لــــــــــنــــــــــاس  ا حـــــــــقّ  فــــــــــي  ـــــــــة  لأمـــــــــيَّ ا  
لــــــــــــــلــــــــــــــه  ل  لــــــــــــــــــحــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــا ءٌ  عـــــــــــــــــــــــــــــا د نــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا  أ لـــــــــــــــــــــــك  ذ ؛  ة ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ  
لــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــاب  ا ـــــــــــــمـــــــــــــه  عـــــــــــــلَّ و ـــــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــه  مّ أ مـــــــــــــن  جـــــــــــــه  خـــــــــــــر أ لـــــــــــــــذي  ا لـــــــــــــى،  تـــــــــــــعـــــــــــــا
ـــــــــم. مـــــــــعـــــــــلّ و لــــــــم،  عــــــــا و ـــــــــم،  مـــــــــتـــــــــعـــــــــلّ عـــــــــظـــــــــم  أ ن  فـــــــــكـــــــــا   ، لـــــــــحـــــــــكـــــــــمـــــــــة ا و
لــــــــلــــــــه  ا لـــــى  إ تـــــــه  جـــــــا حـــــــا كـــــلُّ  نـــــــت  كـــــــا لــــــــلــــــــه  بــــــــا لــــــــعــــــــبــــــــد  ا تــــــبــــــط  ر ا ا  ذ إ  

ل. لـــــــــــحـــــــــــا بـــــــــــا ءً  عـــــــــــا د لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا
كــــــــــــــــــيّ  لــــــــــــــــــحــــــــــــــــــر ا و ـــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــيّ  لــــــــــــــــتــــــــــــــــفـــــ ا لــــــــــــــــبــــــــــــــــحــــــــــــــــث  ــــــــــا بــــــ يـــــــــــــــــة  ـــــــعـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا لــــــــــ ا ة  ر و ضــــــــــــــــــــــــــــر  
نــــــمــــــوذج  مـــــدخـــــل  مـــن   ، يـــــة لـــــنـــــبـــــو ا ة  لـــــســـــيـــــر ا فـــي  يّ  ر لـــحـــضـــا ا و

لـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــل. ا و لـــــــــــفـــــــــــكـــــــــــر  ا كـــــــــــيـــــــــــة  حـــــــــــر ـــــــــــةٍ  صَّ بـــــــــــخـــــــــــا  ، شـــــــــــد لـــــــــــر ا
بــــــــن  لا  « د لـــــــعـــــــبـــــــا ا خــــــــيــــــــر  هــــــدي  فـــــــي  د  لــــــــمــــــــعــــــــا ا د  ا ز »  : ة ء ا لـــــــلـــــــقـــــــر  

. يـــــــــــة ز لـــــــــــجـــــــــــو ا قـــــــــــيـــــــــــم 
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﴿وَءَاخَرِينَ  مـــعـــنـــى  فــي  ورد  بهِِمْ﴾:  يلَحَْقُوا  ا  لمََّ مِنهُْمْ  ﴿وَءَاخَرِينَ   
الـــــقـــــيـــــامـــــة؛  يــــــــوم  إلــــــــى  ــــــيــــــن  ــــــيّ الأمّ بـــــعـــــد  ــــــــن  مِ يــــــأتــــــون  الــــــذيــــــن  أنــــــهــــــم  مِنهُْمْ﴾ 
وورد أنَّ الــرســول صلى الله عليه وسلم حـــيـــن أنــزلــت ســورة الـــجـــمـــعـــة تــلاهــا، ولـــمـــا 
ــــــن  مَ الــــــــلــــــــه،  رســـــــــــول  يــــــــا  رجـــــــــــل:  لــــــــه  قــــــــــال  مِنهُْمْ...﴾  ﴿وَءَاخَرِينَ  قــــــــــرأ 
هؤلاء الذين لم يــلــحــقــوا بنا؟ فوضع يده صلى الله عليه وسلم على كتفِ ســلــمــان 
ه، لــــو كـــــان الإيــــمــــان  الــــفــــارســــي  فـــــقـــــال: «والــــــذي نــــفــــســــي بـــــيـــــدِ
: هـــم  بــــالــــثــــريــــا لــــنــــالــــه رجــــلٌ مــــن هــــــؤلاء»[رواه الــــتــــرمــــذي]؛ فــــقــــال بــــعــــضٌ
الـــفـــرس؛ وقـــال الـــقـــطـــب اطـــفـــيـــش: إنـــمـــا هـــو تـــمـــثـــيـــل «بـــمـــن يـــأتـــي مـــن 

الـــعـــجـــم كـــالـــفـــرس والـــروم والـــبـــربـــر» وغـــيـــرهـــم.

3 ا يلَحَْقُوا بهِِمْ وهَُوَ العَْزِيزُ الْحكَِيمُ  وءََاخَرِينَ مِنهُْمْ لمََّ
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الــــــــلــــــــه  آيــــــــــــــــــات  صلى الله عليه وسلم  الـــــــــــلـــــــــــه  رســــــــــــــــــول  عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــم  تـــــــــــــــلاَ  الــــــــــــذيــــــــــــن  أنَّ  اجـــــــــــــــــح  والـــــــــــــــــرَّ  
، وفـــــــيـــــــهـــــــم فــــــــــــــرسٌ ورومٌ  وأغـــــــلـــــــبـــــــهـــــــم عــــــــــــــــربٌ هــــــــــم الــــــــصــــــــحــــــــابــــــــةُ الــــــــــــكــــــــــــرام، 
ــــــــــا  هــــــــــم؛ وكــــــــــــــلُّ هــــــــــــــؤلاء كــــــــمــــــــا فــــــــــي ســــــــــــــورة الــــــــحــــــــشــــــــر إمَّ وأحــــــــــــبــــــــــــاشٌ وغــــــــــيــــــــــرُ
﴿وَءَاخَرِينَ  مـــــعـــــنـــــى  فـــــيـــــكـــــون  الأنـــــــصـــــــار؛  مــــــن  ـــــــــا  وإمَّ الـــــمـــــهـــــاجـــــريـــــن  ـــــــن  مِ

نَعْدِهِمْ﴾.  م  مِن  جَآءُوا  ينَ  ِ
َّȆوَا﴿ تـــعـــالـــى:  بـــقـــولـــه  ـــرا  مـــفـــسَّ مِنهُْمْ﴾ 

عــــــلــــــى  جـــــــــــنـــــــــــسٍ  ولا   ، قـــــــــــــــــــــــومٍ عــــــــــلــــــــــى  قــــــــــــــــــــومٍ  تــــــــخــــــــصــــــــيــــــــص  عــــــــــلــــــــــى  دلـــــــــــيـــــــــــل  ولا   
ـــــــــة فــــــيــــــمــــــن يــــــــأتــــــــي بـــــــعـــــــد مــــــحــــــمــــــد صلى الله عليه وسلم، يــــــؤمــــــن  ؛ وإنـــــــــمـــــــــا الآيــــــــــــة عـــــــــامَّ جـــــــــنـــــــــسٍ
ـــــــــــــه؛ وصــــــــــحــــــــــابــــــــــة رســـــــــــــــــــول الـــــــــــلـــــــــــه لا يـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــون إلـــــــــى  ــــــــــن إيـــــــــــــمـــــــــــــانُ بــــــــــــــــه، ويــــــــــحــــــــــسُ
د حـــــــضـــــــورٍ  ـــــــحـــــــبـــــــة صـــــــفـــــــةٌ قـــــــبـــــــل أن تـــــــكـــــــون مــــــــجــــــــرَّ يــــــــــوم الـــــــقـــــــيـــــــامـــــــة، إذ الـــــــصُّ
ـــــــعـــــــاشـــــــر لـــــــــرســـــــــول الــــــــلــــــــه لـــــم  ؛ فـــــــكـــــــم مـــــــــن مُ جـــــــــســـــــــديّ ومــــــــكــــــــانــــــــيّ وزمـــــــــــانـــــــــــيّ
بـــــــــعـــــــــده ولـــــــــــــم يـــــــــــــره  هـــــــــــو مــــــن  ـــــــــا، وكـــــــــــــم مـــــــــــن آتٍ  ăصـــــــــحـــــــــابـــــــــي يــــــــكــــــــن 

ـــحـــبـــة.  الـــصـــحـــابـــة، ولـــه فـــضـــل الـــصُّ
قــــال رســــول الـــلـــه صلى الله عليه وسلم: «إنَّ فـــي أصـــلاب أصـــلاب أصـــلاب رجـــالٍ   
ـــــــة بـــــغـــــيـــــر  ـــــــــتـــــــــي يــــــــدخــــــــلــــــــون الــــــــجــــــــنَّـ مـــــــــن أصــــــــحــــــــابــــــــي، رجـــــــــــــــالاً ونــــــــــســــــــــاءً مـــــــــن أمَّ
ــــــــا يـــــــلـــــــحـــــــقـــــــوا بـــــــهـــــــم»[الــــــــمــــــــعــــــــجــــــــم  حــــــــــســــــــــاب؛ ثــــــــــم قـــــــــــــــرأ: وآخـــــــــــريـــــــــــن مـــــــنـــــــهـــــــم لـــــــــــــــــمَّ

الـــكـــبـــيـــر لـــلـــطـــبـــرانـــي].
بـــــالـــــغُ  فـــــهـــــو  ـــــه،  شـــــانـــــئُ ــــــب  ــــــلِ وغُ شــــــأنــــــه،  عـــــــزَّ  الحَْكِيمُ﴾:  العَْزِيزُ  ﴿وَهُوَ   
؛ وهــــــــــــــــو الـــــــــحـــــــــكـــــــــيـــــــــم فـــــــــــــي ذاتــــــــــــــــــــه وفــــــــــعــــــــــلــــــــــه وقـــــــــــــــولـــــــــــــــه؛ فــــــهــــــو  ة والـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــرِ الـــــــــــــــعـــــــــــــــزَّ
، وهـــو  ــــا أرادَ رادٌّ ه عــــمَّ ــــعــــجــــزه شــــيء، وهــــو قــــاهــــرٌ لا يــــردُّ غــــالــــبٌ لا يُ
ــــــا؛ ولــــــقــــــد قــــــــال تـــــعـــــالـــــى  ـــــا أو لــــــعــــــبً ـــــــه عـــــبـــــثً ـــــه أو قـــــــولُ حـــــكـــــيـــــم لا يـــــــكـــــــونُ فـــــعـــــلُ
العَْزِيزُ  االلهُ  ناَ 

َ
أ  � نَّهُ� إِ  ٓ ٰźَمُو ﴿ياَ  ــــمــــه:  يــــكــــلّ وهـــــو   ، لــــمــــوســــى 

الْحكَِيمُ﴾[النمل:9].
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تـــــحـــــمـــــل الآيــــــــــة بـــــــشـــــــارة غـــــيـــــبـــــيـــــة لـــــلـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل، وهـــــــــو أنَّ الإســـــــــــــلام، ومــــــا   
، كـــــــــلُّ ذلــــــك  جـــــــــاء بـــــــه مـــــحـــــمـــــد رســــــــــول الـــــــلـــــــه صلى الله عليه وسلم مـــــــن كـــــــتـــــــابٍ وحـــــــكـــــــمـــــــةٍ
ـــــــــا كــــــثــــــيــــــريــــــن فــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، بــــــمــــــن فــــــيــــــهــــــم الــــــــعــــــــرب؛ الــــــذيــــــن  ســـــيـــــبـــــلـــــغ أقـــــــــوامً
ــُـــحـــصـــى  ــن آمــن، وكــان مـــنـــهـــم مـــحـــمـــد صلى الله عليه وسلم؛ والــيــوم لا يــ ل مَ كــانــوا أوَّ
عـــــــــــــدد أجــــــــــنــــــــــاس الـــــــــعـــــــــالـــــــــم مــــــــمــــــــن آمـــــــــــــن بــــــــالــــــــلــــــــه وبـــــــــرســـــــــولـــــــــه صلى الله عليه وسلم، وأعــــــــلــــــــن 

الـــشـــهـــادة، فـــي جـــمـــيـــع أصـــقـــاع الـــدنـــيـــا.
بهِِم﴾  يلَحَْقُواْ  ﴿لمَْ  عـــوض  بهِِمْ﴾  يلَحَْقُوا  ا  ﴿لمََّ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فـــي   
؛ فـــــــــي هـــــــذا  ـــــــا يـــــــــــأت ذلـــــــــــك بـــــــــعـــــــــدُ أي ســـــــيـــــــتـــــــمُّ الــــــــلــــــــحــــــــاق بــــــــهــــــــم، ولــــــــكــــــــن لـــــــــــــــمَّ
، وفـــي  الـــمـــعـــنـــى رحــــمــــةٌ مــــن الـــلـــه وفــــضــــلٌ أنَّ الـــمـــســـابـــقـــة لــــم تـــنـــتـــه بــــعــــدُ
الإمــــــكــــــان الـــــلـــــحـــــاق بـــــالـــــصـــــحـــــابـــــة إذا تــــــم الاجـــــتـــــهـــــاد والـــــمـــــجـــــاهـــــدة مــــن 

كـــل مـــؤمـــن إلـــى يـــوم الـــقـــيـــامـــة.
رو￯ أبو عــبــيــدة عــن جــابــر بــن زيد عــن ابــن عــبــاس عــن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم   
ـــن بـــعـــدي، يـــؤمـــنـــون بـــي، ويـــعـــمـــلـــون  ـــتـــي قـــوم يـــأتـــون مِ قــــال: «خـــيـــر أمَّ
بـــــــــأمـــــــــري ولـــــــــــم يــــــــــرونــــــــــي؛ فــــــــأولــــــــئــــــــك لـــــــهـــــــم الـــــــــــدرجـــــــــــات الــــــــعــــــــلــــــــى، إلاَّ مـــــن 

ـــق فـــي الـــفـــتـــنـــة»[رواه الـــربـــيـــع بـــن حـــبـــيـــب فـــي الـــجـــامـــع الـــصـــحـــيـــح]. تـــعـــمَّ
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 ، ه جــــا ولا  ل،  ما ولا   ، م د ولا  بــــعــــرق،  لـــــــصـــــــحـــــــبـــــــة  ا لـــــــيـــــــســـــــت   
 ، ة هــــــــــــجــــــــــــر و د  جــــــــــــهــــــــــــا  ، حـــــــــــــيـــــــــــــد تـــــــــــــو و نــــــــــــيــــــــــــة  نــــــــــــهــــــــــــا  إ  . . . ســـــــــــــلـــــــــــــطـــــــــــــة ولا 

عـــــــــــمـــــــــــل. و عـــــــــــلـــــــــــم 
 ￯ــــــــــــــــدر يُ لا   ، لـــــــــــــمـــــــــــــطـــــــــــــر كـــــــــــــا مـــــــــــــــتـــــــــــــــي  أ » صلى الله عليه وسلم:  لــــــــــــــلــــــــــــــه  ا ســــــــــــــــــول  ر ل  قـــــــــــــــــا  
يـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــع  لا   ، كــــــــــــة ر مــــــــــــبــــــــــــا ــــــــــــــة  مَّ أ فــــــــــــهــــــــــــي   « ه خــــــــــــــر آ م  أ خـــــــــــيـــــــــــر  لـــــــــــــه  و أ

يـــــــــــن. لـــــــــــد ا يـــــــــــوم  لـــــــــــى  إ لـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــر  ا مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا 
ســـــولا  ر لأمــــــيــــــيــــــن  ا فـــــي  بـــــــعـــــــث  نـــه  أ لـــــــى  تـــــــعـــــــا لــــــلــــــه  ا حــــــــكــــــــمــــــــة  مـــــن   

. لـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــة ا و بَ  لـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــا ا ـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــم  يـــــــــــعـــــــــــلّ و كـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم  يـــــــــــز مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم 
لـــــــــــــــكـــــــــــــــن  و فـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــط،  ــــــــــــــفـــــــــــــــظـــــــــــــــهـــــــــــــــا  بـــــــــــــــحـ يـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــون  لا  ـــــــــــحــــــــــــــــكــــــــــــــــمــــــــــــــــة  لـــــ ا ـــــــــــــــــي  تـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقّ  
تِيَ  و ا فَقَدُ  لْحِكْمَةَ  ا يُّوتَ  مَنْ  ﴿وَ هــــــــــــا  ا بــــــــــــفــــــــــــحــــــــــــو لــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل  بــــــــــــا

.﴾ كَثِيًرا ا  خَيْرً
لــــــحــــــقــــــنــــــا  أ و مــتــك،  أ خـــــيـــــر  مــن  نـــكـــون  ن  أ لـــــك  نـــــســـــأ نا  إ لــــلــــهــــمَّ  ا  
فـــــــــــي  ـــــــــــق  نـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــمَّ ن  أ بـــــــــــك  نـــــــــــعـــــــــــوذ  و لـــــــــــك،  ســـــــــــو بـــــــــــر مـــــــــــة  لـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــا ا يـــــــــــوم 
ـــــــــا  عــــــــــنَّـ وارض   ، لــــــــــصــــــــــحــــــــــبــــــــــة ا و ــــــــــــــــــــــــــــــــة  يـــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ــــــخــــــــــيــــــــــر لــــ ا م  ـــــــــحــــــــــر فــــــــــنُـ  ، لــــــــــفــــــــــتــــــــــنــــــــــة ا

حـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــم. يـــــــــــا  يـــــــــــز  عـــــــــــز يـــــــــــا 
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زاد  مــــــا  الـــــلـــــغـــــة  فــــــي  الـــــفـــــضـــــل  َّشَآءُ﴾:  ي مَنْ  يوُيِيهِ  االلهِ  فَضْلُ  ﴿ذَٰلكَِ   
ـــــــــة، والـــــــلـــــــه  ـــــــــلا عـــــــــلَّ عـــــــلـــــــى الــــــــحــــــــاجــــــــة؛ ومــــــــــن مــــــعــــــانــــــيــــــه الإحــــــــــســــــــــانُ ابــــــــــتــــــــــداءً بِـ
ــــــا؛  ــــتــــــامً ــــتــ ـــــا واخــ ـــــا، ابـــــــتـــــــداءً واســـــتـــــئـــــنـــــافً تـــــعـــــالـــــى أحــــــســــــن إلـــــــى خـــــلـــــقـــــه جـــــمـــــيـــــعً
ــــل عــــلــــيــــه ســــبــــحــــانــــه؛ فــــكــــل  لا واجـــــب عــــلــــيــــه ، ولا أحـــــد يــــتــــفــــضَّ

الـــمـــخـــلـــوقـــات مـــحـــتـــاجـــة إلـــيـــه، وهـــو لا يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا.
ـــــــــــة إلـــــــــــــى بـــــــــعـــــــــثِ الـــــــــنـــــــــبـــــــــيء صلى الله عليه وسلم، واصـــــــطـــــــفـــــــائـــــــه  و﴿ذَٰلـِـكَ﴾ إشــــــــــــــــــارة خـــــــــــاصَّ  
ــــة الــــعــــظــــمــــى؛ أو ﴿ذَٰلكَِ﴾  ــــيـــــاره لــــهــــذه الــــمــــهــــمَّ ــــتـ عــــلــــى الــــعــــالــــمــــيــــن، واخـ

4 َّشَآءُ وَااللهُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  ذَلٰكَِ فَضْلُ االلهِ يوُيِيهِ مَنْ ي
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ـــيـــيـــن، وحـــظـــوةِ  ـــن بـــعـــث الـــنـــبـــيء صلى الله عليه وسلم فـــي الأمّ م مِ تـــفـــيـــد عـــمـــومَ مـــا تـــقـــدَّ
هــــــــــــــؤلاء بـــــــالـــــــتـــــــزكـــــــيـــــــة والـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم بــــــــيــــــــن يــــــــــــدي رســــــــــــــول الـــــــــلـــــــــه صلى الله عليه وسلم، وكــــــــــــونِ 
ا فـــي الـــلاحـــقـــيـــن بـــهـــؤلاء إلـــى يـــوم الـــديـــن. ăـــعـــد الـــواحـــد مـــوصـــوفـــا ومُ
ــــــــل بـــــــــــه عــــــــلــــــــى مــــــن  ــــــــه فــــــــــضــــــــــلٌ مـــــــــــن الــــــــــلــــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى يــــــــتــــــــفــــــــضَّ ﴿ذَٰلـِـكَ﴾ جــــــــمــــــــيــــــــعُ  
﴿وَااللهُ  عمران:84]،  َّشَآءُ﴾[آل  ي مَنْ  برَِحْمَتِهِ  يَختْصَُّ  ﴿وَااللهُ  يــــشــــاء: 

َّشَآءُ﴾[النور:46]. ي مَنْ  فَهْدِي 
عــــلــــى  وعــــــطــــــاؤه  تـــــعـــــالـــــى  الـــــلـــــه  فـــــضـــــل  العَْظِيمِ﴾:  الفَْضْلِ  ذُو  ﴿وَااللهُ   
؛  ، بــل هــو الـــفـــضـــلُ الـــعـــظـــيـــمُ عــبــاده لا يــوصــف إلاَّ بــأنــه فــضــلٌ عـــظـــيـــمٌ
ـــــــــن  ـــــــــحـــــــــصـــــــــى مِ ـــــــــل عـــــــــلـــــــــى جــــــــمــــــــيــــــــع خــــــــلــــــــقــــــــه بـــــــــمـــــــــا لا يــــــــــُ فـــــــــهـــــــــو ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه تـــــــــفـــــــــضَّ
ــــــل  ر مـــــــــن كـــــــــــــــرم،ٍ وتــــــفــــــضَّ ــــــــل عـــــــلـــــــى الإنــــــــــســــــــــان بـــــــمـــــــا لا يـــــــــقـــــــــدَّ ؛ وتــــــــفــــــــضَّ نـــــــــعـــــــــمٍ
عــــــــــلــــــــــى الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــنـــــــــيـــــــــن بــــــــــمــــــــــا يـــــــــعـــــــــجـــــــــز الــــــــــــــواصــــــــــــــف عـــــــــــــن وصـــــــــــفـــــــــــه مـــــــــــــن جــــــلــــــيــــــل 
ــهــم بــه مــن جـــمـــيـــل الــمــقــام فـــي  الــعــطــاء والــهــدايــة والــمــنــن، ومــا خــصَّ
و فَضْلٍ  ُȆَ َالـــدنـــيـــا، والـــمـــصـــيـــر إلـــيـــه ســـبـــحـــانـــه لـــيـــوم الـــديـــن: ﴿إِنَّ االله
المُْومِنِيَن﴾[آل  لَبَ  فَضْلٍ  ذُو  ﴿وَااللهُ  اجَّاسِ﴾[يونس:60]،  لَبَ 

عمران:152].

ــــيـــــره؛ إلا الــــلــــه تــــعــــالــــى فــــضــــلــــه  كـــــلُّ صــــاحــــب فــــضــــل إنــــمــــا فــــضــــلــــه مـــــن غـ  
ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه: هـــــــــــــــو  إلاَّ  ـــــــــــــــســـــــــــــــأل  يُ لا  ولـــــــــــــــذلـــــــــــــــك  غـــــــــــــــيـــــــــــــــره؛  مـــــــــــــــن  لا  ذاتــــــــــــــــــــــــه  مـــــــــــــــن 
فَضْلِ  مِن  ﴿وَانْتغَُوا  فَضْلِهِ﴾[النساء:32]،   مِن  االلهَ  لوُا 

َ
﴿وَاسْأ
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االلهِ﴾[الجمعة:10].
فــــــضــــــل الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى قــــــــد يــــــنــــــالــــــه الــــــعــــــبــــــد بــــــســــــبــــــب أو بــــــغــــــيــــــر ســـــــبـــــــب؛ وهــــــو   
جــــــمــــــيــــــعــــــه مــــــــــن الـــــــــلـــــــــه الــــــــكــــــــريــــــــم الـــــــــمـــــــــنـــــــــان، ولـــــــلـــــــعـــــــبـــــــد أن يــــــــســــــــألــــــــه ويـــــــــدعـــــــــوه 
الــــــــلــــــــه  رســـــــــــــــــــــولَ  حــــــــــديــــــــــث أنـــــــــــــــه «أتــــــــــــــــــى  وبــــــــــــالــــــــــــحــــــــــــال؛ روي فــــــــــــي  بـــــــــالـــــــــمـــــــــقـــــــــال 
، فـــــــــدخـــــــــل رســــــــــــــول الـــــــــلـــــــــه صلى الله عليه وسلم ثـــــم  ، فـــــــشـــــــكـــــــا إلـــــــــيـــــــــه الــــــــــــجــــــــــــوعَ صلى الله عليه وسلم أعـــــــــــــرابـــــــــــــيٌّ
خرج، فــقــال: مــا أجــد لــك فــي آل مــحــمــد طــعــامــا أطــعــمــكــاه. فـــقـــال 
، وقال الآخر: حــفــنــة من ثــريــد،  ــصــلــيــةً أحدهما: فأهد￯ له شاة مَ
ــــــا شــــــبــــــع قــــــــــال: يــــا  ــــــم، فــــــلــــــمَّ ــــــــم. فــــــطــــــعِ فــــــوضــــــعــــــت بــــــيــــــن يـــــــديـــــــه، فـــــــقـــــــال: اِطــــــــعَ
رســــــــــول الـــــــلـــــــه، أصــــــابــــــنــــــي مـــــــا أصـــــــابـــــــنـــــــي، فــــــأتــــــيــــــتــــــك، فــــــرزقــــــنــــــي الـــــــلـــــــه هــــــذا 
عـــــلـــــى يـــــديـــــك، أفــــــرأيــــــت إن أصـــــابـــــنـــــي هـــــــذا، ولـــــســـــتُ عـــــنـــــدك، فــــكــــيــــف 
ــــــي أســـــــألـــــــك مـــــــن فـــــضـــــلـــــك ورحـــــمـــــتـــــك،  أصـــــــنـــــــع؟ قـــــــــال: قــــــــل: الــــــلــــــهــــــمَّ إنــــــــّـ
فـــإنــــــــَّـــه لا يـــمـــلـــكـــهـــا إلاَّ أنــــت، فــــإنَّ الـــلـــه رازقــــك»[رواه الـــضـــبـــي فــــي كـــتـــاب 

الـــدعـــاء].
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صلى الله عليه وسلم،  لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا ســـــــــــــــول  ر تـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا  و أ لـــــــــــــتـــــــــــــي  ا لــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــم  ا مـــــــــــــع  ا جـــــــــــــو مـــــــــــــن   
مــــــحــــــل  تـــجـــعـــلـــه  و بــلــيــغ،  سلوب  أ في  لــفــضــل  ا تـــجـــمـــع  لتي  ا و
لــــــــك  نــــــــســــــــأ نـــا  إ لــــــلــــــهــــــم  ا »  : لــــــه  قــــــو لــــــى،  تــــــعــــــا لـــــــلـــــــه  ء  عا د
لـــــــــــســـــــــــلامـــــــــــة  ا و تـــــــــــك،  مـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــر ئــــــــــــم  ا عــــــــــــز و حـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــك،  ر جـــــــــــبـــــــــــات  مـــــــــــو
 ، لـــــــجـــــــنـــــــة بـــــــا لـــفـــوز  ا و  ، بــر كــــل  مــــن  لـــــــغـــــــنـــــــيـــــــمـــــــة  ا و ثم،  إ كــــل  مــــن 

. ر» لــــــــــنــــــــــا ا مــــــــــن  ة  لــــــــــنــــــــــجــــــــــا ا و
هــــــــم  ا فــــــــهــــــــد مــــــــنــــــــيــــــــن،  لــــــــمــــــــؤ ا ه  د عــــــبــــــا عــــــــلــــــــى    لـــــــلـــــــه  ا ــــــــل  تــــــــفــــــــضَّ  
ا  مــــــو لــــــيــــــتــــــكــــــرَّ و لناس،  ا عـــــلـــــى  ء  ا شـــهـــد ا  نـــــو لـــــيـــــكـــــو هــــم؛  نــــصــــر و
فــــــــــقــــــــــد  ا  ذ فــــــــإ ؛  ء لـــــــــعـــــــــطـــــــــا ا و م  لـــــــــكـــــــــر ا و لــــــــــفــــــــــضــــــــــل  بــــــــــا لــــــــــخــــــــــلــــــــــق  ا عــــــــــلــــــــــى 
عــــــــــــلــــــــــــى  لـــــــــــــة  عـــــــــــــا ر  وصـــــــــــــــا  ، ء لـــــــــــــعـــــــــــــطـــــــــــــا ا عـــــــــــــلـــــــــــــى  ة  لــــــــــــــقــــــــــــــدر ا مـــــــــــــن  لـــــــــــــمـــــــــــــؤ ا
هــــــم؛  يــــــا عــــــطــــــا عــــــلــــــى  يــــــعــــــيــــــش  و ــــــهــــــم،  فــــــضــــــلِ مـــن  ــــــطــــــعــــــم  يَ لــنــاس،  ا
يـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــم  ا ــــــــــــد هـــ عــــــــــــــــلــــــــــــــــى  ر  د قــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــيــــــــــــــــر  ســــــــــــــــيــــــــــــــــكــــــــــــــــون  نـــــــــــــــــــــه  أ يـــــــــــــــــــــب  ر فــــــــــــــــــلا 

. نـــــــــــا عـــــــــــصـــــــــــر فـــــــــــي  لـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــن  ا عـــــــــــظـــــــــــم  أ مـــــــــــن  ه  هـــــــــــذ و ؛  لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــقّ
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مــــثــــلا  الــــلــــه  ضــــــربَ  يَحمِْلوُهَا﴾:  لمَْ  عُمَّ  اكحَّوْرَاةَ  حُمِّلوُا  ينَ  ِ
َّȆا ﴿مَثلَُ   

ــــون بـــــه، فــــهــــم حــــامــــلــــون لــــلــــتــــوراة  لــــلــــذيــــن يــــحــــمــــلــــون الــــخــــيــــر ولا يــــنــــتــــفــــعُ
بـــالـــقـــراءة وبـــالـــكـــتـــابـــة، وبـــالـــحـــفـــظ وبـــالـــتـــرديـــد، وبـــالـــتـــفـــســـيـــر وبـــالـــشـــرح 
- خــــلاف الأمـــيـــيـــن مــــن الــــعــــرب الــــذيــــن لا يــــقــــرؤون -؛ لـــكـــنَّـــهـــم مـــع 
ـــلـــون بـــمـــا جــاء فـــيـــهـــا مـــن عـــقـــائـــد وأحــكــامٍ ورســائــل مـــن  ذلــك لا يـــعـــمَ

الـــلـــه تـــعـــالـــى.
ة  فوه مــمــا جاء في التوراة: نــبــوَّ وه وحرَّ ومــمــا لم يــعــمــلــوا به وأخفَ  
ر بــهــا موسى وعــيــســى . كــمــا جــاء  مــحــمــد صلى الله عليه وسلم، ولقد بشَّ
آءِيلَ  إِسْرَ ياَبنَِيٓ  مَرْيَمَ  انْنُ   žَعِي قاَلَ  ذْ  ﴿وَإِ الــــصــــف:  ســــورة  فــــي 

ينَ حُمِّلوُا اكحَّوْرَاةَ عُمَّ لمَْ يَحمِْلوُهَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ يَحمِْلُ  ِ
َّȆمَثلَُ ا

بوُا بئَِاياَتِ االلهِ وَااللهُ لاَ  ينَ كَذَّ ِ
َّȆسْفَاراَ بيِسَ مَثلَُ القَْوْمِ ا

َ
أ

5 المِِيَن  فَهْدِي القَْوْمَ الظَّ
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امَ  ِّمَا نَيْنَ يدََيَّ مِنَ اكحَّوْرَاةِ وَمُبشَرِّ قاً ل صَدِّ إŚِِّ رسَُولُ االلهِ إǾَِكُْم مُّ
باِكَْـيِّـناَتِ  جَآءَهُم  ا  فلَمََّ حْمَدُ 

َ
أ اسْمُهُ  نَعْدِي  مِنم   Řَِيا برَِسُولٍ 
.[6 بِيٌن﴾[الآية  مُّ سِحْرٌ  هَذَا  قاَلوُا 

كـــــمـــــثـــــل  الــــــــــقــــــــــومُ  هــــــــــــؤلاء  مــــــــثــــــــلُ  سْفَاراَ﴾: 
َ
أ يحَْمِلُ  الحِْمَارِ  ﴿كَمَثلَِ   

ــــمــــة ذات شــــــأن وقـــــــدر، ولـــــكـــــن لــــيــــس  ــــا قــــيِّ الـــــحـــــمـــــار الــــــذي يــــحــــمــــل كــــتــــبً
ـــلـــهـــا عــلــى ظــهــره ســـيـــصـــيـــر عــالــمــا بــمــا فــيــهــا؛ فـــهـــو  ـــلـــهـــا أو حـــمِّ لأنــه حـــمَ
ــنــفــع غــيــره؛ وهذا شأن الــذيــن يــحــمــلــون الــتــوراة  لا يــنــتــفــع بــهــا ولا يَ

ولا تـــنـــفـــعـــهـــم فـــي شـــيء، وهـــو عـــامٌّ لـــكـــلِّ مـــن لا يـــنـــتـــفـــع بـــعـــلـــمـــه.
، وتـــوظـــيـــف  ، وجـــمـــعـــه أســفــارٌ ـــفـــر فــي الـــلـــغـــة هــو الـــكـــتـــابُ الـــكـــبـــيـــرُ الـــسِّ  
ــر بـــالـــحـــق  لــفــظ الأسفار عوض الــكــتــب فــيــه إشارة إلى كــونــهــا تــســفُ
ــــــحــــــه؛ وفــــــيــــــه نـــــكـــــتـــــة أخــــــــر￯ تـــــنـــــبـــــهـــــتُ إلـــــيـــــهـــــا وهـــــــي أنَّ «الأجـــــــــزاء  وتــــــوضّ
ـــى أســـفـــارا» فـــتـــوافـــق الـــلـــفـــظ مـــع  الـــخـــمـــســـة الأولـــى مـــن الـــتـــوراة تـــســـمَّ

ـــا. الـــمـــعـــنـــى بـــلاغـــةً وبـــيـــانً
الـــــذيـــــن  هــــــــؤلاء  االلهِ﴾:  بئَِاياَتِ  بوُا  كَذَّ ينَ  ِ

َّȆا القَْوْمِ  مَثلَُ  ﴿بيِسَ   
، فـــــلـــــم  بــــــــــوا بـــــــــالـــــــــتـــــــــوراة مـــــــــن قـــــــــبـــــــــلُ ، كـــــــمـــــــا كــــــــــذَّ بــــــــــوا بـــــــــآيـــــــــات الــــــــلــــــــه الـــــــــــيـــــــــــومَ كــــــــــذَّ
يــؤمــنــوا بـــالـــنـــبـــيء الأميِّ الــمــذكــور عـــنـــدهـــم فــي تــوراتــهــم؛ ســاءَ مـــثـــلا 

هـــؤلاء الـــقـــوم. 
ولــــــقــــــد ذكــــــــر الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى فـــــــي ســــــــــورة الـــــــصـــــــفِّ بــــــيــــــان هــــــــذا الـــــتـــــكـــــذيـــــب،   
بِيٌن﴾[الآية  ا جَآءَهُم باِكَْـيِّـناَتِ قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُّ وبــأنــهــم: ﴿فلَمََّ

.[6
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 ، الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــومَ تــــــــفــــــــيــــــــد  الآيـــــــــــــــــــة  المِِيَن﴾:  الظَّ القَْوْمَ  فَهْدِي  لاَ  ﴿وَااللهُ   
ــــــقــــــه  يـــــــهـــــــديـــــــه ولا يــــــوفّ الـــــــظـــــــالـــــــمـــــــيـــــــن فــــــــــــإنَّ الــــــــلــــــــه لا  أي كـــــــــــلُّ مـــــــــن كـــــــــــان مـــــــــن 
ــــــا  والـــــــــــــكـــــــــــــذبَ مــــــنــــــهــــــجً ، مـــــــــــا دام هـــــــــــو قـــــــــــد ارتـــــــــــضـــــــــــى الـــــــــظـــــــــلـــــــــمَ  إلـــــــــــــى الــــــــــخــــــــــيــــــــــرِ
ـــــــهـــــــم  ظـــــــلـــــــمَ لأنَّ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــوم؛  بـــــــــــــهـــــــــــــؤلاء  ـــــــــــــة  خـــــــــــــاصَّ كــــــــــــذلــــــــــــك  وهـــــــــــــــــي  وســــــــــــبــــــــــــيــــــــــــلاً؛ 
، ولــــــــــــــه آثــــــــــــــــــــارٌ وخــــــــــيــــــــــمــــــــــةٌ عـــــــــلـــــــــى الـــــــــبـــــــــشـــــــــريـــــــــة جــــــــــمــــــــــعــــــــــاء؛ ﴿ ــــــــــــتٌ شــــــــــــديــــــــــــدٌ ومــــــــــــبــــــــــــيَّ
يُحِبُّ  ﴿لاَ  ســـــبـــــحـــــانـــــه  وهــــــــو  المِِيَن﴾[الأنعام:58]،  باِلظَّ عْلمَُ 

َ
أ وَااللهُ 

لَبَ  االلهِ  لعَْنَةُ  لاَ 
َ
﴿أ بـــقـــولـــه:  لـــعـــنـــهـــم  وقـــد   ،[40:￯الشور]﴾المِِيَن الظَّ

المِِيَن﴾[هود:18]. الظَّ

لـــــيـــــس فــــــي الآيــــــــة ذمٌّ لـــــجـــــنـــــسِ الـــــحـــــمـــــيـــــر، ولا يـــــســـــتـــــحـــــقُّ الــــــحــــــمــــــار الـــــــذمَّ   
ـــــلـــــق  ــــتـــــفـــــع بـــــــه؛ ذلـــــــك أنَّ وظـــــيـــــفـــــتـــــه الـــــتـــــي خُ ــــنـ ــــــــه يـــــحـــــمـــــل الـــــعـــــلـــــم ولا يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لأنــ
؛  ، ولا الإيــــــمــــــان والـــــعـــــمـــــلُ لـــــهـــــا هــــــي الـــــحـــــمـــــلُ ولــــــيــــــسَ الـــــفـــــهـــــمُ والــــــعــــــلــــــمُ
ـــــــلـــــــق لـــــهـــــا،  ـــــــبٌ عــــــلــــــى حـــــــســـــــبِ وظــــــيــــــفــــــتــــــه الـــــــتـــــــي خُ فـــــــكـــــــلُّ مــــــخــــــلــــــوقٍ مـــــــحـــــــاسَ
؛ والإنــــــــســــــــان وظـــــيـــــفـــــتـــــه أن يـــــؤمـــــن  اهــــــــــــا عــــــلــــــى أكــــــمــــــل وجــــــــــهٍ وهــــــــو قـــــــد أدَّ
حـــــمـــــل  وإذا  ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه؛  الـــــــلـــــــه  ـــــــمـــــــه  عـــــــلَّ بـــــــمـــــــا  يــــــنــــــتــــــفــــــع  تـــــــعـــــــالـــــــى، وأن  بـــــــالـــــــلـــــــه 
الـــــعـــــلـــــم ولـــــــم يـــــنـــــتـــــفـــــع بـــــــه، وإذا نـــــقـــــل الــــــحــــــقَّ ثــــــم لــــــم يــــــؤمــــــن، كـــــــان أهــــــلاً 

. لـــلـــذمّ والـــتـــعـــيـــيـــرِ
ــــــــــه الــــــــــلــــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى  ــــــــه الـــــــــيـــــــــهـــــــــود بـــــــالـــــــحـــــــمـــــــيـــــــر فـــــــــــي الآيـــــــــــــــــــة، وإنـــــــــــمـــــــــــا شــــــــــبَّ لـــــــــــم يــــــــشــــــــبَّ  
صــــــورةَ الـــــذي يــــحــــمــــل الــــعــــلــــم ولا يــــنــــتــــفــــع بــــه بــــصــــورة الــــحــــمــــارِ الــــذي 
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، لا  ــــــــه؛ فــــــــهــــــــو تـــــــمـــــــثـــــــيـــــــل لـــــــــــصـــــــــــورةٍ بـــــــــــــصـــــــــــــورةٍ يـــــــحـــــــمـــــــل الأســـــــــــفـــــــــــار ولا تــــــــنــــــــفــــــــعُ
تـــــشـــــبـــــيـــــه إنــــــــســــــــانٍ بـــــــحـــــــيـــــــوانٍ وتــــــعــــــيــــــيــــــره بــــــــه؛ ذلــــــــك أنَّ الإســـــــــــلام لا يــــجــــيــــز 
؛ ورمــــــــــــــيُ الـــــــــنـــــــــاس بـــــــأســـــــمـــــــاء الــــــــحــــــــيــــــــوان شــــــــكــــــــلٌ مـــــن  الـــــــشـــــــتـــــــمَ والـــــــــســـــــــبـــــــــابَ
ـــــــحـــــــش فــــــــي الــــــــقــــــــول؛ حـــــــاشـــــــا الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم أن يـــــصـــــدر  أشــــــــكــــــــال الـــــــفُ

مـــنـــه.
ـــلـــوا الـــقـــرآن ثـــم لـــم يـــحـــمـــلـــوه أشـــنـــعُ مـــن مـــثـــل الـــذيـــن  مـــثـــلُ الـــذيـــن حـــمِّ  
 ، ــــتـــــوراة ثــــم لــــم يــــحــــمــــلــــوهــــا؛ ذلـــــك أنَّ شـــــأنَ الــــقــــرآن أعــــظــــمُ ــــلــــوا الـ حــــمّ
ـــــــــــــــــه لا يـــــأتـــــيـــــه الــــــبــــــاطــــــلُ مــــــن بـــــيـــــن يــــــديــــــه ولا مــــن  ف، وأنــــــــــــَّ ـــــــــــــــــه لــــــم يـــــــحـــــــرَّ وأنــــــــــــَّ
ــــــــا مـــــــــن بــــــــاقــــــــي الــــــكــــــتــــــب  ـــــــــــا وبــــــــيــــــــانً ا ووضـــــــــــوحً خـــــــلـــــــفـــــــه؛ وأنـــــــــــــه أكــــــــثــــــــر إســـــــــــفـــــــــــارً
الـــــســـــمـــــاويـــــة؛ وهــــــو خــــــلاف الــــــتــــــوراة أوان نـــــــزول الــــــقــــــرآن، كــــــان فــــيــــهــــا 

. تـــحـــريـــفٌ وتـــزيـــيـــفٌ
ينَ  ِ

َّȆا هَا  ّـُ ي
َ
﴿يآَ أ الــــــــــصــــــــــف:  ســـــــــــــــورة  فــــــــاتــــــــحــــــــة  فــــــــــي  تــــــــعــــــــالــــــــى  قـــــــــولـــــــــه  فــــــــــي   

لـــقـــولـــه  وتـــفـــســـيـــرٌ  وبـــيـــانٌ  مـــنـــاســـبـــةٌ  يَفْعَلوُنَ﴾  لاَ  مَا  يَقُولوُنَ  لمَِ  ءَامََنُوا 
فـــــكـــــلا  يَحمِْلوُهَا﴾  لمَْ  عُمَّ  اكحَّوْرَاةَ  حُمِّلوُا  ينَ  ِ

َّȆا ﴿مَثلَُ  ســــــبــــــحــــــانــــــه: 
ـــــفـــــه، وفـــــصـــــلَ الـــــقـــــول عـــــن الـــــفـــــعـــــل، ومــــخــــالــــفــــةَ  الآيـــــتـــــيـــــن تـــــعـــــالـــــجـــــان الـــــسَّ
ـــــــق؛ وهـــــــــذا  الـــــــبـــــــاطـــــــن لـــــــلـــــــظـــــــاهـــــــر، والـــــــــــدعـــــــــــاو￯ الــــــــكــــــــاذبــــــــة الــــــــتــــــــي لا تـــــــتـــــــحـــــــقَّ
ـــة  ؛ وإذا أصـــاب أمَّ وبـــال عـــظـــيـــم إذا أصـــاب فـــردا أعـــاقـــه عـــن الـــحـــقِّ

 . ضـــربـــهـــا فـــي مـــقـــتـــلٍ
الانــفــصــام بــيــن الــعــلــم والــعــمــل يــعــرف فــي «نموذج الرشد» بــاســم   
«سؤال الأزمة» لـــلـــمـــســـلـــمـــيـــن فــي الــقــرون الــمــتــأخــرة، وقــد أصـــيـــبـــوا 
بداء القولِ بــلا فــعــل، والقولِ الــمــخــالــف لــلــفــعــل، وبــحــمــل الـــعـــلـــم 

... ـــلـــوا مـــن حـــقٍّ حـــفـــظـــا وتـــرديـــدا وعـــدم الـــعـــمـــل بـــمـــا تـــحـــمَّ
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.﴾ عَظِيمٌ لظَُلمٌْ  كَ  ْ لشرِّ ا نَّ  ﴿إِ لــــشــــرك:  ا لـــــــظـــــــلـــــــم  ا عــــــظــــــم  أ  
ـــــــــه  عـــــــــلـــــــــمُ يـــــــــنـــــــــفـــــــــعـــــــــه  لـــــــم  مــــــن  و  ، بــــــه ـــــــــعـــــــــمـــــــــل  لـــــــــيُ لــــــــعــــــــلــــــــم  ا ن  كــــــا نــــــــمــــــــا  إ  
ل  بــــــــــــــحــــــــــــــا لــــــــــــــــه  حــــــــــــــــا ـــــــــــــــه  يـــــــــــــــشـــــــــــــــبَّ ن  أ ز  جـــــــــــــــــــــا و  ، عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــه لاً  بـــــــــــــــــــــــا و ن  كـــــــــــــــــــا

. ا ر ســـــــــــفـــــــــــا أ يـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــل  ر  لـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــا ا
 ، لدعوة وا  ، بية لتر ا ليب  أسا أعظم  من  الأمثال  ضربُ   
هـــــــــنـــــــــيـــــــــة  لـــــــــذ ا ة  ر لــــــــلــــــــصــــــــو ســــــــس  يــــــــؤ لــــــذي  ا هـــــــو  و  ، بــــــــة لــــــــخــــــــطــــــــا ا و

لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل. عـــــــــــثـــــــــــة  لـــــــــــبـــــــــــا ا كـــــــــــيـــــــــــة  ا ر لإد ا
لـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  ا ســـــــــــم  يـــــــــــو ن  أ يـــــــــــا  بـــــــــــو تـــــــــــر يـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــع  و  ، ـــــــــــا عً شـــــــــــر م  يـــــــــــحـــــــــــر  

. فـــــــــــهـــــــــــا وصـــــــــــا بـــــــــــأ يـــــــــــوصـــــــــــف  و  أ نـــــــــــات،  ا لـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــو ا ء  ســـــــــــمـــــــــــا بـــــــــــأ
يـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــب  ة  صــــــــــــــــر ـــــــــمــــــــــــــــعــــــــــــــــا لـــــــ ا ــعــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــة  لــــــــــــ ا لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة  لآ ا لــــــــــــــــلــــــــــــــــغــــــــــــــــات  ا فـــــــــــــــــي   
 ، م قــــــــــــــــــــــــــــــــا لأر ا ـــــــــــحــــــــــــــــلــــــــــــــــهــــــــــــــــا  مـــــ لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــل  ل،  لأمـــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــا ا و  ، ز ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــا لــ ا

ن.  نـــــــــــســـــــــــا لإ ا لـــــــــــروح  فـــــــــــيـــــــــــة  لـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــا ا لات،  ا لاخـــــــــــتـــــــــــز ا و
ــلــــــــــــــخــــــــــــــطــــــــــــــيــــــــــــــب  لــــــــــــ لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــل»  ا لــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــم  ا ء  قـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــا «ا  : ة ء ا ـــــــــــــــــلــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــر لـــ  
ز  لـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــا ا و لــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــة  ا و« حــــــــــــمــــــــــــد.  أ بــــــــــــكــــــــــــر  بـــــــــــــو  أ دي،  ا لـــــــــــــبـــــــــــــغـــــــــــــد ا
هــــــــــــــاب  لــــــــــــــو ا لـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــد   « د جـــــــــــــــو لـــــــــــــــو ا ة  حـــــــــــــــــــد وَ و حـــــــــــــيـــــــــــــد  لـــــــــــــتـــــــــــــو ا بـــــــــــــيـــــــــــــن 

لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــيـــــــــــري. ا
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لــــــرســــــولــــــه  تــــــعــــــالــــــى  الـــــــلـــــــه  مــــــــن  الأمـــــــــــــرُ  هَادُوا﴾:  ينَ  ِ
َّȆا هَا  ّـُ ي

َ
يآَ أ ﴿قلُْ   

صلى الله عليه وسلم أن يـــــقـــــول لـــــلـــــذيـــــن انـــــتـــــســـــبـــــوا إلـــــــى الـــــيـــــهـــــود، وهـــــــو الــــــنــــــداء الـــــوحـــــيـــــدُ 
ينَ  ِ

َّȆا هَا  ّـُ ي
َ
بـ﴿يآَ أ لــــلــــيــــهــــود  خــــطــــابــــا  الــــكــــريــــم  الــــقــــرآن  فــــي  ورد  الـــــذي 

﴿قلُْ   :￯والـــــــنـــــــصـــــــار الــــــيــــــهــــــود  حــــــــوار  فــــــي  جـــــــاء  مــــــا  وأغــــــلــــــب  هَادُوا﴾؛ 
يـــعـــنـــي  الــــذي   « يــــهــــودُ  ، فــــعــــلِ «هــــادَ اخــــتــــيــــار  وفــــي  هْلَ الكِْتاَبِ﴾؛ 

َ
يآَ أ

؛ أي يــــــــا أيـــــــهـــــــا الــــــذيــــــن  الـــــــتـــــــوبـــــــةَ والــــــــــعــــــــــودةَ إلـــــــــى الــــــــحــــــــقِّ جــــــــمــــــــالٌ وبـــــــــلاغـــــــــةٌ
عـــون أنـــكـــم عـــلـــى الـــحـــق، ثـــم زعـــمـــتـــم أنـــكـــم أولـــيـــاء لـــلـــه مـــن دون  تـــدَّ

وǾِْآَءُ اللهِِ مِن 
َ
ّـَكُمُ أ ن

َ
ينَ هَادُوا إنِ زَقَمْتمُُ أ ِ

َّȆهَا ا ّـُ ي
َ
قلُْ يآَ أ

6 وƅََ يَتَمَنَّوْنهَُ  دُونِ اجَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوتَْ إنِ كُنتمُْ صَادِقِيَن 
7 قلُِ انَِّ  المِِيَ  مَتَ ايَدِْيهِمْ وَاĬُ عَليِمُم باِلظَّ بدَامَ بمَِا قَدَّ

َ
أ

ونَ مِنهُْ فإَنَِّهُ مƆَُقيِكُمْ ثُمَّ ترَُدُّونَ إǓَِٰ عَلمِِ  ِي تفَرُِّ المَْوتَْ الَّ
8 هَادَةِ فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ  الغَْيبِْ وَالشَّ
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الـــنـــاس، وأنـــكـــم هـــادون عـــائـــدون إلـــى الـــلـــه، تـــمـــنَّـــوا الـــمـــوت.
كـــــانـــــت  اجَّاسِ﴾:  دُونِ  مِن  اللهِِ  وǾِْآَءُ 

َ
أ وٓ  � ّـَكُمُ� ن

َ
أ وٓ  � زَقَمْتمُُ� ﴿إِن   

يـــــــقـــــــولـــــــون: وكـــــــــانـــــــــوا  حِبَّآؤُهُ﴾، 
َ
وَأ االلهِ  نْنآَءُ 

َ
أ ﴿نَحنُْ  تـــــــقـــــــول  الـــــــيـــــــهـــــــود 

بـــيـــن  وبـــالـــجـــمـــع  عمران:75]؛  سَبِيلٌ﴾[آل  ـيِّيَن  الامُِّ فِي  عَليَنْاَ  ﴿ليَسَْ 
ــــاءُ لــــلــــه مـــن  ــــر قــــولــــهــــم: نــــحــــن أولــــيــــاء، وأقــــربــــاء، وأحــــبَّ الـــمـــعـــنـــيـــيـــن يــــفــــسَّ
وَاجَّصَارَىٰ  اǾَْهُودُ  ﴿وَقاَلتَِ  الــــمــــائــــدة:  ســـــورة  وفـــــي  الـــــنـــــاس،  دون 

بذُِنوُبكُِم﴾[81].  ُـكُم  ب فُعَذِّ فلَِمَ  قلُْ  حِبَّآؤُهُ 
َ
وَأ االلهِ  نْنآَءُ 

َ
أ نَحنُْ 

ولــــــــــــــــــم يـــــــــقـــــــــتـــــــــصـــــــــر ادعــــــــــــــــــاؤهــــــــــــــــــم عــــــــــلــــــــــى أنــــــــــــهــــــــــــم أولــــــــــــــــيــــــــــــــــاء لــــــــــلــــــــــه وكــــــــــــــفــــــــــــــى، لـــــــكـــــــن   
ـــــنـــــعـــــوا الـــــولايـــــة  ــــضــــمــــرونــــهــــا لــــلــــعــــالــــمــــيــــن مَ ـــــة الـــــشـــــرِّ الـــــتـــــي يُ لـــــِــــحــــقــــدهــــم ونـــــيَّ
وهــــذا  الأنــــانــــيــــة،  هــــي  فــــهــــذه  اجَّاسِ﴾؛  دُونِ  ﴿مِن  ﴿اجَّاسِ﴾:  عــــن 
الــــــلــــــه  الـــــــــجـــــــــواب أنَّ  والــــــــــحــــــــــالُ أنَّ  ضـــــــمـــــــائـــــــرهـــــــم؛  ــــــر  يــــــنــــــخُ الـــــــــــــذات  حــــــــــبُّ 
اجَّاسِ﴾  هِ 

ٰ لَ إِ  (2) اجَّاسِ  مَلِكِ   (1) اجَّاسِ  ﴿رَبُّ  هـــــــو  ســــــبــــــحــــــانــــــه 
ـــا لـــقـــوم دون آخـــريـــن. ـــا وإلـــهً ـــا ومـــلـــكً ăـــا، ولـــيـــس رب جـــمـــيـــعً

فـــــي  صـــــــادقـــــــيـــــــن  كــــــنــــــتــــــم  إن  صَادِقِيَن﴾:  كُنتمُْ  إِن  المَْوْتَ  ﴿فَتَمَنَّوُا   
دعـــواكـــم أنـــكـــم أحـــبَّـــاء لـــلـــه مـــن دون الـــنـــاس فـــتـــمـــنَّـــوا الـــمـــوت لـــتـــلـــقـــوا 
ــــة، مـــــن دار  ـــــســـــحـــــة الــــــجــــــزاء والـــــجـــــنَّـ ــــلــــوا إلــــــى فُ ـــــونـــــه، ولــــتــــنــــتــــقِ الـــــــذي تـــــحـــــبُّ

ـــفـــاء والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة. الـــكـــدرِ والـــقـــلـــق إلـــى دارِ الـــصَّ
تـــــــعـــــــالـــــــى  الـــــــــــلـــــــــــه  مـــــــــــــن  كـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــةٌ  حـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــةٌ  هـــــــــــــي  ــداَ﴾:  بَ

َ
أ  � فَتَمَنَّوْنهَُ� ﴿وَلاَ   

اهــــــم ســــبــــحــــانــــه  ـــــســـــهـــــم؛ تــــــحــــــدَّ اهــــــم بــــــهــــــا، وهـــــــو أعــــــلــــــم بـــــهـــــم مــــــن أنـــــفُ تــــــحــــــدَّ
ــــــونـــــــه أبـــــــــــــــــدا، مــــــــــا دامــــــــــــوا  ر أنـــــــــهـــــــــم لا يـــــــتـــــــمـــــــنَّـ ، ثــــــــــم قــــــــــــــرَّ ـــــــوا الــــــــــــمــــــــــــوتَ أن يــــــــتــــــــمــــــــنَّـ
ـــــر لـــــنـــــا هـــــــذا الـــــمـــــعـــــنـــــى، قـــــــال تـــــعـــــالـــــى:  أحــــــيــــــاء، وآيـــــــة ســـــــورة الـــــبـــــقـــــرة تـــــفـــــسّ
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ولـــــو  حـــــتـــــى  96]؛  حَياَةٍ﴾[الآية   ٰ لَبَ اجَّاسِ  حْرَصَ 
َ
أ  � � هُمُوٓ ﴿وَكَحَجِدَغَّ

ـــــــعـــــــاش، فــــهــــم  ــــــســــــتــــــأهــــــل أن تُ كــــــانــــــت حـــــــيـــــــاةً خـــــســـــيـــــســـــةً لا يـــــســـــتـــــحـــــق ولا يُ
حـــريـــصـــون عـــلـــيـــهـــا مـــخـــافـــة الـــمـــوت.

مــــا  ومــــنــــهــــا  كــــســــبــــوا،  وبـــــمـــــا  عــــمــــلــــوا  بــــمــــا  أي  ايَدِْيهِمْ﴾:  مَتَ  قَدَّ ﴿بمَِا   
ـــــهـــــم  ، وجـــــوارحُ ـــــهـــــم مــــــن قــــــــولٍ ، وألـــــســـــنـــــتُ مــــــت قـــــلـــــوبـــــهـــــم مــــــن اعــــــتــــــقــــــادٍ قــــــدَّ
مــت الأيدي»؛ لأنَّ الـــعـــمـــل  «مــا قــدَّ ـــنــــِّـــي جـــمـــيـــعُ ذلــك بـــ ؛ وكُ مــن فــعــلٍ

ـــنـــســـب إلـــى الأيـــدي.  ـــا مـــا يُ غـــالـــبً
ـــه،  ـــعـــون عـــذابَ فـــهـــم بـــمـــا كـــســـبـــوا لا يـــرجـــون رحـــمـــة الـــلـــه، وإنــــَّـــمـــا يـــتـــوقَّ  
ـــــــــــــــــه  ، فـــــإنــــــــــــَّ ـــــــــا مـــــــن كــــــــان عــــــلــــــى الــــــــحــــــــقّ ولـــــــــذا فــــــهــــــم لا يــــــتــــــمــــــنَّــــــون الــــــــمــــــــوت؛ أمَّ
يـــــــتـــــــمـــــــنـــــــى لـــــــــقـــــــــاء الـــــــــلـــــــــه ســــــــبــــــــحــــــــانــــــــه، يـــــــــقـــــــــول الـــــــــلـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى عــــــــــن الـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن:
لآتٍَ﴾[العنكبوت:5]، االلهِ  جَلَ 

َ
أ فإَِنَّ  االلهِ  لِقَآءَ  يرَْجُو  كَانَ  ﴿مَن 

االلهِ﴾[البقرة:218]. رحَْمَتَ  يرَْجُونَ  ِكَ  وْحَٰٓ
ُ
﴿أ

مــــــن  بــــــــــالــــــــــنــــــــــاس  أعــــــــــلــــــــــم  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  الــــــــــلــــــــــه  المِِيَن﴾:  باِلظَّ عَلِيمُم  ﴿وَااللهُ   
ون ومـــــــــــــا يــــــــعــــــــلــــــــنــــــــون، ومــــــــا  ـــــــــــــســـــــــــــرُّ ـــــــــســـــــــهـــــــــم، وهـــــــــــــم عــــــــمــــــــومــــــــا أعـــــــــلـــــــــم بــــــــمــــــــا يُ أنـــــــــفُ
ــــــــــخــــــــــفــــــــــون ومـــــــــــــــــا يــــــــــــظــــــــــــهــــــــــــرون؛ وهـــــــــــــــــو ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه عــــــــــلــــــــــيــــــــــمٌ بـــــــــــــهـــــــــــــؤلاء الــــــــــذيــــــــــن  يـــــــــــُ
وا وظــــلــــمــــوا؛ وعــــلــــيــــمٌ بــــمــــا يـــخـــتـــلـــج فــــي قــــلــــوبــــهــــم، ومــــا يــــدور فـــي  هـــــادُ

ـــه أيـــديـــهـــم. ـــهـــم، ومـــا تـــجـــتـــرحُ عـــقـــولـــهـــم، ومـــا تـــقـــولـــه ألـــســـنـــتُ
الــــتــــعــــبــــيــــر  مُلاَقِيكُمْ﴾:  نَّهُ  فإَِ مِنهُْ  ونَ  تفَِرُّ ي  ِ

َّȆا المَْوْتَ  اِنَّ  ﴿قلُِ   
يــــــــكــــــــونــــــــوا حــــــيــــــثُ  الــــــــشــــــــديــــــــد أن لا  ـــــــــرار لــــــــلــــــــدلالــــــــة عـــــــلـــــــى الـــــــــحـــــــــرص  بـــــــــالـــــــــفِ
، أو أنــــهــــم يــــحــــتــــرزون حــــتــــى عــــن احــــتــــمــــال أن يــــلــــقــــوا  يــــكــــون الـــــمـــــوتُ
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الــــــمــــــوت أو يـــــلـــــقـــــاهـــــم؛ ولـــــــــذا فـــــهـــــم يــــــخــــــافــــــون الــــــقــــــتــــــال كـــــمـــــا فــــــي ســــــورة 
مِنْ  اوَْ  نَةٍ  صََّ محُّ قرًُى  فِي  اِلاَّ  يعًا  جَمِ فُقَاتلِوُنكَُمْ  ﴿لاَ  الـــــــحـــــــشـــــــر: 
ـــــا  وقـــــتً ــــيـــــعـــــيـــــشـــــوا  لـ الأســــــبــــــاب  يـــــتـــــخـــــذون  وهـــــــم   ،[41 جُدُرِ﴾[الآية  رَآءِ  وَّ
ــبـــون ذكـــر الـــمـــوت، والـــمـــؤمـــن خـــلافَ ذلـــك مـــأمـــور  طـــويـــلا، ويـــتـــجـــنَّـ
، وفـــــي الــــحــــديــــث الــــشــــريــــف: «أكــــثــــروا  بــــذكــــر الــــمــــوت فــــي كـــــلِّ حــــيــــنٍ
ذكـــــــر هـــــــادم الـــــــلـــــــذات». ولـــــــو أنـــــهـــــم عـــــقـــــلـــــوا وعـــــلـــــمـــــوا وآمــــــنــــــوا لـــــعـــــرفـــــوا 
مُ  يدُْرِككُّ تكَُونوُا  ﴿افَْنَمَا  الـــــــــــمـــــــــــوت:  مــــــــــن  لــــــــهــــــــم  مـــــــــهـــــــــرب  لا  أن 

شَيَّدَةٍ﴾[النساء:78]. مُّ برُُوجٍ  فِي  كُنتمُْ  وَلوَْ  المَْوْتُ 
الـــــلـــــه  إلـــــــــى  الــــــــرجــــــــوع  هَادَةِ﴾:  وَالشَّ الغَْيبِْ  خَلمِِ  لَىٰ  إِ ونَ  ترَُدُّ ﴿عُمَّ   
ـــــــــــم الــــــــــغــــــــــيــــــــــب والــــــــــــــشــــــــــــــهــــــــــــــادة، لـــــــــلـــــــــحـــــــــســـــــــاب ولـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــزاء، هـــــــو  تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى، عـــــــــــالــــــــــــِ
ــــــه،  حـــــــــقٌّ لا ريـــــــــب فـــــــيـــــــه؛ فــــــهــــــو ســــــبــــــحــــــانــــــه يــــــحــــــصــــــي عــــــلــــــى الـــــــصـــــــالـــــــح عــــــمــــــلَ
، وظـــــــهـــــــرُ  ـــــــه، حـــــــتـــــــى إذا جــــــــــاء الــــــــــمــــــــــوتُ ويـــــــحـــــــصـــــــي عـــــــلـــــــى الـــــــطـــــــالـــــــح عـــــــمـــــــلَ
ــــه، عـــــدلا مــــن الــــلــــه  ه الـــــذي يــــســــتــــحــــقُّ أمـــــرُ الــــلــــه تــــعــــالــــى، نـــــال كـــــلٌّ جــــــزاءَ

.
والـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــي؛  الـــــــــشـــــــــرك  ــــــــــن  مِ يَعْمَلوُنَ﴾:  كُنتمُْ  بمَِا  ﴿فَينُبَِّئكُُم   
ة مــحــمــد  كم بــنــبــوَّ والــفــصــل بــيــن ما تــقــولــون وما تــعــمــلــون؛ وجحودُ
ـــــــــرتـــــــــم بــــــــهــــــــا عــــــــنــــــــدكــــــــم فــــــــــي الــــــــــــتــــــــــــوراة فـــــــأخـــــــفـــــــيـــــــتـــــــمـــــــوهـــــــا وأنــــــــتــــــــم  ـــــــــشّ صلى الله عليه وسلم وقــــــــــــد بُ
وَمَا  ا.  ضَْرً محُّ خَيْرٍ  مِنْ  عَمِلتَْ  ا  مَّ غَفْسٍ  كُلُّ  دُ  تَجِ ﴿يوَْمَ  تــــعــــلــــمــــون: 
رُكُمُ  مَدامَ بعَِيدًا وَيُحَذِّ

َ
�ٓ أ عَمِلتَْ مِن سُوءٍٓ توََدُّ لوََ انََّ بيَنَْهَا وَبَينَْهُو�

عمران:30]. باِلعِْباَدِ﴾[آل  رَءُوفُم  وَااللهُ  غَفْسَهُ  االلهُ 
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ــس لـــخـــطـــاب حـــكـــيـــم، ومــوقــفٍ ســـلـــيـــم، مــع الـــيـــهـــود ومـــع  كـــيـــف نــؤسٍّ  
هَا  ّـُ ي

َ
يآَ أ ﴿قلُْ  تـــــــعـــــــالـــــــى:  قــــــــولــــــــه  مــــــنــــــطــــــلــــــق  مــــــــن  ــــــــة؛  بــــــــعــــــــامَّ الـــــــكـــــــتـــــــاب  أهــــــــــل 

والــــــــــدولــــــــــيــــــــــة  الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة  الـــــــــتـــــــــعـــــــــقـــــــــيـــــــــدات  ضــــــــــــل  فــــــــــــي  ــادُوا...﴾  هَ ينَ  ِ
َّȆا

؟ لـــيـــس الــجــواب نـــظـــريـــا فـــقـــط، ولـــكـــنـــه يـــكـــتـــســـي صـــيـــغـــةً عـــمـــلـــيَّـــة  الــيــومَ
ـــة، لا يـــرتـــقـــي الـــمـــســـلـــمـــون الـــيـــومَ إلـــيـــهـــا لـــلأســـف. حـــضـــاريَّ

وفــــــــي  بَــدامَ﴾، 
َ
أ  � تَمَنَّوْهُ� فَّ ﴿وَلنْ  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  قـــــــــــــال  الـــــــــبـــــــــقـــــــــرة  ســــــــــــــــورة  فـــــــــــي   

الأولـــــى  فـــــي  فـــــدعـــــواهـــــم  بدَامَ﴾؛ 
َ
أ  � فَتَمَنَّوْنهَُ� ﴿وَلاَ  الــــجــــمــــعــــة:  ســــــورة 

أنَّ الــــــــدار الآخــــــــرة خـــــالـــــصـــــةٌ لـــــهـــــم مــــــن دون الــــــنــــــاس، ودعــــــواهــــــم فــــي 
ــــتـــــهـــــد الــــعــــلــــمــــاء  ــــثـــــانـــــيـــــة أنـــــهـــــم أولـــــيـــــاء لـــــلـــــه مـــــن دون الـــــنـــــاس؛ ولـــــقـــــد اجـ الـ
فـــــــــــي بــــــــــيــــــــــان الــــــــــــفــــــــــــرق، ومــــــــــمــــــــــن تــــــــــوســــــــــع فـــــــــــي ذلــــــــــــــك الإمـــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــرازي فــــــي 
ــشــفــي الــغــلــيــل، ولا يـــقـــطـــع  «مــفــاتــيــح الــغــيــب»؛ ولــكــن، مــا قــرأتــه لا يُ
الـــشـــكَّ بـــالـــيـــقـــيـــن؛ ويـــبـــقـــى الـــمـــوضـــوع مـــجـــالا لـــلـــبـــحـــث: مـــا الـــفـــرق؟

ي الــــــــــــــــــوارد فـــــــــي الآيــــــــــــــة لــــــلــــــيــــــهــــــود،  قـــــــــــال رســــــــــــــول لـــــــلـــــــه صلى الله عليه وسلم بـــــــيـــــــانـــــــا لـــــــلـــــــتـــــــحـــــــدّ  
إنـــــهـــــم لا يـــــتـــــمـــــنَّـــــون الــــــمــــــوت أبــــــــدا: «والـــــــــذي نــــفــــســــي بــــــيــــــده، لا يــــقــــولــــهــــا 
ة]، فـــــلـــــو  ـــــــــه»[رواه الــــــبــــــيــــــهــــــقــــــي فــــــــي دلائـــــــــــل الـــــــــنـــــــــبـــــــــوَّ أحــــــــد مـــــنـــــكـــــم إلاَّ غــــــــصَّ بِـــــــــريـــــــــقِ
د الــــــــــقــــــــــول، ولــــــــــمــــــــــاتَ مـــــــــن قــــــالــــــهــــــا،  ــــــــوهــــــــا، مـــــــــجـــــــــرَّ كـــــــــانـــــــــوا عـــــــلـــــــى حـــــــــــقٍّ لــــــــقــــــــالُ
وإذا لــم يــمــت اتخذوا ذلك دلــيــلاً عــلــى صــدقــهــم؛ ولــكــن هــيــهــات 

ي هـــو رســـولـــه صلى الله عليه وسلم. ي هـــو الـــلـــه تـــعـــالـــى، ونـــاقـــل الـــتـــحـــدّ والـــمـــتـــحـــدّ
في حديث عن سمرة مرفوعا، قال: «مثل الذي يفرُّ من الموت   
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ـــســـعـــى حـــتـــى إذا أعـــيـــا  يـــن، فـــجـــاء يَ كـــمـــثـــل الـــثـــعـــلـــب تـــطـــلـــبـــه الأرض بـــدَ
يني. فــخــرج  وانــبــهــر دخلَ جــحــره، فــقــالــت لــه الأرض: يــا ثــعــلــب دَ
لــه حــصــاص، فــلــم يــزل كــذلــك حــتــى تــقــطَّــعــت عــنــقــه، فــمــات»[رواه 

الـــتـــرمـــذي].
قــــــــــــــــــــــــــال: «أكـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــروا ذكـــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــادم  الــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــي صلى الله عليه وسلم  هـــــــــــــــــريـــــــــــــــــرة، عـــــــــــــــــن  عـــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــي   
ـــــــعـــــــه عـــــلـــــيـــــه؛  ، إلاَّ وسَّ ــــــــــره عــــــبــــــدٌ قــــــــطُّ وهــــــــو فـــــــي ضـــــــيـــــــقٍ ات؛ فـــــمـــــا ذكَ الــــــــلــــــــذَّ

ـــقـــه عـــلـــيـــه»[رواه الـــتـــرمـــذي]. ، إلا ضـــيَّ ولا ذكـــره وهـــو فـــي ســـعـــةٍ
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نـــــــــــــهـــــــــــــا  أ   ئــــــــــــــشــــــــــــــة  عــــــــــــــا عـــــــــــــــن  يـــــــــــــــف:  لـــــــــــــــشـــــــــــــــر ا يــــــــــــــث  لــــــــــــــحــــــــــــــد ا فـــــــــــــــي   
لــــــــلــــــــه  ا ء  لـــــــقـــــــا حــــبَّ  أ مـــــن  » صلى الله عليه وسلم:   لـــــــلـــــــه  ا ســــول  ر ل  قــــــا لـــــــت:  قـــــــا
لــــــــــــلــــــــــــه  ا ه  كـــــــــــــــر لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا ء  لـــــــــــــقـــــــــــــا ه  كـــــــــــــــر مـــــــــــــــن  و  ، ه ء لــــــــــــــقــــــــــــــا لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا حــــــــــــــــبَّ  أ
لــــــــــــــــمــــــــــــــــوت؟  ا هــــــــــــــــيــــــــــــــــة  ا كــــــــــــــــر أ  ، لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه ا نـــــــــــــــبـــــــــــــــي  يـــــــــــــــــا  فـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــت:   . ه ء لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــا
لــــــــــــكــــــــــــن  و لـــــــــــــك،  كـــــــــــــذ لــــــــــــيــــــــــــس  ل:   قــــــــــــــــا لــــــــــــــمــــــــــــــوت،  ا ه  نـــــــــــــكـــــــــــــر فــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــا 
ــــــــــــتـــــــــــــه  جـــــــــــــنّـ و نـــــــــــــــــه  ا ضـــــــــــــــــو ور لـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ا حــــــــــــــمــــــــــــــة  بــــــــــــــر ـــــــــــــــر  بـــــــــــــــشّ ا  ذ إ مــــــــــــــن  لــــــــــــــمــــــــــــــؤ ا
فـــــــــــر  لـــــــــــكـــــــــــا ا نَّ  إ و  ، ه ء لـــــــــــقـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا حـــــــــــبَّ  فـــــــــــأ  ، لـــــــــــلـــــــــــه ا ء  لـــــــــــقـــــــــــا حــــــــــــبَّ  أ
ه  فـــــــــكـــــــــر لـــــــلـــــــه  ا ء  لـــــــقـــــــا ه  كــــــر ســــــــخــــــــطــــــــه  و لـــــــلـــــــه  ا بـــــــعـــــــذاب  ـــــــر  بـــــــشّ ا  ذ إ

.  « ه ء لــــــــــقــــــــــا لــــــــــلــــــــــه  ا
ر  ا لـــــــمـــــــحـــــــر ا فـــــــعـــــــل  يــــــــفــــــــعــــــــل  ت،  لـــلـــذا ا م  ذ وها لــــمــــوت،  ا كـــر  ذ  
خــــــوف  بــــــيــــــن   ، ة ــــيـــــا لـــــحـ ا ع  يــــقــــا إ يـــــــضـــــــبـــــــط  فــــــهــــــو   ، ( مـــــتـــــر مـــــو لـــــتـــــر ا )
كـــــــــــر  لـــــــــــذ ا عـــــــــــظـــــــــــم  أ مـــــــــــن  هـــــــــــو  و وضـــــــــــيـــــــــــق؛  ســـــــــــعـــــــــــة  بـــــــــــيـــــــــــن   ، ء جـــــــــــا ر و

. ـــــــــــه جـــــــــــلّ أ و نـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــه  أ و
عـــــــــــــلـــــــــــــى  عـــــــــــــــد  تـــــــــــــــســـــــــــــــا يـــــــــــــــم  لـــــــــــــــكـــــــــــــــر ا ن  آ لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر ا فــــــــــــــــي  لـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــود  ا فـــــــــــــــة  مـــــــــــــــعـــــــــــــــر  
ري؛  لـــــــــــــحـــــــــــــضـــــــــــــا ا ع  ا لـــــــــــــــصـــــــــــــــر ا فــــــــــــــي  لــــــــــــــيــــــــــــــوم  ا ــــــــــيــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــم  حــــــــــــقــ ك  ا ر د إ

. مـــــــــــنـــــــــــه مـــــــــــهـــــــــــرب  لا  يٌّ  ر حـــــــــــضـــــــــــا جـــــــــــب  ا و هـــــــــــو 
مـــــــــنـــــــــهـــــــــا  لــــــمــــــســــــيــــــري  ا هـــاب  لـــو ا عــــــبــــــد  لــــــفــــــات  مــــــؤ فــــي  ســــــع:  لــــــلــــــتــــــو  
يــــــة  لــــــهــــــو ا ســـــئـــــلـــــة  أ ؟:  يـــة د لـــيـــهـــو ا هــي  ما  و لـــيـــهـــود؟  ا هــم  من  »
خــــــــــــيــــــــــــوط  و نــــــــــــيــــــــــــة  ـــــــــــهــــــــــــيــــــــــــو لــــــــــــصـ ا »  ، « يـــــــــــــة د لـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــو ا لــــــــــــــة  و لــــــــــــــد ا مـــــــــــــــــة  ز أ و
بــــــــــــــيــــــــــــــة  لــــــــــــــغــــــــــــــر ا ة  ر لـــــــــــــــــحـــــــــــــــــضـــــــــــــــــا ا و نـــــــــــــــيـــــــــــــــة  لـــــــــــــــصـــــــــــــــهـــــــــــــــيـــــــــــــــو ا »  ، لـــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــكـــــــــــــــبـــــــــــــــوت» ا

. « هــــــــــؤلاء عــــــــــقــــــــــل  فــــــــــي  د  لــــــــــيــــــــــهــــــــــو ا »  ، « يــــــــــثــــــــــة لــــــــــحــــــــــد ا
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ولــــم  تــــعــــالــــى،  بــــالــــلــــه  آمــــنــــوا  لــــلــــذيــــن  نــــداءٌ  ءَامَنُوا﴾:  ينَ  ِ
َّȆا هَا  ّـُ ي

َ
﴿يآَ أ  

ــــلــــوهــــا؛  ـــــلـــــوا أمــــــانــــــة الإيــــــمــــــان والـــــعـــــلـــــم فـــــلـــــم يــــحــــمِ يـــــكـــــونـــــوا كـــــالـــــذيـــــن حـــــمِّ
يسَْتَجِيبُ  ﴿إِغَّمَا  ويــــــســــــتــــــجــــــيــــــب:  الــــــــنــــــــداء  يـــــســـــمـــــع  مـــــــن   ￯يـــــــنـــــــاد ـــــــمـــــــا  وإنــــــــَّ
الــــنــــداء  وهـــــو  االلهُ﴾[الأنعام:36].  فَبعَْثُهُمُ  وَالمَْوْتَىٰ  يسَْمَعُونَ  ينَ  ِ

َّȆا
الـــجـــمـــعـــة. ســـورة  فـــي  ءَامَنُوا﴾  ينَ  ِ

َّȆا هَا  ّـُ ي
َ
بـ﴿يآَ أ الـــوحـــيـــد 

لـــــــصـــــــلاة  ن  يـــــــــــــــــؤذَّ حــــــــيــــــــن  الْجمُُعَةِ﴾:  يَّوْمِ  مِنْ  لاَةِ  للِصَّ نوُدِي  ذَا  ﴿إِ  
، كــمــا كان الــحــال  ن واحدٍ الــجــمــعــة، حــتــى ولو كان نداءً مــن مؤذّ
فـــــــــي عـــــــهـــــــد رســــــــــــــول الــــــــلــــــــه صلى الله عليه وسلم؛ فـــــــاســـــــتـــــــجـــــــيـــــــبـــــــوا لـــــــــلـــــــــنـــــــــداء، وســـــــــابـــــــــقـــــــــوا إلـــــــى 

 .￯الـــصـــلاة؛ ســـواء أكـــانـــت صـــلاةَ جـــمـــعـــة أم أيَّ صـــلاةٍ أخـــر

لاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجمُُعَةِ  ينَ ءَامَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّ ِ
َّȆهَا ا ّـُ ي

َ
يآَ أ

فَاسْعَوِا اِلَىٰ ذِكْرِ االلهِ وذََرُوا اكَْيعَْ ذَلِٰكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إنِ كُنتمُْ 
7 يَعْلمَُونَ 
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ــــنـــــداء لــــلــــجــــمــــعــــة»،  لــــعــــلَّ الــــمــــنــــاســــبــــة بــــيــــن «حــــقــــيــــقــــة الــــذيــــن هـــــادوا» و«الـ  
ـــــــــــا هــــــو  ولـــــــــلـــــــــنـــــــــصـــــــــار￯ يـــــــــــومً ـــــــــــا هـــــــــــو يـــــــــــــوم الـــــــــســـــــــبـــــــــت،  هـــــــــــي أنَّ لــــــــلــــــــيــــــــهــــــــود يـــــــــــومً
ـــــعـــــل لــــلــــمــــســــلــــمــــيــــن يـــــــومٌ هـــــو يــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة، كـــــمـــــا فــــي  يــــــوم الأحـــــــد، فـــــجُ

الـــحـــديـــث الـــشـــريـــف. 
فـــــي  وا  ــــــــــــــــــــدُّ أجِ الـــــــــــنـــــــــــداءَ  تـــــــســـــــمـــــــعـــــــون  حـــــــيـــــــن  االلهِ﴾:  ذِكْرِ  اِلَىٰ  ﴿فَاسْعَوِا   
والـــــوعـــــظ،  الــــــصــــــلاة،  إلــــــى  أي  االلهِ﴾  ذِكْرِ  و﴿اِلَىٰ  الــــــصــــــلاة؛  إدراك 
والــــــــخــــــــطــــــــبــــــــة، والــــــــــــدعــــــــــــاء؛ وإلـــــــــــــى حـــــــيـــــــث تــــــــــذكــــــــــرون الــــــــلــــــــه ذكـــــــــــــرا كـــــــثـــــــيـــــــرا. 
ـــــــــر  والأمــــــــــــــــــــــــر بـــــــــالـــــــــســـــــــعـــــــــي دلــــــــــــيــــــــــــل عــــــــــلــــــــــى وجــــــــــــــــــــــــوبِ الــــــــــجــــــــــمــــــــــعــــــــــة؛ حــــــــــيــــــــــن تـــــــــتـــــــــوفَّ

شـــروطـــهـــا. 
ض الــلــه ســـبـــحـــانـــه صــلاة الـــجـــمـــعـــة عـــلـــى الـــمـــســـلـــمـــيـــن؛  بــهــذه الآيــة فــرَ  
ــــطــــبــــتــــيــــن قــــبــــلــــهــــمــــا، بــــــدل صــــــلاة الـــــظـــــهـــــر مـــــن يـــــوم  وهــــــي ركـــــعـــــتـــــان مـــــع خُ
، وفــــــــــــــــرض عــــــــيــــــــن عــــــنــــــد  الــــــــجــــــــمــــــــعــــــــة؛ وهــــــــــــــي فــــــــــــــــرضُ كــــــــفــــــــايــــــــة عــــــــنــــــــد بـــــــــــعـــــــــــضٍ
الـــــــفـــــــرد  تـــــــركـــــــهـــــــا  وإذا  هـــــــلـــــــكـــــــوا،  ــــــا  جــــــمــــــيــــــعً الـــــــــنـــــــــاس  تـــــــركـــــــهـــــــا  إذا  آخــــــــــريــــــــــن؛ 
ـــــه لــــهــــا لـــــعـــــذرٍ مـــــن ســـــفـــــرٍ أو مــــــرضٍ أو  فــــجــــائــــز ولـــــم يـــــأثـــــم، مـــــا دام تـــــركُ
حــــاجــــةٍ ضــــروريــــة لــــلــــمــــســــلــــمــــيــــن يــــتــــولاهــــا، مــــن مــــثــــل حــــراســــة الــــثــــغــــور، 

جـــة. والـــقـــيـــام عـــلـــى الـــمـــرضـــى الـــذيـــن هـــم فـــي حـــالـــة حـــرِ
﴿وَذَرُوا البْيَعَْ﴾: اتركوا الــبــيــع وكلَّ مــعــامــلــةٍ بــالــمــال، مــن أيّ نــوعٍ   
كــــانــــت: بــــيــــع، أو إجـــــارة، أو رهـــــن...؛ «وإن تــــم الــــبــــيــــع بــــعــــد ســــمــــاع 
ــوا»، خـــلافٌ  ـــل الـــبـــيـــع وعــصَ ــوا»، أو «بـــطُ ــصَ الأذان صــحَّ الـــعـــقـــدُ وعَ
؛  ، وإتـــــيـــــانـــــه إثـــــمٌ بــــيــــن الــــفــــقــــهــــاء. وتـــــــركُ الــــبــــيــــع وقـــــت الــــجــــمــــعــــة واجـــــــبٌ

ـــا لـــلـــتـــنـــزيـــه والـــكـــراهـــة فـــقـــط. ولـــيـــس نـــهـــيً
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� إِن كُنتمُْ يَعْلمَُونَ﴾: ذلــكــم الأمرُ الــمــذكــور  ﴿ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ�  
مـــــن الــــســــعــــي إلـــــى ذكـــــر الـــــلـــــه، وتـــــرك الــــبــــيــــع لــــلــــجــــمــــعــــة، خــــيــــرٌ لــــكــــم مــــن 
كلِّ فعل تأتونه في ذلك الوقت، وهي خيرٌ لدنياكم وآخرتكم. 
ومـــــــــــــن خـــــــيـــــــريـــــــتـــــــهـــــــا عــــــــظــــــــيــــــــمُ أجــــــــــرهــــــــــا عــــــــنــــــــد الـــــــــلـــــــــه تـــــــــعـــــــــالـــــــــى، وكــــــــــــــــــونُ وقــــــتــــــهــــــا   
وقــــــــــــــــــــتَ إجـــــــــــــــابـــــــــــــــةِ الـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــاء، وأنـــــــــــــهـــــــــــــا تـــــــــجـــــــــمـــــــــع الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــنـــــــــيـــــــــن عــــــــــلــــــــــى صــــــــعــــــــيــــــــدٍ 
، وهـــــــــــــــي ســــــــــبــــــــــبٌ لـــــــتـــــــنـــــــظـــــــيـــــــم صـــــــــــــــفِّ الـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن والــــــــــجــــــــــمــــــــــع بــــــيــــــن  واحـــــــــــــــــــــــدٍ
. وفـــــــــــي مـــــــصـــــــادر  ت لـــــــمـــــــا انـــــــتـــــــهـــــــى الــــــــــعــــــــــدُّ قـــــــلـــــــوبـــــــهـــــــم؛ وأفـــــــضـــــــالـــــــهـــــــا لـــــــــو عــــــــــــدَّ

ـــلـــة فـــي صـــلاة الـــجـــمـــعـــة. الـــســـنَّـــة والـــفـــقـــه أبـــوابٌ وكـــتـــبٌ مـــفـــصَّ
والإدراك،  الــــــــعــــــــلــــــــم  أهــــــــــــل  مــــــــــن  كـــــــنـــــــتـــــــم  إن  يَعْلمَُونَ﴾:  كُنتمُْ  ﴿إِن   
ـــنـــون  ؛ فـــســـتـــتـــبـــيَّ ق بــيــن الــخــيــر والــشــر، وبــيــن الــنــفــع والضرّ ومــمــن يــفــرّ

فـــضـــل الـــجـــمـــعـــة والـــخـــيـــر الـــعـــمـــيـــم الـــذي تـــنـــشـــره بـــيـــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن.

ذكــــــــر بــــــعــــــضُ الـــــمـــــفـــــســـــريـــــن أنَّ هــــــــذه الآيـــــــــة هـــــــي قــــــلــــــبُ الــــــــســــــــورة، وهــــــي   
مـــــات وتـــــوطـــــئـــــات؛ لــــكــــن أخــــالــــف  الــــمــــقــــصــــود مــــنــــهــــا؛ ومــــــا قــــبــــلــــهــــا مـــــقـــــدّ
رسَُولاً﴾،  ـيِّـيَن  الامُِّ فِي  نَعَثَ  ي  ِ

َّȆا ﴿هُوَ  أنَّ  ذلــــــك  الــــــــرأي،  هــــــذا 
هَادُوا...﴾  ينَ  ِ

َّȆا هَا  ّـُ ي
َ
يآَ أ ﴿قلُْ  اكحَّوْرَاةَ﴾،  حُمِّلوُا  ينَ  ِ

َّȆا و﴿مَثلَُ 
ـــــــهـــــــا، إضــــــــافــــــــة إلـــــــــى أحــــــــكــــــــام الـــــجـــــمـــــعـــــة  كـــــــذلـــــــك هــــــــي لـــــــــبُّ الــــــــســــــــورة وقـــــــلـــــــبُ
فــي هــذه الآية الــعــظــيــمــة؛ ولا يــقــول أحدٌ إنَّ تـــســـمـــيـــة الــســورة دلــيــلٌ 
عــلــى الــغــرض مــن الــســورة دون غــيــرهــا مــن الــمــواضــيــع. لـــلـــبـــحـــث.
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الـــــــــــــــــرســـــــــــــــــول صلى الله عليه وسلم: «خـــــــــــــيـــــــــــــر يــــــــــــــــــوم طـــــــــلـــــــــعـــــــــت عـــــــــلـــــــــيـــــــــه الـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــس يـــــــــــوم  يـــــــــــــقـــــــــــــول   
الــــــجــــــمــــــعــــــة»[رواه الـــــــتـــــــرمـــــــذي]، ويــــــقــــــول فــــــي حـــــديـــــث آخــــــــر: «أضــــــــلَّ الــــلــــه 
عــــــن الـــــجـــــمـــــعـــــة مــــــن كـــــــان قـــــبـــــلـــــنـــــا، فــــــكــــــان لـــــلـــــيـــــهـــــود يـــــــوم الــــــســــــبــــــت، وكــــــان 
لــلــنــصــار￯ يوم الأحد، فــجــاء الــلــه بــنــا، فــهــدانــا الــلــه لــيــوم الــجــمــعــة، 
فـــــــجـــــــعـــــــل الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة والــــــــســــــــبــــــــت والأحـــــــــــــــــــد، وكــــــــــذلــــــــــك هــــــــــم تــــــــبــــــــع لــــــــنــــــــا يــــــــوم 
الــقــيــامــة، نــحــن الآخرون مــن أهــل الــدنــيــا، والأولون يــوم الــقــيــامــة، 

ـــي لـــهـــم قـــبـــل الـــخـــلائـــق»[رواه مـــســـلـــم]. الـــمـــقـــضُّ
أمـــــــــرُ الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن بـــــالـــــســـــعـــــي إلــــــــى الـــــــصـــــــلاة يــــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة،   
ه ســـبـــحـــانـــه بـــتـــرك الـــبـــيـــع الـــمـــبـــاح لأجـــلـــهـــا؛ دلـــيـــلٌ عـــلـــى وجـــوبـــهـــا  وأمـــرُ
ــــــــــــت أحــــــــاديــــــــث كــــــثــــــيــــــرة عــــــلــــــى ذلــــــــــك، مــــــنــــــهــــــا مـــــــا روي  وفــــــرضــــــيــــــتــــــهــــــا؛ ودلَّ
عــن أبــي هــريــرة وعــبــد الــلــه بــن عـــمـــر أنـــهـــمـــا ســـمـــعـــا الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم يـــقـــول 
عــــلــــى أعــــــواد مــــنــــبــــره صلى الله عليه وسلم: «لــــيــــنــــتــــهــــيــــنَّ أقـــــــوامٌ عـــــن ودعـــــهـــــم الــــجــــمــــعــــات 
ــــيـــــن»[رواه  ــــلـ ــــنَّ مـــــن الـــــغـــــافـ ـــــه عــــلــــى قــــلــــوبــــهــــم، ثـــــم لــــيــــكــــونُ أو لــــيــــخــــتــــمــــنَّ الـــــلّ

مـــســـلـــم].
نـــــــهـــــــى الـــــــــــشـــــــــــارع عــــــــــن الـــــــــهـــــــــرولـــــــــة إلــــــــــــى صــــــــــــلاة الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة وإلــــــــــــــى الـــــــصـــــــلاة   
تـــــــأتـــــــوهـــــــا  فـــــــــــلا  صلى الله عليه وسلم: «إذا أتــــــــيــــــــتــــــــم الـــــــــــصـــــــــــلاة  الــــــــــلــــــــــه  رســــــــــــــــول  قــــــــــــــال  ــــــــــة،  بــــــــــعــــــــــامَّ
ـــوا،  وأنـــتـــم تـــســـعـــون، وأتـــوهـــا وعـــلـــيـــكـــم الـــســـكـــيـــنـــة، فـــمـــا أدركـــتـــم فـــصـــلُّ
ـــــوا»[مــــــتــــــفــــــق عــــــلــــــيــــــه]. فـــــالـــــســـــعـــــي الـــــمـــــأمـــــور بــــــه فــــــي الآيــــــة  ــــــمُّ ــ ــ ومــــــا فـــــاتـــــكـــــم فـــــأتـ
بــــمــــعــــنــــى الـــــجـــــدِّ فـــــي الإدراك، والـــــســـــعـــــيُ الــــمــــنــــهــــيُّ عــــنــــه فـــــي الــــحــــديــــث 

هـــو الـــجـــريُ والـــهـــرولـــة. فـــلا تـــنـــاقـــض.
ــــلــــهٍ مــــمــــا يـــعـــطـــل  الــــنــــهــــي عــــن الــــبــــيــــع وقــــت الــــصــــلاة يـــشـــمـــل كــــلَّ عــــمــــل مُ  
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 ، الــمــســلــمــيــن عــن إدراك صلاة الــجــمــعــة، مــن مــثــل تــعــلــيــمٍ وصــنــاعــةٍ
؛ ويـــــــجـــــــب أن يـــــــكـــــــون الـــــــشـــــــاغـــــــل لــــــلــــــنــــــاس فــــــــي ذلــــــك  ولــــــــعــــــــبٍ وريــــــــــاضــــــــــةٍ

الـــوقـــت الـــقـــصـــيـــر هـــو الـــصـــلاة لا غـــيـــرهـــا.
م فــــــــــرض صــــــــــلاة الــــــجــــــمــــــعــــــة عـــــــلـــــــى نــــــــــــزول ســــــــــــورة الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة؛ وقـــــــد  تــــــــقــــــــدَّ  
ل يـــوم جـــمـــعـــة بـــعـــد الـــهـــجـــرة،  فـــرضـــهـــا رســـول الـــلـــه ، فـــي أوَّ
هــــــا أهـــــــلُ الــــمــــديــــنــــة  ــــبـــــنـــــي ســـــالـــــم بــــــن عـــــــوف؛ وصــــــلاَّ وأقـــــامـــــهـــــا فــــــي دار لـ
ــــة قـــــولاً  قـــــبـــــل قـــــــدوم رســـــــول الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم إلـــــيـــــهـــــم. فـــــهـــــي مـــــفـــــروضـــــةٌ بـــــالـــــســـــنَّـ

، وجـــاءت الآيـــة لـــتـــثـــبـــيـــت الـــحـــكـــم وتـــرســـيـــخـــه. وفـــعـــلاً
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لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــدب. لا  جـــــــــــوب  لـــــــــــلـــــــــــو لـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــة  ا بـــــــــــصـــــــــــلاة  نـــــــــــا  مـــــــــــر أ  
يــــــــــشــــــــــغــــــــــل  مـــــــــا  كــــــــل  و  ، لـــــــــلـــــــــهـــــــــو ا و  ، ة ر لـــــــــتـــــــــجـــــــــا ا تــــــــرك  عـــــــــن  لــــــــــنــــــــــهــــــــــي  ا  

. يـــــــــــه لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــز نـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــا  لا  جـــــــــــوب  لـــــــــــلـــــــــــو لـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــة  ا عـــــــــــن 
 ، لــــــــــــلــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــر ا  نـــــــــــــشـــــــــــــر و  ، ا كــــــــــــــــر ذ و  ، صـــــــــــــــلاةً لــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــة  ـــــــــا بـــ يــــــــــــة  لــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــا ا  
 . . . لــــــــــــلــــــــــــه ا لـــــــــــفـــــــــــضـــــــــــل  ءً  بــــــــــــتــــــــــــغــــــــــــا ا و  ، ةً ر تــــــــــــجــــــــــــا  : لــــــــــــصــــــــــــلاة ا بـــــــــــعـــــــــــد  ثــــــــــــم 

لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــمـــــــــــون. ا بـــــــــــه  كـــــــــــل  و أ مـــــــــــمـــــــــــا  لـــــــــــك  ذ كـــــــــــلُّ 
يــــــــوم  كـــــر  ذ صلى الله عليه وسلم  لـــــــلـــــــه  ا ســـول  ر نَّ  إ ري:  لــــــبــــــخــــــا ا صــــــــحــــــــيــــــــح  فــــــي   
مـــــــــســـــــــلـــــــــم  عــــــــبــــــــدٌ  فـــــــــقـــــــــهـــــــــا  ا يـــــــــو لا  عــــــــة  ســــــــا فــــــــيــــــــه  »  : ل  فــــــــقــــــــا لـــــــــجـــــــــمـــــــــعـــــــــة  ا
ه  عـــــــطـــــــا أ لاَّ  إ شــــــــيــــــــئــــــــا  لـــــــى  تـــــــعـــــــا لـــــــلـــــــه  ا ل  يـــــــســـــــأ يــــــــصــــــــلــــــــى  ئـــــــم  قـــــــا هـــــو  و

. « ــــــــــلــــــــــهــــــــــا يــــــــــقــــــــــلّ ه  بــــــــــيــــــــــد ر  شــــــــــا أ و  ، ه يــــــــــا إ
لـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــب  لـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــل»  ا ء  شـــــــــــــــــفـــــــــــــــــا و لـــــــــــــــنـــــــــــــــيـــــــــــــــل  ا شــــــــــــــــــــــرح  »  : ة ء ا لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــقــــــــــــــــــر  
 . لـــــــــصـــــــــلاة ا ء  جــــــــز طـــــــــفـــــــــيـــــــــش،  ا ســـــــــف  يـــــــــو بـــــــــن  مــــــــــحــــــــــمــــــــــد  ا يـــــــــمـــــــــة  لأ ا
حـــــــــــمـــــــــــن  لـــــــــــر ا لـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــد   « بــــــــــــعــــــــــــة لأر ا هــــــــــــب  ا لــــــــــــمــــــــــــذ ا عـــــــــــلـــــــــــى  لــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــه  ا و«

يـــــــــــري. لـــــــــــجـــــــــــز ا
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غ  يــــــفــــــرُ أن  بــــــعــــــد  الاَرْضِ﴾:  فِي  وا  فاَنتشَِرُ لاَةُ  الصَّ قُضِيَتِ  ذَا  ﴿فإَِ  
هــــــــم الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى أن يــــــنــــــتــــــشــــــروا فـــــي  الــــــــنــــــــاسُ مـــــــن صـــــــــلاة الــــــجــــــمــــــعــــــة أمــــــــرَ

قـــوا لـــقـــضـــاء مـــصـــالـــحـــهـــم. الأرض، ويـــتـــفـــرَّ
وفي حــكــمِ الانتشارِ قال الــبــعــض لــيــس واجبًا وإنما هو لــلــنــدب،   
وقــــــــــــال آخــــــــــــــرون بـــــــــوجـــــــــوبِ الانـــــــــتـــــــــشـــــــــار؛ وكــــــــــــان بــــــــعــــــــضُ الـــــــصـــــــحـــــــابـــــــة إذا 
، ثــــــم عـــــــادَ إلـــــى  أتـــــــم الــــــصــــــلاة خـــــــرج إلـــــــى الــــــســــــوق لـــــوقـــــت ولـــــــو قـــــصـــــيـــــرٍ
الــمــســجــد، وحــيــن ســئــل قال: رأيت رسول الــلــه صلى الله عليه وسلم يــفــعــل ذلــك. 
ــــة  ــــا لـــمـــجـــمـــوع الأمَّ ، أمَّ ـــفـــهـــم أنَّ الانـــتـــشـــار لـــلـــفـــرد مــــبــــاحٌ ويـــمـــكـــن أن يُ

فـــواجـــبٌ كـــفـــائـــيٌّ فـــيـــمـــا فـــيـــه إعـــمـــارُ حـــركـــة الـــحـــيـــاة.
 ، الــــــــدنــــــــيــــــــويّ الـــــــلـــــــه  فـــــــضـــــــلَ  اطـــــــلـــــــبـــــــوا  أي  االلهِ﴾:  فَضْلِ  مِن  ﴿وَانْتغَُوا   

وا فِي الارَضِْ وَانْتغَُوا مِن فَضْلِ  لاَةُ فاَنتشَِرُ فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّ
10 االلهِ وَاذْكُرُوا االلهَ كَثِيًرا لَّعَلَّكُمْ يُفْلِحُونَ 
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ـــــــكـــــــم،  كـــــــنـــــــايـــــــةً عــــــــن الــــــتــــــجــــــارة  وهـــــــــو الـــــــمـــــــنـــــــافـــــــعُ الـــــــتـــــــي تـــــســـــتـــــقـــــيـــــم بــــــهــــــا حـــــــيـــــــاتُ
مِن  يبَتْغَُونَ  الاَرْضِ  فِي  بُونَ  يضَْرِ ﴿وَءَاخَــرُونَ  تــــــــعــــــــالــــــــى:  لـــــــقـــــــولـــــــه 
وفـــــعـــــلُ  الـــــعـــــلـــــم،  طــــــلــــــبُ  الــــــلــــــه  فـــــضـــــل  ومـــــــن  االلهِ﴾[المزمل:20]؛  فَضْلِ 
 ، الأهــــــــــــلُ وحــــــــقــــــــوق   ، والــــــــــــراحــــــــــــةُ الـــــــــنـــــــــاس،  أمــــــــــــور  وإدارةُ  الــــــــخــــــــيــــــــرات، 

وزيـــارةُ الأقـــارب والأرحـــام... وغـــيـــرهـــا.
الـــــنـــــاس  يـــــنـــــصـــــبَّ  أن  مـــــن  احــــــتــــــراسٌ  الآيـــــــة  كَثِيرًا﴾:  االلهَ  ﴿وَاذْكُرُوا   
فـــــــي الأشــــــــغــــــــال الــــــدنــــــيــــــويــــــة بــــــمــــــا يـــــنـــــســـــيـــــهـــــم ذكــــــــر الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى؛ وتــــــحــــــذيــــــرٌ 
أن تــــشــــغــــلــــهــــم وظــــائــــفــــهــــم عــــن الــــصــــلــــوات الــــمــــفــــروضــــة، وعـــــن الــــذكــــر 
ــــــه مـــــــع الــــــلــــــه ، وهــــــو  الــــــمــــــتــــــواصــــــل؛ فـــــــــإنَّ الـــــمـــــفـــــلـــــح مـــــــن كــــــــان قــــــلــــــبُ
ــــيـــــرُ مــــنــــفــــصــــل  ؛ غـ ، مـــــجـــــدٌّ ومــــجــــتــــهــــدٌ ـــــالٌ ــــيـــــاةِ عـــــامـــــلٌ فـــــعَّ فـــــي مــــفــــاصــــل الـــــحـ

عـــن الـــنـــاس، ولا مـــنـــعـــزل عـــن شـــؤون الـــدنـــيـــا.
والـــمـــســـلـــم ذاكـــرٌ لـــلـــه تـــعـــالـــى فـــي جـــمـــيـــعِ الـــحـــالات، ســـواءً أكـــان فـــي   
، وكـــــلُّ مــــا كــــان  ــــهــــا، فــــلا فــــصــــلَ ولــــكــــنَّــــه الـــــوصـــــلُ الــــمــــســــجــــد أم خــــارجَ
ةً ومـــــتـــــعـــــةً  ــــــه إلـــــــى الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى، حـــــتـــــى ولـــــــو كـــــــان لــــــــــذَّ ــــتــــــوجُّ ـــــا بــــــالــ مـــــصـــــبـــــوغً
؛ ومــــا كــــان لـــغـــيـــره  ، هــــو لـــلـــه تــــعــــالــــى، وعـــلـــيـــه أجــــرٌ ومــــثــــوبــــةٌ فــــي حــــلالٍ

ـــا.  ـــا أو صـــيـــامً ăحـــتـــى ولـــو كـــان صـــلاةً أو حـــج ، فـــهـــو مـــعـــصـــيـــةٌ
»، ذلــــك  ـــــرنـــــا بـــــالإكـــــثـــــار مــــنــــهــــا هـــــي «الــــــذكــــــرُ الـــــعـــــبـــــادة الـــــوحـــــيـــــدة الــــتــــي أمِ  
أنــــــــــهــــــــــا لا تــــــــشــــــــغــــــــل الـــــــــــــذاكـــــــــــــر عـــــــــــن أعـــــــــمـــــــــالـــــــــه الأخــــــــــــــــــــــر￯؛ فـــــــــالـــــــــذكـــــــــر مــــــــــــــلازمٌ 
لــــلإنــــســــان فـــــي كـــــلِّ الـــــحـــــالات؛ عـــــن ابـــــن عــــبــــاس  قـــــال: «إنَّ 
ا  ăالـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى لــــــــم يـــــــفـــــــرض عــــــلــــــى عــــــــبــــــــاده فــــــريــــــضــــــة إلاَّ جــــــعــــــل لــــــهــــــا حــــــــد
ـــذر، غـــيـــر الـــذكـــر؛ فــإنَّ الـــلـــه لـــم  ـــهـــا فـــي حـــال الـــعُ ـــا، وعــذر أهـــلَ مـــعـــلـــومً

ا يـــنـــتـــهـــي إلـــيـــه»[ابــــن كـــثـــيـــر: الـــتـــفـــســـيـــر]. ăيـــجـــعـــل لـــه حـــد
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الـــــــصـــــــلاة،  بــــــعــــــد  الأرض  فـــــــي  بــــــانــــــتــــــشــــــاركــــــم  يُفْلِحُونَ﴾:  ﴿لَّعَلَّكُمْ   
وبـــــــــــابـــــــــــتـــــــــــغـــــــــــائـــــــــــكـــــــــــم مــــــــــــــــن فــــــــــــــضــــــــــــــلِ الــــــــــــــلــــــــــــــه تـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــى، وبــــــــــــالــــــــــــســــــــــــعــــــــــــي فــــــــــــــــي الـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــع 
ا  ا كـــــــثـــــــيـــــــرً لـــــــلـــــــخـــــــلـــــــق والـــــــــــديـــــــــــن والــــــــــدنــــــــــيــــــــــا، وبـــــــــذكـــــــــركـــــــــم الـــــــــلـــــــــه  ذكـــــــــــــــــرً
؛  تـــــنـــــالـــــون الــــــفــــــلاح؛ وبــــتــــضــــيــــيــــعــــكــــم ذلــــــك يـــــكـــــون نــــصــــيــــبــــكــــم الـــــخـــــســـــرانُ

فـــاخـــتـــاروا أيَّ الـــســـبـــيـــلـــيـــن أقـــوم.

، بـــــــــيـــــــــن مــــــــــــا هــــــو  ــــــــــــا وآخـــــــــــــــــــــــــــرةً فــــــــــــي الإســـــــــــــــــــــلام لـــــــــيـــــــــس ثـــــــــمـــــــــة تــــــــــفــــــــــريــــــــــقٌ بـــــــــيـــــــــن دنــــــــــــيً  
لــــــــلــــــــه ومـــــــــــــا هــــــــــو لـــــــقـــــــيـــــــصـــــــر؛ بــــــــــل الــــــــــعــــــــــبــــــــــادةُ هــــــــــي كـــــــــــــلُّ مــــــــــا كـــــــــــــان لــــــــــوجــــــــــهِ الـــــــلـــــــه 
م الــــــــــلــــــــــه ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه، ومــــــــــــــا كــــــــــــــان فـــــــــــي مـــــــصـــــــلـــــــحـــــــةٍ  ـــــــــا لـــــــــــم يـــــــــــحـــــــــــرّ تــــــــــعــــــــــالــــــــــى، مـــــــــــــــــــمَّ
، لأنَّ  ــــبــــادةٌ . والاشــــتــــغــــال بــــالأســــبــــابِ فــــي الإســــلام عِ كـــلـــيـــةٍ أو غــــالــــبــــةٍ
الـــــــعـــــــبـــــــادات الــــــواجــــــبــــــة لا تــــــتــــــمُّ إلاَّ بــــــهــــــا، ومــــــــا لا يــــــتــــــمُّ الــــــــواجــــــــبُ إلاَّ بــــه 

. فـــهـــو واجـــبٌ
د حــــالــــةٍ طــــارئــــةٍ عـــلـــى الإنــــســــان، أو هــــو مـــحـــصـــورٌ  لـــيـــس الــــذكــــر مــــجــــرَّ  
ــــن؛ بــــل هــــو حــــالــــةٌ دائــــمــــةٌ دائــــبــــةٌ  ــــص، أو زمـــــانٍ مــــعــــيَّ فــــي مــــكــــانٍ مــــخــــصَّ
ـــــــه؛ بــــحــــيــــث لا  ــــــه، وجـــــــوارحَ ه، ولــــــســــــانَ م قـــــلـــــبَ الإنــــــســــــان، وفــــــكــــــرَ تــــــــلازِ
ــلا، مــســبّــحــا، شــاكِــرا،  ــه: مــهــلّ يــر￯ الــمــســلــمُ شـــيـــئـــا إلاَّ وير￯ الــلــه مــعَ

ـــيـــا... ـــدا، مـــصـــلّ ـــرا، مـــوحّ ـــدا، مـــســـتـــغـــفِ حـــامِ
، وعلى أمرٍ  والآية دالَّة عــلــى أنَّ الحرصَ عــلــى جانب دون آخرَ  
؛ بــــل الأوامـــــر  ، هــــو ســــبــــبٌ فــــي الــــهــــلاكِ مــــن الــــلــــه عــــلــــى حــــســــاب آخـــــرَ
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تــــــــؤخــــــــذُ كـــــــامـــــــلـــــــةً غـــــــيـــــــر مـــــــنـــــــقـــــــوصـــــــة، فـــــــالـــــــذيـــــــن يـــــــحـــــــرصـــــــون عـــــــلـــــــى الـــــــصـــــــلاة 
ــــــــفــــــــلــــــــحــــــــيــــــــن،  مـــــــــــثـــــــــــلا، ويـــــــــكـــــــــســـــــــلـــــــــون فــــــــــــي طـــــــــــلـــــــــــبِ الــــــــــــــــــــــرزق يــــــــــكــــــــــونــــــــــون غـــــــــيـــــــــر مُ
ــــــون بـــــطـــــلـــــب الـــــــــــرزق عــــــلــــــى حـــــــســـــــاب الـــــــصـــــــلاة والـــــــذكـــــــر  والــــــــذيــــــــن يــــــهــــــتــــــمُّ
ــتــهــم؛ وهــكــذا أحــكــام الــشــرعِ  ــبــون هــلاكــا لــهــم ولأمَّ الــكــثــيــر لــلــه يــســبِّ

لا تـــنـــفـــصـــم.
ــــا، وذلــــك  أحـــــوال الــــذكــــر ثــــلاثــــة: تـــــارةً يــــكــــون بــــالــــقــــلــــب والــــلــــســــان مــــعً  
ه، وهـــــــــي  ــــــــــــه؛ وتـــــــــــــــــــــــارةً يــــــــــكــــــــــون بــــــــالــــــــقــــــــلــــــــب وحـــــــــــــــــــــــدَ أفــــــــــــضــــــــــــلُ الــــــــــــذكــــــــــــر وأكــــــــــــمــــــــــــلُ
ه وهـــــــــــي الــــــــدرجــــــــة  الــــــــــدرجــــــــــة الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة؛ وتـــــــــــــــارة يــــــــكــــــــون بـــــــالـــــــلـــــــســـــــان وحـــــــــــــــدَ
الــــــــــــثــــــــــــالــــــــــــثــــــــــــة؛ قــــــــــــــــــال الــــــــــــحــــــــــــافــــــــــــظ ابــــــــــــــــــن حـــــــــــجـــــــــــر فـــــــــــــــي «فــــــــــــتــــــــــــح الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاري»: «ولا 
ــــــشــــــتــــــرط ألاَّ يـــــقـــــصـــــد بـــــــه غــــيــــر  ه لــــــمــــــعــــــنــــــاه؛ ولــــــكــــــن يُ ــــــشــــــتــــــرط اســــــتــــــحــــــضــــــارُ يُ
مــــــــعــــــــنــــــــاه، وإن انــــــــــضــــــــــاف لـــــــلـــــــنـــــــطـــــــق الـــــــــــذكـــــــــــرُ بـــــــالـــــــقـــــــلـــــــب فــــــــهــــــــو أكـــــــــــمـــــــــــل»؛ ثـــــم 
ه، وقـــــــد يــــصــــيــــر  إنَّ إشــــــغــــــال الــــــلــــــســــــان بــــــالــــــذكــــــر مــــــانــــــعٌ أن يـــــنـــــشـــــغـــــل بــــــغــــــيــــــرِ

، فـــيـــكـــون تـــارةً بـــالـــخـــشـــوع، وتـــارة بـــالـــعـــادة. عـــادةً
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لا  ن  أ قــــــــــل  لــــــــــعــــــــــا ا عــــــــــلــــــــــى  »  : هــــــــــيــــــــــم  ا بــــــــــر إ صــــــــــحــــــــــف  فــــــــــي   
ـــــــــــــة  مَّ مـــــــــــــر و  أ  ، دٍ ـــــــــــــعـــــــــــــا لـــــــــــــمَ دٌ  وُّ تـــــــــــــــــز لـــــــــــــثـــــــــــــلاث:  إلا  عـــــــــــــنـــــــــــــا  ظـــــــــــــا يـــــــــــــكـــــــــــــون 

. « م مـــــــــــحـــــــــــرّ غـــــــــــيـــــــــــر  فـــــــــــي  ة  لـــــــــــذَّ و  أ  ، شٍ لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــا
يــــــــــشــــــــــغــــــــــلــــــــــك  لا  حـــــــــتـــــــــى  نـــــــــه  ســـــــــبـــــــــحـــــــــا لــــــــلــــــــه  ا كــــــــر  بــــــــذ نـــــــــك  لـــــــــســـــــــا شــــــــغــــــــل  ا  

يـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــي. لا  بـــــــــــمـــــــــــا 
ل  لــــــبــــــا ا حــــضــــور  و  ، جبٌ وا لــــصــــلاة  ا فــــي  لـــــخـــــشـــــوع  ا ء  بـــــتـــــغـــــا ا  

. ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــحـــــــــــبٌّ مُ لـــــــــــصـــــــــــلاة  ا رج  خـــــــــــا كـــــــــــر  لـــــــــــذ ا مـــــــــــع 
ن،  نــــــــســــــــا لإ ا حــــــالات  جـــــــــمـــــــــيـــــــــع  يـــــــــســـــــــتـــــــــغـــــــــرق  لـــــــــى  تـــــــــعـــــــــا لـــــــــلـــــــــه  ا كــــــرُ  ذ  
 ،﴾ بهِِمْ جُنوُ  ٰ وَلَبَ ا  قُعُودً وَ مًا  ﴿قِياَ  : مــــكــــنــــتــــه أ و  ، مــنــتــه ز أ و

وَاجَّهَارِ﴾. ﴿باِللَّيلِْ 
لـــي.  ا لـــغـــز ا مـــد  حـــا لأبي  لدين»  ا عـــلـــوم  ء  حيا إ »  : ة ء ا للقر  
عــمــي. بــا بــا لـــمـــحـــمـــد   « لــمــهــيــمــنــة ا منة  لأز وا لــصــبــغــة  ا لزمن  ا »

63



ســـــبـــــبُ  الآيـــــــــــة  لـــــــهـــــــذه  إǾَِهَْا﴾:  وٓا  انفَضُّ لهَْوًا  اوَْ  تِجاَرَةً  وْا 
َ
رَأ ﴿وَإِذَا   

   جـــــــابـــــــر بـــــــن عــــــبــــــد الـــــــلـــــــه ￯ــــــر لــــــمــــــعــــــنــــــاهــــــا، فــــــقــــــد  رو نـــــــــــزولٍ مــــــفــــــسِّ
ـــل  قــــال: «بـــيـــنـــمـــا نـــحـــن نـــصـــلـــي مــــع الـــنـــبـــيء صلى الله عليه وسلم، إذ أقـــبـــلـــت عــــيــــرٌ تـــحـــمِ
فــــــالــــــتــــــفــــــتــــــوا إلـــــــيـــــــهـــــــا، حــــــتــــــــــــــَّــــــى مـــــــــا بـــــــقـــــــي مـــــــــع الـــــــنـــــــبـــــــيء صلى الله عليه وسلم إلاَّ اثــــــنــــــا  ــــــــا،  طــــــــعــــــــامً
عــــشــــر رجــــــلاً مــــنــــهــــم أبـــــو بــــكــــر وعـــــمـــــر، فــــنــــزلــــت هـــــذه الآيــــــــة...» فــــقــــال 
الـــــــنـــــــبـــــــيء صلى الله عليه وسلم: «والـــــــــــــــذي نــــــفــــــس مــــــحــــــمــــــد بــــــيــــــده، لــــــــو تــــــتــــــابــــــعــــــتــــــم حـــــــتـــــــى لـــــم 
ا»[ابـــن حـــجـــر: فـــتـــح الـــبـــاري]. يـــبـــق أحـــدٌ مـــنـــكـــم؛ لـــســـال بـــكـــم الـــوادي نــارً
ــــــــوا  ق وذهـــــــــــــب إلـــــــــيـــــــــه، وانــــــــفــــــــضُّ انـــــــــفـــــــــضَّ الــــــــجــــــــمــــــــعُ إلـــــــــــى الــــــــــشــــــــــيءِ إذا تـــــــــفـــــــــرَّ  
﴿إِليَهَْا﴾  فـــــــي  والــــــضــــــمــــــيــــــرُ  وقـــــــصـــــــدوهـــــــا؛  إلــــــيــــــهــــــا  ــــــــوا  مــــــــالُ الـــــــتـــــــجـــــــارة  إلـــــــــى 

وٓا إǾَِهَْا وَترََكُوكَ قآَئمًِا قلُْ مَا عِندَ  وْا تِجاَرَةً اوَْ لهَْوًا انفَضُّ
َ
وَإذَِا رَأ

11 ازِقِيَن  نَ اللَّهْوِ وَمِنَ اكحِّجَارَةِ وَااللهُ خَيْرُ الرَّ االلهِ خَيْرٌ مِّ
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عـــــــــــــــائـــــــــــــــدٌ إلــــــــــــــــــى الـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــارة؛ لأنـــــــــــــهـــــــــــــا الأهــــــــــــــــــــــــــمُّ عـــــــــــنـــــــــــدهـــــــــــم وفــــــــــــــــــي تــــــــــقــــــــــديــــــــــرهــــــــــم؛ 
والانـــــفـــــضـــــاضُ إلــــــى الــــلــــهــــو مـــــن الـــــصـــــلاة نـــــــادرٌ وشـــــــاذٌّ ولـــــيـــــس قــــاعــــدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــي أحـــــــــــــــوال  فــــــــــــي واقــــــــــــــــــع الـــــــــصـــــــــحـــــــــابـــــــــة زمـــــــــــــــن نــــــــــــــــــزول الآيـــــــــــــــــــــة؛ غـــــــــيـــــــــر أنــــــــــــــــــَّ

ل إلـــى حـــالـــةٍ دائـــمـــة. خـــفـــوت الإيـــمـــان مـــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات يـــتـــحـــوَّ
ـــــــــيـــــــــن عــــــــــــن الــــــــــــصــــــــــــلاة إلـــــــــــــــى الـــــــــتـــــــــجـــــــــارة  ر انــــــــــفــــــــــضــــــــــاض الـــــــــمـــــــــصـــــــــلّ ولـــــــــــقـــــــــــد تــــــــــــكــــــــــــرَّ  
، وإلــــى الـــلـــهـــو تــــارةً أخــــر￯، ولــــعــــلَّ ﴿اوَْ﴾ تـــفـــيـــد تـــقـــســـيـــم أنــــواع  تــــارةً
خـــــــــرجـــــــــوا  الــــــــــعــــــــــائــــــــــلات  ذوي  مـــــــــــن  بـــــــعـــــــضـــــــهـــــــم  يــــــــــكــــــــــون  ــــــــيــــــــن «إذ  الــــــــمــــــــنــــــــفــــــــضّ
ـــــــــة لـــــــــهـــــــــم فــــــي  لــــــــــيــــــــــمــــــــــتــــــــــاروا لأهــــــــــلــــــــــهــــــــــم؛ وبــــــــعــــــــضــــــــهــــــــم مــــــــــــن الــــــــــشــــــــــبــــــــــاب لا هـــــــــــــــــــمَّ

ـــوا.  الـــمـــيـــرة، ولـــكـــن أحـــبُّـــوا حـــضـــور الـــلـــهـــو» فـــانـــفـــضُّ
ـــا عـــلـــى الـــمـــنـــبـــر،  ﴿وَترََكُوكَ قآَئمًِا﴾: أي بـــقـــي رســـول الـــلـــه صلى الله عليه وسلم قـــائـــمً  
ا للصلاة؛ وكذا من كان معه من الــبــاقــيــن.  وهو يخطُب؛ أو قائمً
ـــيـــن، إذ لـــو عـــنَّـــفـــهـــم أو دعـــا  ـــا مـــع الـــمـــنـــفـــضّ ولـــقـــد كـــان  حـــلـــيـــمً  
ـــــــهـــــــم؛ وهـــــــــــذه حــــــــالــــــــةٌ مـــــن  عــــــلــــــيــــــهــــــم، لــــــكــــــانــــــت الــــــنــــــتــــــيــــــجــــــة وخـــــــيـــــــمـــــــةً فــــــــي حـــــــقّ
حالات صــبــره عــلــى الــدعــوة والــتــربــيــة والــهــدايــة، صــلــى الــلــه عـــلـــيـــه 

صـــلاة كـــامـــلـــة شـــامـــلـــة. 
نَ اللَّهْوِ وَمِنَ اكحِّجَارَةِ﴾: ما عند الله في  ﴿قلُْ مَا عِندَ االلهِ خَيْرٌ مِّ  
؛  ، وتـــوفـــيـــقٍ ورزقٍ الـــصـــلاة والـــخـــطـــبـــة وغـــيـــرهـــمـــا، مـــن أجـــرٍ وثــوابٍ
وغـــيـــر ذلــك مـــمـــا لا يـــحـــصـــى مــن الـــنـــعـــم؛ مــا عـــنـــد الـــلـــه خـــيـــرٌ وأفـــضـــلُ 
مــــــن الـــــلـــــهـــــو الـــــــذي يــــشــــغــــلــــكــــم عــــــن الــــــواجــــــب وعــــــن الأولـــــــويـــــــات، مــــن 
طربٍ ورياضةٍ جــائــزةٍ وغــيــرهــا؛ وهو أفــضــل كــذلــك مــن الــتــجــارة 

الـــتـــي أســـرعـــتـــم إلـــيـــهـــا مـــخـــافـــة الـــفـــقـــر، وطـــلـــبـــا لـــلـــرزق. 
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مت  مت الآية اللهو على التجارة، رغم أنه في مطلع الآية قُدِّ قدَّ  
ــــة، والــــمــــقــــام مـــقـــام  الــــتــــجــــارة عــــلــــى الــــلــــهــــو؛ ذلــــك أنَّ الــــلــــهــــو أكــــثــــرُ مــــذمَّ
ــــــــا مــــــــن الــــــــــــذي انـــــــفـــــــضَّ  ، والـــــــــــــذي انــــــــفــــــــضَّ إلــــــــــى الـــــــلـــــــهـــــــو أعــــــــظــــــــمُ ذنــــــــبً الـــــــــــــــذمِّ
م عــــنــــد الــــلــــه تــــعــــالــــى. وفــــي الآيــــة  إلــــى الــــتــــجــــارة؛ وجــــمــــيــــع ذلــــك مــــحــــرَّ
ــعــد الــلــهــو عـــن  لاă مـــنـــهـــمـــا مــســتــقــلٌّ بــالــذم، ولــبُ نَ﴾ لأنَّ كُ أعــيــدت ﴿مِّ

الـــتـــجـــارة فـــي الـــحـــكـــم والـــمـــعـــنـــى.
لـــــلـــــرزق،  ـــــا  طـــــلـــــبً لـــــلـــــصـــــلاة  ـــــكـــــم  تـــــركُ دام  مــــــا  ازِقِيَن﴾:  الرَّ خَيْرُ  ﴿وَااللهُ   
فـــــــاطـــــــلـــــــبـــــــوا  الـــــــــــلـــــــــــه، وهـــــــــــــو خــــــــيــــــــر الـــــــــــرازقـــــــــــيـــــــــــن؛  فــــــــاعــــــــلــــــــمــــــــوا أنَّ الــــــــــــــــــرزق مـــــــــــن 
ــــــــه أن تـــــســـــتـــــجـــــيـــــبـــــوا لـــــــنـــــــداء الــــــــصــــــــلاة؛ حــــــتــــــى إذا  ـــــــه؛ وبــــــــابُ الــــــــــــرزق مـــــــن بــــــــابِـ
ــضــيــت انــتــشــرتــم فــي الأرض، وســعــيــتــم فــي الأسباب مــع الــدعــاء  قُ
ــــــــل عـــــــلـــــــى الـــــــلـــــــه جــــــــــلَّ شــــــــأنــــــــه؛ فــــــــــــإنَّ الـــــــلـــــــه بــــــذلــــــك  لـــــــلـــــــه ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه، والــــــــتــــــــوكُّ

يـــرزقـــكـــم الـــرزق الـــحـــلال الـــواســـع.

  إضـــــــــافـــــــــةً إلــــــــــى تــــــقــــــديــــــم شـــــــــــؤون الــــــــحــــــــيــــــــاة، والـــــــــتـــــــــجـــــــــارة، والانـــــــفـــــــضـــــــاض 
ـــــــــــــن صـــــــــــــور الــــــــعــــــــصــــــــر الانــــــــــفــــــــــضــــــــــاض إلــــــــى  عـــــــــــن الـــــــــــصـــــــــــلاة لـــــــــــذلـــــــــــك؛ فــــــــــــــــإنَّ مِ
؛ وكــــــــذا الانــــــفــــــضــــــاض إلـــــى  الـــــلـــــهـــــو والــــــلــــــعــــــب، مــــــمــــــارســــــةً أو مــــــشــــــاهــــــدةً
اســـــتـــــقـــــبـــــال رئـــــيـــــس أو وزيـــــــر أو مــــــســــــؤول أوان الـــــجـــــمـــــعـــــة أو الـــــصـــــلاة 
مـــــــــــــوه عـــــــلـــــــى  يـــــــــــــقـــــــــــــدّ بـــــــــــلـــــــــــدانـــــــــــنـــــــــــا أن  الــــــــــــــنــــــــــــــاس فــــــــــــــي  ـــــــــــا ألِــــــــــــــــــــــف  مـــــــــــــــــــــــمَّ الـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــوبـــــــــــة؛ 

الـــصـــلاة، مـــفـــروضـــة كـــانـــت أو جـــمـــعـــة.
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عــــــلــــــى  يـــــــــــكـــــــــــون  الــــــــخــــــــطــــــــيــــــــب  أنَّ  ﴿قآَئمًِا﴾  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  قـــــــــــولـــــــــــه  يـــــــــفـــــــــيـــــــــده  مـــــــــمـــــــــا   
ل مـــــن قـــــعـــــد عـــــلـــــى الــــمــــنــــبــــر مـــــعـــــاويـــــة بــــن  ا؛ وأوَّ ـــــا لا قــــــاعــــــدً الــــمــــنــــبــــر قـــــائـــــمً

أبـــي ســـفـــيـــان، كـــمـــا ذكـــرت ذلـــك كـــتـــب الـــتـــراجـــم والـــتـــاريـــخ.
لا يــــقــــتــــصــــر الــــــرزقُ عــــلــــى الــــمــــال فــــقــــط؛ ولــــكــــنَّــــه يــــشــــمــــل جــــمــــيــــع الــــنــــعــــم   
 ... ــــــة، وعــــــافــــــيــــــة، وولـــــــــد، ورأي، وعــــــلــــــمٍ مــــــن الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى: مــــــن صــــــحَّ
فــكــلُّ أولــئــك مــن الــلــه الــكــريــم ســـبـــحـــانـــه، ولا رازق سواه: ﴿وَااللهُ 

ازِقِيَن﴾. الرَّ خَيْرُ 
كـــيـــف نـــســـتـــفـــيـــد مــــن ســــورة الـــجـــمـــعـــة فــــي مـــجـــال «الـــبـــرمـــجـــة الـــزمـــنـــيـــة»   
ــل مـــنـــهـــا أيــــــَّــــــــام الــراحــة الأســـبـــوعـــيـــة  لــلــفــرد والــمــجــتــمــع؟ وكــيــف نــؤصّ
والعطل: بين الجمعة والسبت والأحد؟ وهل في السورة دليلٌ 
﴿فاَنتشَِرُوا﴾؟  تــــعــــالــــى  لــــقــــولــــه  الــــجــــمــــعــــة  يـــــوم  ــــل  يــــتــــعــــطَّ لا  الــــعــــمــــل  أنَّ 
ق لـــمـــصـــلـــحـــة الـــمـــســـلـــم فـــي وقـــت  وهــل الـــتـــنـــظـــيـــم الـــعـــامُّ لـــلـــعـــمـــل يـــتـــطـــرَّ
الـــــــصـــــــلاة، ومــــــــردوديــــــــة الإنــــــــتــــــــاج، وتــــــرتــــــيــــــب الأولــــــــويــــــــات فــــــي اخـــــتـــــيـــــار 
؛  الــــــعــــــمــــــل؟ كــــــــلُّ هــــــــذه أســــــئــــــلــــــة تــــــحــــــتــــــاج إلــــــــى اجــــــتــــــهــــــاد عــــــلــــــمــــــيٍّ جــــــمــــــاعــــــيٍّ
ـــــهـــــا  ــــنـــــهـــــجُ ــــــصــــــات؛ لــــــيــــــس مـ مـــــــن مـــــــراكـــــــزَ لـــــلـــــبـــــحـــــث مـــــــن مـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــتــــــخــــــصُّ
د الــــتــــنــــظــــيــــر، ولـــــكـــــنَّ الـــــتـــــنـــــزيـــــلَ إلــــــى أرض الــــــواقــــــع هـــــو الــــمــــبــــتــــغــــى  مـــــجـــــرَّ

والأولـــويـــة فـــي مـــنـــهـــجـــهـــا.
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ذ  تــــــــــخــــــــــا ا و كـــــــــر  ذ و  ، ة ر عـــــــــمـــــــــا و ة  د عـــــــــبـــــــــا بــــــــــيــــــــــن  نٌ  ز ا تــــــــو ة  لــــــــــحــــــــــيــــــــــا ا  
مــــــــــنــــــــــطــــــــــق  فــــــــي  ة  خـــــر آ و نــــــــيــــــــا  د بـــــــــيـــــــــن  تــــــــعــــــــارض  فــــــــلا  لــــــــلأســــــــبــــــــاب؛ 

. لإســـــــــــلام ا
صـــــــــلـــــــــى  ا  ذ إ يــــــــقــــــــول  ن  كــــــا صلى الله عليه وسلم  نــــــه  أ   ســـــــــلـــــــــمـــــــــة   مّ  أ عــــن   
عــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا  لـــــــــــــــك  ســـــــــــــــأ أ نـــــــــــــــــي  إ لــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــم  ا »  : ـــــــــــــــم  يـــــــــــــــســـــــــــــــلّ حــــــــــــــيــــــــــــــن  لــــــــــــــصــــــــــــــبــــــــــــــح  ا

  . مــــــــــتــــــــــقــــــــــبــــــــــلا» عــــــــــمــــــــــلا  و  ، طــــــــــيــــــــــبــــــــــا قــــــــــا  ز ر و  ، فــــــــــعــــــــــا نــــــــــا
عـــــــــلـــــــــمـــــــــا  لـــــك  ســـــأ أ لــــــلــــــهــــــم  ا »  : عــــــبــــــاس  بـــــن  ا عـــــن  ثر  أ و  

. « ء ا د كـــــــــــلّ  مـــــــــــن  ء  شـــــــــــفـــــــــــا و  ، ســـــــــــعـــــــــــا ا و قـــــــــــا  ز ر و  ، فـــــــــــعـــــــــــا نـــــــــــا
ء  لــــــــــلــــــــــمــــــــــر لـــــــــح  لـــــــــصـــــــــا ا ل  لـــــــــمـــــــــا ا نـــــــــعـــــــــمَ  » صلى الله عليه وسلم:  لــــــــــلــــــــــه  ا ســـــــــول  ر ل  قـــــــــا  

. لــــــــــح» لــــــــــصــــــــــا ا
ه  لـــــــد و و لــــــــه  مــــــــا كــــــــثــــــــر  أ لــــــــلــــــــهــــــــم  ا » نــــــس:  لأ صلى الله عليه وسلم  ســــــــول  لــــــــر ا عـــــــا  د  

. « فــــــــــيــــــــــه لــــــــــه  رك  بــــــــــا و
عــــــــــن  نـــــــــهـــــــــي  لـــــــــصـــــــــلاة  ا بـــــــــعـــــــــد  الأرض  فـــــــــي  ر  نـــــــــتـــــــــشـــــــــا لا بـــــــــا لأمـــــــر  ا  
مـــــــــة  أ عـــــــــلـــــــــى  لـــــــــى  تـــــــــعـــــــــا لـــــــــلـــــــــه  ا يــــــــــكــــــــــتــــــــــبــــــــــهــــــــــا  لـــــــــم  لـــــــــتـــــــــي  ا  « نـــــــــيـــــــــة هـــــــــبـــــــــا لـــــــــر ا »

. مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 
 « لـــــخـــــبـــــيـــــر ا لــــعــــلــــيــــم  ا كلام  من  كــــيــــر  لــــتــــذ ا لـــس  مـــجـــا »  : ة ء ا للقر  
ن»   آ لـــــــــــقـــــــــــر ا حــــــــــــاب  ر فــــــــــــي  و« يــــــــــــس،  د بــــــــــــا بــــــــــــن  ا لـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــد  ا عـــــــــــبـــــــــــد 

بـــــــــــيـــــــــــوض. هـــــــــــيـــــــــــم  ا بـــــــــــر إ
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أرســـــــــــــــــــــل  الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي  الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه  بـــــــــــــــســـــــــــــــم   :﴾#  "  !﴿  
ة لـــــنـــــفـــــســـــه  ؛ وهــــــــــو الــــــــــــذي كـــــــتـــــــبَ الـــــــــعـــــــــزَّ ـــــــــه بـــــــالـــــــهـــــــد￯ وديــــــــــــن الـــــــــحـــــــــقّ رســـــــــولَ
ولــــــــــرســــــــــولــــــــــه ولــــــــلــــــــمــــــــؤمــــــــنــــــــيــــــــن، ولـــــــــــكـــــــــــنَّ الـــــــمـــــــنـــــــافـــــــقـــــــيـــــــن لا يــــــــعــــــــلــــــــمــــــــون؛ وهــــــــو 
ـــــا  ــــيــــــن، والـــــــكـــــــاشـــــــفُ عـــــمَّ ــــنــــــافــــــقــ بـــــيـــــن مـــــــن الــــــمــ ســـــبـــــحـــــانـــــه الـــــــفـــــــاضـــــــحُ لـــــلـــــمـــــكـــــذِّ
الرَّحِيمِ﴾  ﴿الرَّحْمَنِ  «بـــــــاســـــــمـــــــه»  تــــــعــــــالــــــى  والـــــــلـــــــه  صــــــــدروهــــــــم؛  تـــــخـــــفـــــيـــــه 
ــــــر لـــــــهـــــــم رســــــــــــــول الــــــلــــــه  ـــــــر لــــــــهــــــــم، ويــــــســــــتــــــحــــــثــــــهــــــم لــــــيــــــســــــتــــــغــــــفِ يــــــــدعــــــــوهــــــــم لـــــــيـــــــغـــــــفِ
فــــــيــــــســــــتــــــجــــــيــــــبــــــون  الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــنـــــــــون  ــــــــــــــــا  مــــــــســــــــتــــــــكــــــــبــــــــرون؛ أمَّ صلى الله عليه وسلم، ولــــــــكــــــــنــــــــهــــــــم قــــــــــــــوم 
ــــــــنــــــــفــــــــقــــــــون أمــــــــوالــــــــهــــــــم  ، يُ مـــــــــــون الآجـــــــــــلـــــــــــة عــــــــلــــــــى الــــــــــعــــــــــاجــــــــــلــــــــــةِ لـــــــــربـــــــــهـــــــــم، ويـــــــــــقـــــــــــدِّ

إِذَا جَآءَكَ المُْناَفِقُونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إِنَّكَ لرَسَُولُ االلهِ وَااللهُ فَعْلمَُ إِنَّكَ 
1 لرَسَُوȄُُ وَااللهُ يشَْهَدُ إنَِّ المُْناَفِقِيَن لكََاذِبوُنَ 
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ـــــــرون الـــــمـــــوت  ـــــــن الـــــصـــــالـــــحـــــيـــــن، وهـــــــم أبــــــــدا يـــــــذكُ رجــــــــــاءَ أن يــــــكــــــونــــــوا مِ
يَعْمَلوُنَ﴾. بمَِا  خَبِيُرم  ﴿وَااللهُ  بـــعـــده  لـــمـــا  ويـــعـــمـــلـــون  والأجـــل، 

الـــمـــنـــافـــق  االلهِ﴾:  لرََسُولُ  إِنَّكَ  نشَْهَدُ  قاَلوُا  المُْناَفِقُونَ  جَآءَكَ  ذَا  ﴿إِ  
ــبــطــن؛ وهــو فــي لـــغـــة الــقــرآن الــكــريــم مـــن  ـــظـــهـــر خــلافَ مــا يُ ــن يُ هــو مَ
ـــــظـــــهـــــر الإيــــــمــــــان والــــــصــــــداقــــــة ويـــــخـــــفـــــي الـــــكـــــفـــــر والــــــــعــــــــداوة، ويـــــتـــــربـــــص  يُ
ــــــــــضــــــــــمــــــــــر لــــــــــهــــــــــم الــــــــــــــشــــــــــــــرَّ والـــــــــــــــــهـــــــــــــــــلاك، وهـــــــــــــــــو مــــــــــــــــعــــــــــــــــدودٌ فـــــــي  ــــالــــــــــمــــــــــؤمــــــــــنــــــــــيــــــــــن، يُ بــــــ

ـــهـــم، لـــه مـــا لـــهـــم وعـــلـــيـــه مـــا عـــلـــيـــهـــم.  صـــفّ
بــــــــــــــــــــيّ بــــــن  الــــــــــنــــــــــفــــــــــاق عـــــــــبـــــــــد الــــــــــلــــــــــه بــــــــــــن أُ الآيـــــــــــــــــة إلـــــــــــــــى رأسِ  والإشــــــــــــــــــــــــــارة فــــــــــــي   
ســــلــــول وأصــــحــــابِــــه، وهــــو الــــذي نــــزلــــت الــــســــورة تـــفـــضـــح أمــــره حـــيـــن 
لأصــــحــــابــــه:  وقــــــال  االلهِ﴾،  رسَُولِ  عِندَ  مَنْ   ٰ لَبَ تنُفِقُوا  ﴿لاَ  قــــــال: 
ــــنـــــهـــــا الأذل» فــــنــــزلــــت  ــــيـــــخـــــرج الأعـــــــز مـ «إذا رجـــــعـــــتـــــم إلـــــــى الـــــمـــــديـــــنـــــة فـــــلـ

الـــســـورة: ســـورة الـــمـــنـــافـــقـــون. 
ــــحــــهــــم لــــنــــفــــاقــــهــــم، كــــانــــوا يــــأتــــون  وهـــــؤلاء الــــذيــــن نــــزلــــت الآيـــــات تــــفــــضَ  
والـــــلـــــه  االلهِ﴾؛  لرََسُولُ  إِنَّكَ  ﴿نشَْهَدُ  ويــــــقــــــولــــــون:  صلى الله عليه وسلم  الــــــلــــــه  رســـــــــول 
هـــم، وهـــو أعـــلـــم أنـــهـــم إنـــمـــا  تـــعـــالـــى أعـــلـــمُ بـــدواخـــلـــهـــم وبـــحـــقـــيـــقـــة أمـــرِ

ـــا.    ـــا وكـــذبً ـــظـــهـــرون ذلـــك نـــفـــاقً يُ
صلى الله عليه وسلم،  مـــــــحـــــــمـــــــدا  أرســــــــــــل  الــــــــــــذي  فـــــــهـــــــو   :﴾ ُȄُلرََسُو إِنَّكَ  فَعْلمَُ  ﴿وَااللهُ   
وهـــــــو أعـــــلـــــم بـــــرســـــالـــــتـــــه، ولا حـــــاجـــــة لـــــلـــــه  فــــــي أحـــــــد أن يــــؤمــــن 
عَنِ  لغََنِيٌّ  االلهَ  ﴿إِنَّ  يـــــــنـــــــكـــــــرهـــــــا،  أو  الــــــــشــــــــهــــــــادة  يــــــعــــــلــــــن  أن  ـــــــر،  يـــــــكـــــــفُ أو 

العَْالمَِيَن﴾[العنكبوت:6]. 
والـــــــــمـــــــــنـــــــــافـــــــــقـــــــــون يـــــــــخـــــــــالـــــــــفـــــــــون بـــــــــيـــــــــن مـــــــــــا يــــــــــقــــــــــولــــــــــون ومــــــــــــــا يـــــــــعـــــــــتـــــــــقـــــــــدون، فــــــهــــــم   

72



قـــــــــهـــــــــم فــــــي  بـــــــــذلـــــــــك خـــــــــــانـــــــــــوا وظـــــــــلـــــــــمـــــــــوا وكـــــــــــــذبـــــــــــــوا. والـــــــــــلـــــــــــه ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه صـــــــــدَّ
بـــهـــم فـــي شـــهـــادتـــهـــم. قـــولـــهـــم عـــن الـــرســـول صلى الله عليه وسلم، وكـــذَّ

فـــــي  يــــــــكــــــــذبــــــــوا  لـــــــــم  هـــــــــم  لكََاذِبوُنَ﴾:  المُْناَفِقِيَن  إِنَّ  يشَْهَدُ  ﴿وَااللهُ   
تـــعـــالـــى  الــــلــــه  ــــهــــم  ــِّ ــ يــــكــــذبـ لــــم  ولــــذا  االلهِ﴾  لرََسُولُ  إِنَّكَ  ﴿نشَْهَدُ  قــــولــــهــــم 
بــــــوا فـــــي اعـــــتـــــقـــــادهـــــم وفــــــي قـــــولـــــهـــــم بــــألــــســــنــــتــــهــــم  فـــــي قـــــولـــــهـــــم؛ وإنـــــمـــــا كــــــذَ
خـــــلافَ مــــا أضـــــمـــــروا فــــي عــــقــــولــــهــــم وقــــلــــوبــــهــــم؛ والــــلــــه تــــعــــالــــى يــــشــــهــــد 
إنـــــــَّــــــهــــــم كـــــــاذبـــــــون فــــــي شــــــهــــــادتــــــهــــــم، وهــــــــو ســـــبـــــحـــــانـــــه يـــــشـــــهـــــد أنَّ كـــــلامـــــهـــــم 

مـــخـــالـــف لـــمـــعـــتـــقـــدهـــم.

ــــا  ăمــــحــــكــــي االلهِ﴾  لرََسُولُ  إِنَّكَ  ﴿نشَْهَدُ  الـــــمـــــنـــــافـــــقـــــيـــــن:  قـــــــول  يــــــكــــــون  قــــــد   
كـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــرة،  عــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــارات  ــــــســــــــــتــــــــــعــــــــــمــــــــــلــــــــــون  لأنـــــــــــــــهـــــــــــــــم يــــ بـــــــــــــالـــــــــــــلـــــــــــــفـــــــــــــظ؛  بـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــى لا 
ــقــال ولا تــأتــي إلاَّ مــمــن يـــشـــهـــد  ، لا تُ فــات عــديــدةً فــون تــصــرُّ ويــتــصــرَّ

ـــهـــم بـــكـــلـــمـــة الـــشـــهـــادة. بـــأنَّ مـــحـــمـــدا رســـول الـــلـــه، ومـــن ذلـــك نـــطـــقُ
كــــــــــــان الــــــــنــــــــبــــــــيء صلى الله عليه وسلم يـــــــــقـــــــــرأ فــــــــــي صــــــــــــلاة الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة فــــــــــي الــــــــركــــــــعــــــــة الأولــــــــــــى   
ض بــــــهــــــا الــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن عــــــلــــــى الــــــــعــــــــبــــــــادة، وفــــــى  بــــــــســــــــورة الــــــجــــــمــــــعــــــة، فـــــــيـــــــحـــــــرِّ
ع بـــهـــا الـــمـــنـــافـــقـــيـــن [رواه  «ســـورة الـــمـــنـــافـــقـــون»، فـــيـــقـــرِّ ــ الـــركـــعـــة الـــثـــانـــيـــة بــ

الـــطـــبـــرانـــي فـــي الأوســـط].
 ، «الــــــــــــكــــــــــــذب مــــــــخــــــــالــــــــفــــــــةٌ بــــــــيــــــــن الــــــــــــوجــــــــــــود الــــــــلــــــــفــــــــظــــــــيّ والـــــــــــــوجـــــــــــــود الـــــــــذهـــــــــنـــــــــيّ  

.« والـــجـــهـــلُ مـــخـــالـــفـــة بـــيـــن الـــوجـــود الـــذهـــنـــيّ والـــوجـــود الـــخـــارجـــيّ
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ءَامََنُوا  ينَ  ِ
َّȆا هَا  ّـُ ي

َ
﴿يآَ أ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــــال  الـــــصـــــف  ســــــــورة  فــــــواتــــــح  فــــــي   

يَقُولوُا  ن 
َ
أ االلهِ  عِندَ  مَقْتاً  كَبُرَ   (2) يَفْعَلوُنَ  لاَ  مَا  يَقُولوُنَ  لمَِ 

الـــــخـــــطـــــاب  أنَّ  ــــــريــــــن  الــــــمــــــفــــــسِّ بــــــعــــــض  اخـــــــتـــــــار  ولــــــقــــــد  يَفْعَلوُنَ﴾؛  لاَ  مَا 
لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــقـــــيـــــن؛ وبـــــــذلـــــــك يـــــــكـــــــون بــــــيــــــن «ســــــــــــورة الــــــمــــــنــــــافــــــقــــــون» و«ســــــــــورة 

. الـــصـــف» وجـــه تـــنـــاســـبٍ ومـــنـــاســـبـــةٍ
لــــمــــا  جـــــــــوابٌ  فـــــيـــــهـــــا  ازِقِيَن﴾  الرَّ خَيْرُ  ﴿وَااللهُ  الـــــجـــــمـــــعـــــة  ســــــــورة  خــــــتــــــام   
مَنْ   ٰ لَبَ تنُفِقُوا  ﴿لاَ  قــــــولــــــهــــــم:  فـــــــي  الــــــمــــــنــــــافــــــقــــــون»  «ســــــــــورة  فـــــــي  جــــــــاء 
 � تـــعـــلـــيـــلٌ لأمـــر الـــلـــه تـــعـــالـــى: ﴿لاَ تلُهِْكُمُ� وفـــيـــهـــا  عِندَ رسَُولِ االلهِ﴾، 
وْلادَُكُمْ عَن ذِكْرِ االلهِ﴾، وكــذا لـــقـــولـــه ســـبـــحـــانـــه: 

َ
مْوَالكُُمْ وَلآَ أ

َ
أ

رَزَقْناَكُم﴾. ا  مَّ مِن  نفِقُوا 
َ
﴿وَأ
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مــــــــــــا  لـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــن،  ا و لـــــــــــــــســـــــــــــــرَّ  ا يـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــم  لــــــــــــــى  تــــــــــــــعــــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــه  ا نَّ  بــــــــــــــــــأ لـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــن  ا  
لــــــنــــــفــــــاق:  ا لــــــك  مــــــهــــــا مــــن  لــــــمــــــســــــلــــــمَ  ا يــــــقــــــي  يــــــخــــــفــــــى،  مــا  و ــــــظــــــهــــــر  يَ
مَا  وَ نَ  و يسُِرُّ مَا  فَعْلمَُ  اللهَ  ا نَّ 

َ
أ نَ  فَعْلمَُو لاَ  وَ

َ
﴿أ

 َّ لسرِّ ا فَعْلمَُ  نَّهُ  فإَِ لِ  لقَْوْ باِ تَجهَْرْ  ن  إ ﴿وَ  ،﴾ نَ فُعْلِنوُ
 .﴾ خْفَى

َ
أ وَ

شـــــــــــــــدُّ  أ لإســـــــــــــــــــلام  ا ن  ا عـــــــــــــــنـــــــــــــــو تـــــــــــــحـــــــــــــت  يـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــرك  لـــــــــــــــــذي  ا لـــــــــــــكـــــــــــــيـــــــــــــد  ا  
ا  لـــــــــــذ و ؛  لـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــر ا ســـــــــــم  بـــــــــــا يـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــرك  لــــــــــــذي  ا لـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــد  ا مـــــــــــن  بــــــــــــلاء 
ن  آ لـــــقـــــر ا فــــي  ر  لـــــمـــــقـــــر ا و  ، لــــــكــــــفــــــر ا مــــن   ￯خز أ لــــــنــــــفــــــاق  ا ن  كــا
مِنَ  لاَسْفَلِ  ا رَكِ  َّȅ ا فِي  فِقِيَن  لمُْناَ ا نَّ  ﴿إِ يــــــــــــم:  لــــــــــــكــــــــــــر ا

.﴾ رِ جَّا ا
قٌ  نـــــــــــــــفـــــــــــــــا هـــــــــــــــــو  لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوم  ا لإســــــــــــــــلامــــــــــــــــيــــــــــــــــة  ا لأمــــــــــــــــــــــة  ا مـــــــــــــــنـــــــــــــــه  نـــــــــــــــي  تـــــــــــــــعـــــــــــــــا مـــــــــــــــــا   
؛  جـــــــــــيّ ر لـــــــــــخـــــــــــا ا هـــــــــــا  عـــــــــــدو مـــــــــــن  ا  خـــــــــــطـــــــــــر كـــــــــــثـــــــــــر  أ هـــــــــــو  و ؛  خـــــــــــلـــــــــــيٌّ ا د
ــــــى:  مــــــســــــمَّ تـــــحـــــت  لـــــفـــــئـــــة  ا ه  هذ حــــــقــــــيــــــقــــــة  نـــــبـــــي  بن  ا ــــل  حــــلَّ لــــقــــد  و

ر. لـــــــــــلاســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــا بـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة  لـــــــــــقـــــــــــا ا
ســــــــــــــــول  ر عــــــــــــــهــــــــــــــد  فــــــــــــــــي  فــــــــــــــقــــــــــــــون  لـــــــــــــمـــــــــــــــنــــــــــــــا ا و لـــــــــــــــنـــــــــــــــفـــــــــــــــاق  ا »  : ة ء ا لــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــر  
نــــــــــــــبــــــــــــــي:  بـــــــــــــــــن  لــــــــــــــــك  مــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم.  ســـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـــــــــــــــي  هـــــــــــــــــيـــــــــــــــــم  ا بـــــــــــــــــر إ صلى الله عليه وسلم»  لــــــــــــــــلــــــــــــــــه  ا

 . « ة ــــــــــر لــــــــــمــــــــــســــــــــتــــــــــعــــــــــمَ ا لــــــــــبــــــــــلاد  ا فــــــــــي  لــــــــــفــــــــــكــــــــــري  ا ع  ا لــــــــــصــــــــــر ا »
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ــــلــــفــــهــــم  حِ مــــن  الــــمــــنــــافــــقــــون  هـــــؤلاء  جــــعــــل  جُنَّةً﴾:  فْمَاغَهُمْ 
َ
أ َذُوا  ﴿اتخَّ  

ــا،  ا وحــجــابً ـــظـــة، ســتــرً فْمَاغَهُمْ﴾ الـــمـــغـــلَّ
َ
ـــســـمـــهـــم الــكــاذب، ومــن ﴿أ وقَ

ــــــــــــــمــــــــــــــا حـــــــــــــــامـــــــــــــــت حـــــــــولـــــــــهـــــــــم  ـــــــــــــــضـــــــــــــــح أمـــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــم، وكــــــــــــــلَّ ــــــــــــمــــــــــــا فُ يـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــون بـــــــــــــــــه كــــــــــــلَّ
ــــيـــــحـــــلـــــفـــــون كـــــذبـــــا أنـــــهـــــم لــــــم يـــــقـــــولـــــوا وقـــــــد قــــــالــــــوا، وأنـــــهـــــم  ـــــبـــــهـــــات؛ فـ الـــــشُّ

لـــم يـــفـــعـــلـــوا وقـــد فـــعـــلـــوا.
ــــــنــــــــــــــَّــــــة كـــــــــلُّ مـــــا  ؛ والــــــجـــــــُ ـــــــنـــــــن الــــــــســــــــاتــــــــرُ ومــــــــــــادة «جــــــــنــــــــن» تــــــفــــــيــــــد الـــــــســـــــتـــــــر، والـــــــجَ  
وقى وستر من سلاحٍ وغيره؛ والمنافق يــســتــتــر ويــحــتــمــي بــأيــمــانــه 
ــــنَّــــةً وحــــصــــنًــــا؛ ذلــــك أنَّ رســــول الــــلــــه صلى الله عليه وسلم  الــــكــــاذبــــة، ولــــقــــد اتــــخــــذهــــا جُ
وَيُومِنُ  باِاللهِ  يوُمِنُ  لَّكُمْ  خَيْرٍ  اذْنُ  ﴿قلُُ  لــــــلــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن:  يـــــســـــتـــــمـــــع 

هُمْ سَآءَ مَا  وا عَن سَبِيلِ االلهِ إغَِّ فْمَاغَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ
َ
َذُوٓا أ اتخَّ

 ٰ َȇَ َِهُمُوٓ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبع ّـَ ن
َ
2 ذَلٰكَِ بأِ كَانوُا فَعْمَلوُنَ 

3 قلُوُبهِِمْ فَهُمْ ƅَ يَفْقَهُونَ 

76



ـــــه،  نـــــفـــــسَ ــــــح  فــــــضَ مــــــن  إلاَّ  ا  أحـــــــــدً ن  يــــــخــــــوِّ ولا  للِمُْومِنِيَن﴾[التوبة:61]، 
ن زمرة الــمــنــافــقــيــن؛ وبذلك اســتــعــمــلــوا  حــتــى وإن كان يــعــلــم أنه مِ
مِنَ  يسَْتَخْفُونَ  وَلاَ  اجَّاسِ  مِنَ  ﴿يسَْتَخْفُونَ  ــــي:  لــــلــــتــــخــــفِّ الأيــــــمــــــان 
بمَِا  االلهُ  وَكَانَ  القَْوْلِ  مِنَ   ٰƃََْير لاَ  مَا  يبُيَِّـتوُنَ  ذْ  إِ  � مَعَهُمُ� وَهُوَ  االلهِ 

مُحِيطًا﴾[النساء:108]. فَعْمَلوُنَ 
وا  دُّ وا عــن ســبــيــل الــلــه ثــم صَ وا عَن سَبِيلِ االلهِ﴾: هــم صدُّ ﴿فَصَدُّ  
هـــــــــــم، بــــــــنــــــــفــــــــاقــــــــهــــــــم وأيـــــــــــمـــــــــــانـــــــــــهـــــــــــم، وبــــــــــخــــــــــداعــــــــــهــــــــــم وتـــــــخـــــــطـــــــيـــــــطـــــــهـــــــم  عـــــــــنـــــــــه غـــــــــــيـــــــــــرَ
الـــــــخـــــــفـــــــيّ الــــــــمــــــــاكــــــــر، لــــــلــــــكــــــيــــــدِ مــــــــن الإســـــــــــــلام والــــــمــــــســــــلــــــمــــــيــــــن؛ ومــــــــــن اتــــــبــــــع 
الـــــــمـــــــنـــــــافـــــــقـــــــيـــــــن ضـــــــــــــلَّ عـــــــــــن ســـــــبـــــــيـــــــل الــــــــــلــــــــــه وصــــــــــــــــدَّ عــــــــــنــــــــــه، والـــــــــتـــــــــحـــــــــق بــــــســــــبــــــيــــــل 

الـــشـــيـــطـــان ودعـــا إلـــيـــه.
عـــــمـــــلُ  الـــــحـــــســـــنَ  وخــــــالــــــف  ـــــــــــــــــــــــحَ  ـــــبِّ قُ فَعْمَلوُنَ﴾:  كَانوُا  مَا  سَآءَ  هُمْ  غَّ ﴿إِ  
ـــــــــصـــــــــرة  ، ونُ هــــــــــــــؤلاء الـــــــمـــــــنـــــــافـــــــقـــــــيـــــــن، فـــــــهـــــــم يـــــــســـــــعـــــــون فــــــــــي مــــــــحــــــــاربــــــــة الـــــــــــحـــــــــــقِّ
الـــبـــاطـــل، وتـــخـــريـــب بـــيـــت الـــمـــســـلـــمـــيـــن، وصـــدِّ الـــنـــاس عـــن الـــصـــراط 
الـــــــمـــــــســـــــتـــــــقـــــــيـــــــم؛ وهـــــــــــــم بـــــــــذلـــــــــك نـــــــقـــــــطـــــــة ضـــــــــعـــــــــفٍ فــــــــــي صـــــــــــــفِّ الــــــمــــــســــــلــــــمــــــيــــــن؛ 
ون مـــــنـــــهـــــم، والـــــــحـــــــقُّ أنــــــهــــــم خـــــلاف  ــــــــعــــــــدُّ ـــــبـــــون مـــــعـــــهـــــم، ويُ لأنــــــهــــــم يــــــُـــــحـــــسَ

ذلـــك. 
ولــــــقــــــد أتـــــــى الـــــمـــــنـــــافـــــقـــــون وبــــــــالا عـــــظـــــيـــــمـــــا، وظـــــلـــــمـــــا كــــــبــــــيــــــرا، فــــــي مـــــســـــيـــــرة   
، ولا يـــــــــــزالـــــــــــون إلــــــــــــى يــــــــوم  ــــــــمــــــــا ضـــــــــــــــــررٍ وا بــــــــهــــــــم أيـــــــــَّ الـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن؛ وأضـــــــــــــــــــــرُّ

الـــديـــن.
هــــم  قلُوُبهِِمْ﴾:   ٰ لَبَ فَطُبِعَ  كَفَرُوا  عُمَّ  ءَامَنُوا  وٓ  � هُمُ� ّـَ ن

َ
بأِ ﴿ذَٰلكَِ   
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بــــــــــــون، ولــــــــــقــــــــــد أظــــــــــــهــــــــــــروا شـــــــيـــــــئـــــــا مـــــــــــن الإيـــــــــــــمـــــــــــــان، وأعــــــــلــــــــنــــــــوا  دومــــــــــــــــا مــــــــــــذبــــــــــــذَ
ــــــــــــــــــــــــــــــدوا ذلــــــــــــــــك بـــــــــالـــــــــحـــــــــلـــــــــف وشـــــــــــهـــــــــــادة  بــــــــألــــــــســــــــنــــــــتــــــــهــــــــم أنـــــــــــهـــــــــــم مــــــــــــؤمــــــــــــنــــــــــــون، وأكَّ
ــروا، وخــرجــوا مــن صــفِّ الـــمـــســـلـــمـــيـــن،  الزور؛ ثــم بـــفـــعـــلـــهـــم هــذا كــفَ
وصـــــــــــــــــــاروا وبـــــــــــــــــالاً عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــم؛ وبــــــــســــــــبــــــــب فـــــــعـــــــلـــــــهـــــــم هــــــــــــذا خــــــــتــــــــم الـــــــــلـــــــــه عـــــلـــــى 
ل الــــنــــفــــاق إلـــــى حــــالــــة  قــــلــــوبــــهــــم وعــــلــــى ســــمــــعــــهــــم وأبـــــصـــــارهـــــم؛ فــــتــــحــــوَّ
تـــطـــبـــع عـــقـــيـــدتـــهـــم وتـــخـــتـــم عـــلـــى قـــلـــوبـــهـــم؛ وخـــرج الإيـــمـــان مـــن ثـــنـــايـــا 

أفـــئـــدتـــهـــم وضـــمـــائـــرهـــم. 
ولا يـــــبـــــعـــــد أن يــــــكــــــون مـــــنـــــهـــــم مـــــــن آمــــــــن حـــــقـــــيـــــقـــــةً فـــــــي الــــــبــــــدايــــــة ثـــــــم نـــــافـــــق   
بــــــعــــــد ذلـــــــــك. نــــــســــــأل الــــــلــــــه أن يـــــعـــــصـــــمـــــنـــــا مـــــــن الــــــنــــــفــــــاق، فــــــإنــــــه لا عـــــاصـــــم 

مـــن أمـــر الـــلـــه إلاَّ الـــلـــه ســـبـــحـــانـــه.
خـــــــطـــــــورة  يـــــــــدركـــــــــون  لا  الـــــــمـــــــنـــــــافـــــــقـــــــون  هــــــــــــؤلاء  فَفْقَهُونَ﴾:  لاَ  ﴿فَهُمْ   
ــــتـــــوعـــــبـــــون مــــعــــنــــى  مــــــا يــــــأتــــــون، ولا يـــــعـــــرفـــــون ســـــــوءَ مـــــصـــــيـــــرهـــــم، ولا يـــــسـ
ــه الــعــلــم والــحــفــظ،  الــشــهــادة الــتــي أعــلــنــوهــا؛ والــمــنــافــقُ قــد لا يــخــونُ
ــــل والـــــعـــــمـــــل بــــمــــا يــــعــــلــــم؛ وهــــــم بـــــهـــــذا يــــأتــــون  ــــه يــــفــــتــــقــــد إلــــــى الــــتــــمــــثُّ ــــنَّـ ولـــــكـ
يَفْعَلوُنَ  لاَ  مَا  يَقُولوُنَ  لمَِ  ءَامََنُوا  ينَ  ِ

َّȆا هَا  ّـُ ي
َ
﴿يآَ أ كـــــبـــــيـــــرا:  مــــقــــتــــا 

يَفْعَلوُنَ﴾[الصف:3-2]. لاَ  مَا  يَقُولوُا  ن 
َ
أ االلهِ  عِندَ  مَقْتاً  كَبُرَ   (2)

َذُوا  ﴿اتخَّ تـــــــعـــــــالـــــــى:  قـــــــولـــــــه  الـــــــمـــــــجـــــــادلـــــــة،  ســـــــــــورة  فــــــــي  الآيـــــــــــة  هــــــــــذه  نــــــظــــــيــــــر   
هِيٌن﴾[الآية  مُّ عَذَابٌ  فلَهَُمْ  االلهِ  سَبِيلِ  عَن  وا  فَصَدُّ جُنَّةً  فْمَاغَهُمْ 

َ
أ
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الـــــــفـــــــاصـــــــلـــــــة: فــــــــــي  لـــــــفـــــــظـــــــا  ـــــمـــــــتـــــــشـــــــابـــــــهـــــــتـــــــيـــــــن  الآيـــــــــتـــــــــيـــــــــن الــ بــــــــيــــــــن  والــــــــــــفــــــــــــرق   ،[16

فَعْمَلوُنَ﴾. كَانوُا  مَا  سَآءَ  هُمْ  غَّ ﴿إِ هِيٌن﴾،  مُّ عَذَابٌ  ﴿فلَهَُمْ 
وصـــــــــــــــفَ الـــــــــلـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى الـــــــمـــــــنـــــــافـــــــقـــــــيـــــــن فـــــــــــي ســـــــــــــــورة الــــــــــحــــــــــجــــــــــرات بـــــــقـــــــولـــــــه:  
سْلمَْناَ 

َ
أ قوُلوُا  وَلكَِن  توُمِنُوا  لَّمْ  قلُ  ءَامَنَّا  الاعَْرَابُ  ﴿قاَلتَِ 

لاَ   ُȄَوَرسَُو االلهَ  تطُِيعُوا  وَإِن  قلُوُبكُِمْ  فِي  الاِيمَانُ  يدَْخُلِ  ا  وَلمََّ
 ،[41 رَّحِيمٌ﴾[الآية  لَفُورٌ  االلهَ  اِنَّ  شَيئْاً  اقَْمَالِكُمْ  نَ  مِّ يلَِتكُْم 
ــن  وفــي الآية فــســحــةٌ ورحــمــةٌ لــمــن أراد أن يــهــتــدي، ولــمــن تــاب مِ

نـــفـــاقـــه، فـــهـــي مـــن أرجـــى الآيـــات.
«الــــــمــــــنــــــافــــــقــــــون لا يــــــفــــــقــــــدون قـــــابـــــلـــــيـــــة الــــــمــــــعــــــرفــــــة، بـــــــل يــــــفــــــقــــــدون إرادتـــــــهـــــــا   

الـــتـــي هـــي ســـرُّ حـــركـــتـــهـــا فـــي الـــعـــقـــل والـــشـــعـــور»[تـــفـــســـيـــر فـــضـــل الـــلـــه]. 
، ولا  الـــــــــــذي طــــــبــــــع الـــــــلـــــــه عــــــلــــــى قــــــلــــــبــــــه، وخـــــــتـــــــم عــــــلــــــيــــــه، لا يــــــقــــــبــــــل الـــــــــحـــــــــقَّ  
وَايَّبعَُوا  قلُوُبهِِمْ   ٰ لَبَ االلهُ  ﴿طَبعََ   :￯الــــــــــــهــــــــــــو ــــــــبــــــــع  يــــــــتَّ وهــــــــــــــو  ــــــــبــــــــعــــــــه،  يــــــــتَّ
إلــــــــى  يـــــــســـــــمـــــــع  ولا   ، الــــــــــــحــــــــــــقَّ يـــــــفـــــــقـــــــه  لا  فــــــــهــــــــو  هْوَآءَهُمْ﴾[محمد:16]، 

َ
أ

، ولا يــــــعــــــلــــــم حـــــقـــــيـــــقـــــة الـــــــعـــــــلـــــــم؛ كــــــمــــــا فــــــــي فــــــاصــــــلــــــة آيـــــــــــات الـــــطـــــبـــــع  الــــــــحــــــــقّ
عـــلـــى الـــقـــلـــب.

ــــــمــــــــــنــــــــــافــــــــــقــــــــــيــــــــــن لـــــــــــيـــــــــــس عـــــــــــلـــــــــــى ســـــــبـــــــيـــــــل  طـــــــــــــبـــــــــــــعُ الـــــــــــــلـــــــــــــه تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى عـــــــــــلـــــــــــى قـــــــــــــلـــــــــــــوب الــــ  
ــــيـــــر مــــــا أتـــــــوا مــــــن قــــبــــيــــح  ــــــجــــــازاة، نـــــظـ ــــبـــــيـــــل الـــــــــــــمُ الابـــــــتـــــــداء، وإنــــــمــــــا عـــــلـــــى سـ

الـــمـــعـــتـــقـــد، والـــقـــول، والـــفـــعـــل.
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لــــــــــــــى   تــــــــــــــعــــــــــــــا لــــــــــــــــلــــــــــــــــه  ا عــــــــــــــــو  يــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــه  أ صلى الله عليه وسلم  لــــــــــــــــلــــــــــــــــه  ا ســــــــــــــــــــــول  ر عـــــــــــــــــن  صـــــــــــــــــــحّ   
 ، لــــــــكــــــــفــــــــر ا و  ، لــــــــفــــــــقــــــــر ا مـــــــن  بـــــــك  ذ  عــــــو أ نـــــــي  إ لــــــــلــــــــهــــــــم  ا »  : لــــــــه بــــــــقــــــــو
. « ء يا لر ا و  ، لسمعة ا و ق،  لنفا ا و ق،  لشقا ا و لفسوق،  ا و

يـــــــــــــظـــــــــــــلـــــــــــــم،  و  أ يــــــــــــــــغ،  يــــــــــــــــز ن  أ نــــــــــــــفــــــــــــــســــــــــــــه  مــــــــــــــــن  مـــــــــــــــن  يـــــــــــــــأ لا  مـــــــــــــــن  لـــــــــــــــمـــــــــــــــؤ ا  
ء  عــــــــــا لــــــــــد ا و  ، لــــــــــحــــــــــيــــــــــطــــــــــة ا ئـــــــــم  ا د فــــــــــهــــــــــو  ؛  يــــــــــكــــــــــفــــــــــر و  أ فــــــــــق،  يــــــــــنــــــــــا و  أ

. يـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــه ن  أ لـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل  ا لـــــــــــلـــــــــــه 
فــــــقــــــيــــــن  لــــــمــــــنــــــا ا حـــــقـــــيـــــقـــــة  لى  إ ـــن  لـــتـــفـــطُّ ا لـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن  ا عـــلـــى  وجب   
لـــــــك  ذ بـــــــعـــــــد  خـــــــفـــــــي  فـــــــمـــــــا  ســـــــبـــــــيـــــــلا؛  لـــك  ذ لـــى  إ ا  عــــــو ســــــتــــــطــــــا ا مـــــا 

. لـــــــــــلـــــــــــه ا لـــــــــــى  إ ه  مـــــــــــر فـــــــــــأ
كـــــــــل  فــــــي  لـــــــنـــــــفـــــــاق  ا ة  هــــــر ظــــــا حـــــول  ســــات  ا لــــدر ا و لـــــــبـــــــحـــــــوث  ا  
؛  جــــــــــــهــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا ا ـــــــو مـــــ كــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــة  و  ، تــــــــــــهــــــــــــا ــــــــمــــــــــــثــــــــــــلا تــــ و تــــــــــــهــــــــــــا  نــــــــــــا ــــــــلــــــــــــو تــــ  ، عـــــــــــــصـــــــــــــر
فــــــــــــي  ؛  بــــــــــــــحــــــــــــــثــــــــــــــيــــــــــــــا و عـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــا  ا  ر مــــــــــــــــقــــــــــــــــرَّ يـــــــــــــــكـــــــــــــــون  ن  أ جـــــــــــــــــب  و ـــــــــــــــا  مـــــــــــــــمَّ

لـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــصـــــــــــات. ا و يـــــــــــات  لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــتـــــــــــو ا جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع 
الإسلامية»  زين  لموا ا إطار  في  لنفاق  ا ءة: «ظاهرة  للقرا  
لــــــفــــــاظ  لأ ا بــــــــهــــــــات  مــــــــتــــــــشــــــــا يات  آ و« مــــــي،  لــــــنــــــا ا خــــــــلــــــــيــــــــفــــــــة  عـــــــمـــــــرو 
عـــــــــــــبـــــــــــــد   « بــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا ــــتــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــيــــــــــــــز  لــــــــــ ا كـــــــــــــــيـــــــــــــــف  و يـــــــــــــــم  لـــــــــــــــكـــــــــــــــر ا ن  آ لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر ا فــــــــــــــــي 

لـــــــــــبـــــــــــدر. ا لـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــســـــــــــن  ا
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كــــــون  يــــــتــــــحــــــرَّ الـــــــمـــــــنـــــــافـــــــقـــــــون  جْسَامُهُمْ﴾: 
َ
أ يُعْجِبُكَ  فْتَهُمْ 

َ
رَأ ﴿وَإِذَا   

ــــــــــوحــــــــــي لـــــمـــــن  ـــــــــســـــــــوح،  تُ ـــــــــحـــــــــة بـــــــــالـــــــــــــــــــمُ ، مـــــــــوشَّ بـــــــــأجـــــــــســـــــــام مـــــــنـــــــتـــــــفـــــــخـــــــةٍ مـــــــمـــــــتـــــــلـــــــئـــــــةٍ
ـــــبـــــدو أنــــهــــم  يـــــراهـــــم بـــــالـــــجـــــمـــــال والـــــتـــــنـــــاســـــق والـــــعـــــظـــــمـــــة، وفــــــي هــــيــــئــــتــــهــــم يَ
ـــلـــيـــة الـــقـــوم، ومـــن الـــمـــتـــرفـــيـــن الـــمـــتـــرفـــهـــيـــن؛ وتـــكـــون أجـــســـامـــهـــم  مـــن عِ
ــــــــــم، والأكـــــــــــــــــل  كــــــــــــذلــــــــــــك لأنــــــــــــهــــــــــــم يـــــــــعـــــــــتـــــــــنـــــــــون بــــــــــهــــــــــا أشــــــــــــــــــــدَّ الاعــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــاء بــــــــــالــــــــــتــــــــــنــــــــــعُّ
والــــــــــــشــــــــــــرب، والـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــذات، والــــــــــــراحــــــــــــة والــــــــــــجــــــــــــاه؛ بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا الــــــمــــــســــــلــــــمــــــون 
فــــــــــي عــــــــهــــــــد الــــــــنــــــــبــــــــيء صلى الله عليه وسلم كــــــــــانــــــــــوا مــــــنــــــشــــــغــــــلــــــيــــــن بـــــــــأمـــــــــر الــــــــــــدعــــــــــــوة، يـــــــــؤثـــــــــرون 
ـــــــفـــــــت بـــــــذلـــــــك  عــــــــلــــــــى أنــــــــفــــــــســــــــهــــــــم، ويــــــــعــــــــتــــــــنــــــــون بـــــــتـــــــزكـــــــيـــــــة أرواحـــــــــــــهـــــــــــــم، فـــــــضـــــــعُ

أجـــســـامـــهـــم؛ وشـــتـــان بـــيـــن الـــفـــريـــقـــيـــن.

قُولوُا تسَْمَعْ لِقَوْلهِِمْ  جْسَامُهُمْ وَإنِْ فَّ
َ
فْتَهُمْ يُعْجِبُكَ أ

َ
وَإذَِا رَأ

سَنَّدَةٌ يَحسِْبوُنَ كُلَّ صَيحَْةٍ عَليَهِْمْ هُمُ العَْدُوُّ  هُمْ خُشُبٌ مُّ ّـَ ن
َ
كَأ

4 ٰ يوُفَكُونَ  َّŔ
َ
فاَحْذَرهُْمْ قَاتلَهَُمُ االلهُ ك
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 ، ـــــــــنٍ مـــــــــعـــــــــيَّ لــــــــغــــــــيــــــــر  هــــــــــــو  أو  صلى الله عليه وسلم،  الـــــــــــلـــــــــــه  لــــــــــــرســــــــــــول  الآيــــــــــــــــــة  فــــــــــــي  والـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــاب   
فْتَهُمْ﴾ 

َ
هــــم. ﴿وَإِذَا رَأ ه صــــورُ ــــل كــــلَّ مــــن يــــراهــــم مــــمــــن قــــد تــــغــــرُّ يــــشــــمُ

قــــــيــــــل الــــــمــــــعــــــنــــــيُّ بــــــهــــــا عــــــبــــــد الــــــلــــــه بـــــــن أبـــــــــي، ومــــــغــــــيــــــث بـــــــن قــــــيــــــس، والــــــجــــــدّ 
ــــــة فــــي  ؛ ولـــــكـــــنـــــهـــــا عــــــامَّ بــــــن قـــــيـــــس؛ كـــــانـــــت لـــــهـــــم أجــــــســــــام ومـــــنـــــظـــــر خـــــــــادعٌ

ـــلـــبـــة. الـــمـــنـــافـــقـــيـــن عـــلـــى الـــغَ
رســـــول  يـــــا  إلــــيــــك  يــــتــــحــــدثــــون  حــــيــــن  لِقَوْلهِِمْ﴾:  تسَْمَعْ  قُولوُا  فَّ ﴿وَإِنْ   
ـــــعــــــون فـــــــيـــــــه، فــــــيــــــعــــــتــــــنــــــون بــــــــه كـــــمـــــا  ــــــقــــــون فــــــــي كـــــــلامـــــــهـــــــم، ويــــــتــــــصــــــنَّـ الـــــــلـــــــه يــــــتــــــنــــــمَّ
ــــــــــغــــــــــرون الــــــــســــــــامــــــــع ويـــــــبـــــــعـــــــثـــــــونـــــــه عـــــلـــــى  يـــــــعـــــــتـــــــنـــــــون بـــــــأجـــــــســـــــامـــــــهـــــــم؛ وبـــــــــذلـــــــــك يُ
ـــب  الإعــــجــــاب، فـــيـــمـــيـــل إلــــى الإصــــغــــاء إلـــيـــهـــم «فــــإنَّ الاســـتـــمـــاع مـــتـــرتّ

ـــســـن».  عـــن الـــحُ
ـــــبـــــة  ويــــــحــــــتــــــمــــــل الــــــمــــــعــــــنــــــى كـــــــذلـــــــك أنـــــــهـــــــم يــــــتــــــكــــــلــــــمــــــون فــــــــي مـــــــواضـــــــيـــــــع مـــــحـــــبَّ  

إلـــى نـــفـــس الـــســـامـــع، فـــيـــقـــبـــلـــهـــا ويـــطـــلـــب الـــمـــزيـــد مـــنـــهـــا.
االلهِ﴾  لرََسُولُ  إِنَّكَ  نشَْهَدُ  ﴿قاَلوُا  يــــــقــــــولــــــون  أنــــــهــــــم  الــــــمــــــعــــــانــــــي  ومــــــــن   
فـــــــتـــــــســـــــمـــــــع لــــــــقــــــــولــــــــهــــــــم، وقـــــــــــــد جـــــــــــــــاءت الـــــــــــســـــــــــورة لـــــــفـــــــضـــــــح هـــــــــــــذا الـــــــــكـــــــــذب، 

وكـــشـــف هـــذا الـــخـــداع.
ـــــا  أمَّ هـــــم،  ظـــــاهـــــرُ هـــــو  ــــــر  ذكِ الــــــذي  ذاكَ  سَنَّدَةٌ﴾:  مُّ خُشُبٌ  هُمْ  ّـَ ن

َ
﴿كَأ  

ـــــدة  هـــــــــم فـــــــإنـــــــهـــــــم كــــــالــــــخــــــشــــــب الــــــــخــــــــاويــــــــة الــــــــفــــــــارغــــــــة، الــــــمــــــســــــنَّـ حــــــقــــــيــــــقــــــة أمـــــــــرِ
ـــــكـــــئـــــة إلــــــيــــــه، كــــــنــــــايــــــةً عــــــن الـــــجـــــثـــــة غـــــيـــــر الــــــنــــــافــــــعــــــة؛ فــــهــــم  : الـــــمـــــتَّ إلـــــــى حـــــــائـــــــطٍ
، وقـــشـــور بـــلا  أشـــبـــاحٌ بـــلا أرواح، وأجـــســـام بـــلا قـــلـــوبٍ ولا عـــقـــولٍ

 . ألـــبـــابٍ
ـــــدة» لأنَّ وظـــــيـــــفـــــة الـــــخـــــشـــــبـــــة أن تـــــكـــــون  «الــــــمــــــســــــنَّـ ووصـــــــــف الـــــخـــــشـــــب بـــــــ  
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ـــــــا، أو آلـــــــةً  ، أو مـــــــعـــــــلاقً ، أو كــــــونــــــهــــــا ســـــــــاريـــــــــةً نــــــافــــــعــــــة فـــــــي إســــــــنــــــــادِ ســـــــقـــــــفٍ
لــعــمــل، أو أنــهــا شــجــرة مــثــمــرة قــبــل ذلك، فــهــي ذات فــائــدةٍ ونــفــع؛ 
ـــــــــــــرمـــــــــــــاة لا نـــــــــفـــــــــع فـــــــــيـــــــــهـــــــــا؛ هــــــــــــــذه حـــــــــال  غـــــــــيـــــــــر أنــــــــــهــــــــــا تـــــــــتـــــــــحـــــــــول إلــــــــــــــى خــــــــشــــــــبــــــــة مُ
. والـــــصـــــورة الــــبــــلاغــــيــــة  الــــمــــنــــافــــقــــيــــن فــــي كـــــلِّ زمـــــان ومــــكــــان ومــــجــــتــــمــــعٍ

بـــديـــعـــة جـــدا.
يــــرجــــى  نــــفــــع  لا  ــــبـــــنـــــاء  ـ جُ لــــكــــونــــهــــم  عَليَهِْمْ﴾:  صَيحَْةٍ  كُلَّ  ﴿يَحسِْبوُنَ   
سين  منهم، ولأنهم يخفون ما لا يُظهرون؛ فإنهم يعيشون متوجّ
ــــحــــيــــون الــــهــــواجــــس والـــــوســـــاوس، ويــــظــــنُّــــون  هــــم، فــــيَ ــــكــــشــــف أمــــرُ أن يُ
ــــعــــنــــيــــهــــم، وأنــــهــــم  ، أنــــهــــا تَ كــــل صــــيــــحــــة، حــــتــــى ولـــــو لــــم تـــــرقَ إلـــــى كــــــلامٍ
هــم الــمــقــصــودون بــهــا؛ فـــهـــم إذا ســـمـــعـــوا صــوتَ الـــمـــتـــقـــاتـــلـــيـــن مـــثـــلا، 
أو صـــوتَ مـــن يـــســـتـــغـــيـــث، ظـــنـــوا أنَّ الـــنـــاس يـــســـتـــنـــفـــر بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــا 

لـــيـــقـــاتـــلـــوهـــم. 
ظـــــنـــــوا  بــــــيــــــنــــــهــــــمــــــا،  فــــــيــــــمــــــا  يــــــتــــــحــــــدثــــــان  الــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن  مــــــــن  اثــــــنــــــيــــــن  رأوا  إذا  أو   
أنـــــهـــــمـــــا إنــــــمــــــا يـــــتـــــحـــــدثـــــان عـــــنـــــهـــــم؛ فـــــهـــــم فــــــي وســــــوســــــة وشــــــــكٍّ دائـــــمـــــيـــــن، 
 ، ســــــبــــــبــــــه أنــــــــهــــــــم يــــــــــجــــــــــدونَ مـــــــــا يــــــخــــــتــــــلــــــج فـــــــــي قــــــلــــــوبــــــهــــــم مـــــــــن نـــــــــفـــــــــاقٍ ودغــــــــــــلٍ

هـــم. ـــكـــشـــف ســـرُّ ـــم، ويُ ـــفـــضـــح أمـــرهُ ويـــخـــافـــون أن يُ
الأعـــــــــــــــداء  فــــــــقــــــــط  ﴿هُمُ﴾  كــــــــأنــــــــهــــــــم  أي  فاَحْذَرْهُمْ﴾:  العَْدُوُّ  ﴿هُمُ   
كـــــــامـــــــلـــــــو الـــــــــــعـــــــــــداوة، بـــــــلـــــــغـــــــوا فــــــــي الــــــــــعــــــــــداوة الــــــــحــــــــدَّ الأقـــــــــصـــــــــى؛ ذلــــــــــك أنَّ 
ــن يـــكـــون مـــعـــك ظـــاهـــرا وهــو يـــكـــيـــد لـــك  أشــدَّ الـــنـــاس عــداوة لــك، مَ
بـــــــاطـــــــنـــــــا. والأمـــــــــــــر لـــــــلـــــــرســـــــول صلى الله عليه وسلم أن يـــــــأخـــــــذ حـــــــــــذره مــــــنــــــهــــــم؛ وهـــــــــو أمــــــر 
، وأن  لـــــلـــــنـــــاس جـــــمـــــيـــــعـــــا أن يـــــجـــــعـــــلـــــوا بـــــيـــــنـــــهـــــم وبــــــيــــــن الـــــمـــــنـــــافـــــقـــــيـــــن وقـــــــايـــــــةً
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ـــســـات  يـــكـــونـــوا يـــقـــظـــيـــن حـــذريـــن؛ «وإنـــمـــا تـــؤتـــى الـــمـــشـــاريـــع والـــمـــؤسَّ
مـــن جـــهـــة مـــنـــافـــقـــيـــهـــا»، وتـــلـــك ســـنـــة الـــلـــه تـــعـــالـــى إلـــى يـــوم الـــديـــن.

وطــــــردهــــــم  ســـــبـــــحـــــانـــــه،  الــــــلــــــه  لـــــعـــــنـــــهـــــم  يوُفَكُونَ﴾:   ٰ َّŔ
َ
ك االلهُ  ﴿قَاتلَهَُمُ   

مـــــــــن رحــــــــمــــــــتــــــــه، وهــــــــزمــــــــهــــــــم فـــــــــي كـــــــــــلِّ مـــــــســـــــلـــــــكٍ وســــــــبــــــــيــــــــل؛ وهـــــــــــو تــــــطــــــمــــــيــــــنٌ 
لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن أنَّ الــــلــــه تــــعــــالــــى مــــعــــهــــم ويــــنــــصــــرهــــم عــــلــــيــــهــــم، وهــــو تـــعـــلـــيـــمٌ 
ـــــــــوا الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى بــــــــذلــــــــك، ويــــــلــــــعــــــنــــــوهــــــم بــــــقــــــولــــــهــــــم:  لــــــلــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن أن يـــــــــدعُ

«قـــاتـــل الـــلـــه الـــمـــنـــافـــقـــيـــن ولـــعـــنـــهـــم». 
فــــــون  ــــــصــــــرَ يُ كــــــيــــــف  الـــــمـــــنـــــافـــــقـــــيـــــن  لـــــــهـــــــؤلاء  ــــــا  عــــــجــــــبً أي  يوُفَكُونَ﴾   ٰ َّŔ

َ
﴿ك  

؟ وكــــيــــف يــــصــــرفــــون عــــن  ــــــــــــــه الـــــحـــــقُّ عـــــن الإيـــــمـــــان مـــــع ظـــــهـــــوره لــــهــــم أنــــــــــَّ
ــــــــــــــة الــــــــواضــــــــحــــــــة، وعـــــــــن قـــــــبـــــــول الــــــــحــــــــقّ وهـــــــــو ســــــاطــــــع؟  الــــــنــــــظــــــر فــــــــي الأدلَّ
قَنهُْ  يوُفَكُ   (8) تْلَِفٍ  مخُّ قوَْلٍ  لفَِي  ﴿إِنَّكُمْ  الــــذاريــــات:  آيــــة  وفــــي 

.[10 اصُونَ﴾[الآية  الْخرََّ قتُِلَ  افِكَ (9)  مَنُ 

ــــــــــدة أنــــــــــــهــــــــــــم مـــــــثـــــــل  مــــــــــــــن صــــــــــــــــــور تـــــــــشـــــــــبـــــــــيـــــــــه الـــــــــمـــــــــنـــــــــفـــــــــاقـــــــــيـــــــــن بــــــــــالــــــــــخــــــــــشــــــــــب الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــنَّـ  
ــــــــبــــــــصــــــــر بـــــــهـــــــا،  «الأصــــــــــــــنــــــــــــــام الــــــــمــــــــنــــــــحــــــــوتــــــــة مـــــــــــن الـــــــــخـــــــــشـــــــــب، لــــــــهــــــــا أعــــــــــيــــــــــن لا تُ
ــــشــــب لا تــــعــــقــــل ولا تـــفـــهـــم؛  ــــــــخُ وآذان لا تــــســــمــــع بـــهـــا»[اطــــفــــيــــش]، «والـ
فكذلك أهل النفاق كأنهم في ترك الــتــفــهــم والاستبصار بــمــنــزلــة 
ــــيـــــهـــــا إلـــــى  ـــــشـــــب الـــــمـــــســـــنـــــدة إلــــــى الـــــحـــــائـــــط أحـــــــدُ طـــــرفـ الـــــخـــــشـــــب»، «الـــــــــــخُ
والــــــــــمــــــــــنــــــــــافــــــــــقــــــــــون كــــــــــــذلــــــــــــك؛ لأنَّ   ،￯جــــــــــهــــــــــة، والآخـــــــــــــــــــــر إلـــــــــــــــى جــــــــــهــــــــــةٍ أخـــــــــــــــــــــر
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 ، الـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــق أحــــــــــــــــــــــدُ طـــــــــــرفـــــــــــيـــــــــــه وهـــــــــــــــــــو الــــــــــــبــــــــــــاطــــــــــــن إلـــــــــــــــــــى جـــــــــــهـــــــــــة أهـــــــــــــــــــل الـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــرِ
والــطــرف الآخرُ وهــو الــظــاهــر إلــى جـــهـــة أهــل الإسلام»[الرازي].
﴿لِجهََنَّمَ  يــــــكــــــونــــــون  الـــــقـــــيـــــامـــــة  ويــــــــوم  ـــــدة،  مــــــســــــنَّـ ــــــشــــــب  خُ الــــــدنــــــيــــــا  فــــــي  هــــــم   
أو  حــــــطــــــبــــــهــــــا  أي  جَهَنَّمَ﴾  ﴿حَصَبُ  كــــــــذلــــــــك  ويــــــــكــــــــونــــــــون  حَطَباً﴾، 

حـــجـــارتـــهـــا، أي وقـــودهـــا.

85



ا  عــــــــو يــــــــنــــــــز لـــــــم  نـــــــهـــــــم  لأ لـــــــهـــــــم؛  يـــــــــســـــــــتـــــــــغـــــــــفـــــــــر  ة  لـــــــعـــــــصـــــــا ا مــــــــنــــــــون  لــــــــمــــــــؤ ا  
بـــــــــهـــــــــم  قـــــــــلـــــــــو عــــــــلــــــــى  لــــــــلــــــــه  ا يـــــــــطـــــــــبـــــــــع  لــــــم  و ن،  يــــــمــــــا لإ ا ثــــــوب  عـــــــــنـــــــــهـــــــــم 

. لـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــر ا و لـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــاق  بـــــــــــا
مــــــــــن  و يــــــــــصــــــــــدق  مــــــــــن  بــــــــــيــــــــــن  يــــــــــق  لــــــــــتــــــــــفــــــــــر ا فــــــــــي  يــــــــــجــــــــــتــــــــــهــــــــــد  مــــــــــن  لــــــــــمــــــــــؤ ا  
لــــــــــه  يــــــــــنــــــــــخــــــــــدع  لا  لــــــــــكــــــــــن  و  ، لــــــــــمــــــــــنــــــــــظــــــــــر ا عــــــــــه  يــــــــــخــــــــــد قــــــــــد  و فــــــــــق؛  يــــــــــنــــــــــا

. ئـــــــــــمـــــــــــا ا د
قـــــف  ا مـــــو تــــخــــذ  ا حـــــيـــــن   ، حـــــســـــنـــــة ة  سو أ لــــلــــه  ا رسول  فـــي  لـــــنـــــا   
مـــــــــن  لــــــــمــــــــســــــــلــــــــمــــــــيــــــــن  ا فــــــــمــــــــنــــــــع  فــــــــقــــــــيــــــــن،  لــــــــمــــــــنــــــــا ا بـــــــعـــــــض  مــــــن  مــــــة  ر صــــــا

. لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــر ا هـــــــــــم  شـــــــــــرّ
ع  نـــتـــفـــا لا ا لى  إ لـــــنـــــســـــبـــــة  بـــــا ة  لــمــســنَّــد ا ـــشـــب  لـــخُ كـــا فـــقـــون  لـــمـــنـــا ا »  
لـــــــنـــــــســـــــبـــــــة  بـــــــا ة  لــــمــــســــنَّــــد ا لـــــخـــــشـــــب  كـــــا ا  لـــيـــســـو و  ، ع لانتفا ا وعدم 
ة  ر لــــــصــــــو ا ه  هـــذ مـــــن   . ع» لاســــتــــمــــا ا وعدم  ع  لاســـــتـــــمـــــا ا لـــى  إ
لــــــــــنــــــــــفــــــــــاق  ا حــــــــــقــــــــــيــــــــــقــــــــــة  عـــــــــن  عــــــــــمــــــــــيــــــــــق  لــــــــــفــــــــــهــــــــــم  ـــــــــس  سّ نـــــــــؤ كـــــــــيـــــــــة  ا ر لإد ا

فـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــن. لـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــا ا و
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﴿وَإِذَا قِيلَ لهَُمْ يَعَالوَْا يسَْتغَْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ االلهِ لوََوْا رُءُوسَهُمْ﴾:   
ورد في ســبــب نزول الآية أنَّ رسول الــلــه صلى الله عليه وسلم قال لرأس الــنــفــاق 

ـــب»، فـــجـــعـــل يـــلـــوي رأســـه، فـــنـــزلـــت الآيـــة. بـــي: «تُ عـــبـــد الـــلـــه بـــن أُ
ا عـــــــن الإنــــــــكــــــــار والإعــــــــــــــــراض، وهــــــو  ولــــــــــيُّ الـــــــــــــرأسِ تـــــحـــــريـــــكـــــهـــــا تــــــعــــــبــــــيــــــرً  
ــــــــه لـــم  ــ ــ ــ ـ ــَّ ــ ــ كـــهـــا حـــقـــيـــقـــةً أم أنــ مــن فـــعـــل الـــمـــتـــكـــبـــريـــن، وسواءً فــي ذلــك حـــرَّ

كـــهـــا وإنـــمـــا ذلـــك كـــنـــايـــةً عـــن الـــرفـــض. يـــحـــرّ
يـــــلـــــوي   ￯لـــــــو مــــــن  ــــتـــــخـــــفـــــيـــــف  بـــــالـ ﴿لوََوْاْ﴾  نـــــافـــــع  عــــــن  ورش  روايـــــــــة  فــــــي   
ي  يـــــــلـــــــوِّ  ￯ لــــــــــــوَّ مـــــــــن  ﴿لوََوْاْ﴾  الــــــــبــــــــاقــــــــون  د  وشــــــــــــــدَّ  ، الـــــــــحـــــــــقِّ عـــــــــن  مــــــــــال  أي 

 . كـــه وأمـــالـــه اســـتـــهـــزاءً رأســـه أي حـــرَّ

وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ يَعَالوَْا يسَْتغَْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ االلهِ لوََوْاْ رءُُوسَهُمْ 
5 سْتَكْبِرُونَ  ونَ وهَُم مُّ فْتَهُمْ يصَُدُّ

َ
وَرَأ
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الـــــرســـــول  يــــــراهــــــم  رؤوســــــهــــــم  ون  يــــــلــــــوُ حـــــيـــــن  ونَ﴾:  يصَُدُّ فْتَهُمْ 
َ
﴿وَرَأ  

ون عـــن  ـــعـــرضـــون ويـــصـــدُّ ـــا رؤيـــة بـــصـــريـــة أو أنـــه يـــعـــلـــم أنـــهـــم يُ صلى الله عليه وسلم إمَّ
ون عـــــــــن الاســــــــتــــــــغــــــــفــــــــار، وقـــــــــــد دعـــــــاهـــــــم  الـــــــــحـــــــــقّ بــــــفــــــعــــــلــــــهــــــم هـــــــــــــذا، ويـــــــــــصـــــــــــدُّ
رســــــــــول الـــــــلـــــــه صلى الله عليه وسلم إلـــــــيـــــــه. ولـــــــقـــــــد فــــــضــــــح الـــــــلـــــــهُ تــــــعــــــالــــــى صـــــــــدَّ الـــــمـــــنـــــافـــــقـــــيـــــن 
سَبِيلِ  عَن  وا  فَصَدُّ جُنَّةً  فْمَاغَهُمْ 

َ
أ َذُوٓا  ﴿اتخَّ الــــــســــــورة:  مــــطــــلــــع  فــــــي 

.[2 االلهِ﴾[الآية 
الـــكـــبـــريـــاء  بــــروح  يـــعـــيـــشـــون  وهـــمـــهـــم  فـــي  هـــم  ونَ﴾:  سْتَكْبِرُ ﴿وَهُم مُّ  
؛ ولـــــــقـــــــد  ، والـــــــــــصـــــــــــدِّ عــــــــــن الــــــــــتــــــــــوبــــــــــةِ ، والــــــــــنــــــــــفــــــــــورِ مــــــــــن الـــــــــــحـــــــــــقِّ عــــــــــن الـــــــــخـــــــــلـــــــــقِ
ـــــب الـــــرائـــــي،  ـــــعـــــجِ ، وكـــــــون أجـــــســـــادهـــــم تُ هـــــم مـــــا هـــــم فـــــيـــــه مـــــن نـــــعـــــيـــــمٍ غـــــرَّ
وقـــــــــولـــــــــهـــــــــم مــــــــســــــــمــــــــوع لـــــــــــــد￯ الـــــــمـــــــســـــــتـــــــمـــــــع؛ كـــــــــــــلُّ ذلـــــــــــــك يـــــــــوحـــــــــي بــــــكــــــونــــــهــــــم 
ـــــلـــــيـــــة الــــــقــــــوم، ومــــــن الـــــمـــــتـــــرفـــــيـــــن؛ وهـــــو  مــــــن طــــبــــقــــة راقــــــيــــــةٍ ثــــــريــــــة، ومــــــن عِ
لاَ سَآءَ 

َ
؛ ﴿أ الـــــداعـــــي والــــــدافــــــع لــــهــــم بـــــالـــــتـــــزام الـــــكـــــبـــــريـــــاء مــــنــــهــــجَ حـــــيـــــاةٍ

يزَِرُونَ﴾[النحل:25]. مَا 

رغــــــم أنَّ الــــمــــنــــافــــقــــيــــن مـــــعـــــلـــــومـــــون لــــــد￯ رســـــــول الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم إلاَّ أنــــــــــــَّـــــه لــــم   
ــــنـــــفـــــاقـــــهـــــم؛ وكـــــان  يــــفــــضــــحــــهــــم أمـــــــام الــــــنــــــاس، مـــــا دامــــــــوا لـــــم يـــــجـــــاهـــــروا بـ
يــــــدعــــــوهــــــم إلــــــــى أن يـــــســـــتـــــغـــــفـــــرَ لــــــهــــــم، ولا يــــــمــــــلُّ فـــــــي طــــــلــــــب هـــــدايـــــتـــــهـــــم، 

ـــى عـــلـــى كـــبـــيـــرهـــم، حـــتـــى نـــهـــي عـــن الـــصـــلاة عـــلـــيـــهـــم. وقـــد صـــلَّ
ــــبــــــدو لــــه  مــــــا بـــــــال مــــــن لا يــــــقــــــدر عـــــلـــــى مـــــعـــــرفـــــة الـــــمـــــنـــــافـــــقـــــيـــــن، وإنــــــمــــــا قــــــد تــ  
ــا أو أنـــهـــا  فــات وأقوال مــن أحــد مــن الــنــاس، وقــد تــكــون نــفــاقً تــصــرُّ
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ــــه لــــيــــس عــــلــــى الــــنــــفــــاق؛ ومــــن يــــدريــــنــــا؟ مــــن ثـــم  أخــــطــــاءٌ ارتــــكــــبــــهــــا وقــــلــــبُ
وجــــــبــــــت الــــــرحــــــمــــــة، ووجــــــــب الــــــعــــــفــــــو، ووجــــــــب الاســــــتــــــغــــــفــــــار وكـــــســـــبُ 
الــــــقــــــلــــــوب لـــــتـــــعـــــزيـــــز صــــــــفّ الإيــــــــمــــــــان والإســـــــــــــلام؛ ووجـــــــبـــــــت مـــــــع ذلــــــك 
الــــــــــيــــــــــقــــــــــظــــــــــةُ والــــــــــــــــــحــــــــــــــــــذر، واتــــــــــــــــخــــــــــــــــاذ الــــــــــحــــــــــيــــــــــطــــــــــة والــــــــــــــوقــــــــــــــايــــــــــــــة مــــــــــــــن خـــــــــداعـــــــــهـــــــــم 

ومـــكـــرهـــم. 
ــــــــه لا يــغــرس  ـــَّ ؛ لأنـــ يقول مالك بن نبي: «الــجــهــل في حــقــيــقــتــه وثنيةٌ  
ــــــــب أصــــــــــنــــــــــامــــــــــا» هـــــــــــــذه قـــــــــــاعـــــــــــدة كـــــــلـــــــيـــــــة فـــــــــــي اكـــــــتـــــــشـــــــاف  أفـــــــــــــكـــــــــــــارا، بـــــــــــل يــــــــنــــــــصِّ
الــــــــــــــزيــــــــــــــف فــــــــــــــي الــــــــــــــــنــــــــــــــــاس، وتــــــــــمــــــــــيــــــــــيــــــــــزه عــــــــــــــن الــــــــــــــحــــــــــــــقِّ فــــــــــــــي عــــــــــــالــــــــــــم الأفــــــــــــكــــــــــــار 

والأشـــخـــاص.
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لــــــــــــيــــــــــــغــــــــــــفــــــــــــر  فــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــن  ـــــــــنــــــــــــا لــــــــــــمـــ ا ة  عــــــــــــــــو د و مــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــن،  ــــــــمــــــــــــؤ لــــــــــــلــــ ر  لاســـــــــــــتـــــــــــــغـــــــــــــفـــــــــــــا ا  
؛  لـــــــــــــلـــــــــــــه ا ســـــــــــــخـــــــــــــط  مــــــــــــــن  فـــــــــــــيـــــــــــــه  هــــــــــــــم  مـــــــــــــمـــــــــــــا  ا  بـــــــــــــو فـــــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــو لـــــــــــــهـــــــــــــم،  لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا
عــــــــــلــــــــــى  جـــــــــب  و صلى الله عليه وسلم،  لـــــــــلـــــــــه  ا ســــــــول  ر ســـــــــمـــــــــات  مـــــــــن  لـــــــــك  ذ كـــــــــل 

. بـــــــــــهـــــــــــا ســـــــــــي  لـــــــــــتـــــــــــأ ا لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم  ا
 � وٓ لهَُمُ سْتغَْفِرْ  ﴿ا  : لــــــــه ســــــــو لــــــــر ل  قـــــــا لـــــــــى  تـــــــــعـــــــــا لــــــــلــــــــه  ا نَّ  أ غـــــــم  ر  
ةً  مَرَّ سَبعِْيَن  لهَُمْ  تسَْتغَْفِرْ  ن  إِ وٓ  لهَُمُ تسَْتغَْفِرْ  لاَ  وْ 

َ
أ

ل:  قــــــا   ســـــول  لـــــر ا نَّ  أ لاَّ  إ  ﴾ لهَُمْ اللهُ  ا غْفِرَ  فَّ فلَنَْ 
. لــــــــــســــــــــبــــــــــعــــــــــيــــــــــن» ا عــــــــــلــــــــــى  نّ  يــــــــــد لأز »

يــــــــــــــــــات  لآ ا عــــــــــــــــنــــــــــــــــاق  أ لــــــــــــــــــيُّ  مَ  لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــو ا لـــــــــــــــنـــــــــــــــفـــــــــــــــاق  ا صــــــــــــــــــور  شـــــــــــــــــــدّ  أ مــــــــــــــــن   
قــــــــوم  ء  ا هـــو أ فـــــــق  ا ـــــــو لـــــــتُ  ، يــــــــة لــــــــنــــــــبــــــــو ا يـــــث  د لأحـــــا ا و  ، نـــــــيـــــــة آ لـــــــقـــــــر ا
 ، ثـــــــــيـــــــــة ا لـــــــــحـــــــــد ا ءات  ا لــــــــقــــــــر ا مـــــــــثـــــــــل  مـــــــــن  ؛  ا ــــــــو ضــــــــلُّ أ و ا  ـــــــــو ضـــــــــلُّ قـــــــــد 
بـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــق،  ســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــا  ا ر د لـــــــــــمـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــوب  ا و ؛  ثـــــــــــيـــــــــــة ا لـــــــــــحـــــــــــد ا بـــــــــــعـــــــــــد  مـــــــــــا  و

عـــــــــــلـــــــــــم. و يـــــــــــة  و بـــــــــــر جـــــــــــهـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا  ا مـــــــــــو و
لمتساقطون  و«ا نبي؛  بن  مالك  مجتمع»  : «ميلاد  ءة للقرا  

مـــــــــــي. لـــــــــــنـــــــــــا ا يـــــــــــكـــــــــــن. فـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــي   « ة عــــــــــو لــــــــــد ا يــــــــــق  طــــــــــر عــــــــــلــــــــــى 
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االلهُ  غْفِرَ  فَّ لنَْ  لهَُمْ  تسَْتغَْفِرْ  لمَْ  مْ 
َ
أ  � لهَُمُ� سْتغَْفَرْتَ 

َ
أ  � عَليَهِْمُ� ﴿سَوَآءٌ   

اســــــتــــــغــــــفــــــارك؛  وعــــــــــدمُ  لــــــهــــــم  مـــــحـــــمـــــد  يـــــــا  ك  اســــــتــــــغــــــفــــــارُ  ￯يــــــتــــــســــــاو  :﴾ � لهَُمُ�
ــــهــــم،  ــــفــــيــــدهــــم ولا يــــنــــفــــعُ ــــــه لا يُ وتـــــســـــاوي الأمـــــريـــــن عــــنــــد الــــلــــه مــــعــــنــــاه أنَّ
ـــى  ــر؛ ذلــك أنَّ الــلــه تــعــالــى قـــضَ ــهــم شــيــئــا ولا يــؤخِّ م فــي حــقّ ولا يــقــدِّ
وا  ر لهم، وقد بدا لهم من النفاق ما استحقُّ في حكمه أن لا يغفِ
ــــــــــن أعـــــــــــرض عــــــــن الاســــــتــــــغــــــفــــــار،  ــــــــقــــــــاء، ومــــــــــن ذلــــــــــك أنـــــــهـــــــم هــــــــم مَ بــــــــه الــــــــشَّ

ـــف يـــوم دعـــوتـــه لـــتـــســـتـــغـــفـــر لـــه. ـــن اســـتـــكـــبـــر عـــنـــك وتـــنـــكَّ وهـــم مَ
﴿إِنَّ االلهَ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِيَن﴾: هؤلاء الــمــنــافــقــون فـــســـقـــوا   
ــــــــــكــــــــــمــــــــــه؛ ولـــــــــــــــم يــــــــــرتــــــــــضــــــــــوا الـــــــــهـــــــــدايـــــــــة  دوا عــــــــــــن حُ عــــــــــــن أمـــــــــــــــر الــــــــــــلــــــــــــه، وتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرَّ

غْفِرَ االلهُ  مْ لمَْ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ لنَْ فَّ
َ
سْتغَْفَرْتَ لهَُمُوٓ أ

َ
سَوَآءٌ عَليَهِْمُ أ

6 لهَُمُوٓ إنَِّ االلهَ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِيَن 
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ســــــبــــــيــــــلاً؛ والاســــــتــــــغــــــفــــــارُ والـــــــهـــــــدايـــــــةُ إنــــــمــــــا يــــــكــــــونــــــان لــــــمــــــن رضــــــــي حـــــكـــــمَ 
الـــــــلـــــــه، وابــــــتــــــغــــــى رضـــــــــوانـــــــــه، وســــــــــأل مــــــغــــــفــــــرتــــــه؛ ولـــــــذلـــــــك لا يـــــغـــــفـــــر الـــــلـــــه 

 . ـــهـــديـــهـــم ســـبـــيـــلاً لـــهـــم ولا يَ
فَهْدِي  ﴿لاَ  أنـــــــــــــه:  الـــــــحـــــــكـــــــيـــــــم  كـــــــتـــــــابـــــــه  فـــــــــي  تـــــــعـــــــالـــــــى  الــــــــلــــــــه  أعـــــــلـــــــمـــــــنـــــــا  ولــــــــقــــــــد   
فَهْدِي  ﴿لاَ  الكَْافرِِينَ﴾،  القَْوْمَ  فَهْدِي  ﴿لاَ  المِِيَن﴾،  الظَّ القَْوْمَ 
﴿لاَ  ابٌ﴾،  كَذَّ مُسْرِفٌ  هُوَ  مَنْ  فَهْدِي  ﴿لاَ  الفَْاسِقِيَن﴾،  القَْوْمَ 
الــــــلــــــه  أنَّ  الآيـــــــــــــات  هـــــــــذه   ￯وفــــــــحــــــــو ارٌ﴾.  كَفَّ كَاذِبٌ  هُوَ  مَنْ  فَهْدِي 
تـــــعـــــالـــــى يــــــهــــــدي الــــــقــــــوم الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن، الــــــعــــــادلــــــيــــــن، الـــــطـــــائـــــعـــــيـــــن، ويـــــهـــــدي 

الـــصـــادقـــيـــن، الـــمـــخـــبـــتـــيـــن، الـــمـــســـتـــغـــفـــريـــن، الـــتـــائـــبـــيـــن...
ة أوجـــه: الـــكـــذب،  هـــؤلاء الـــمـــنـــافـــقـــون اســـتـــوجـــبـــوا الـــســـخـــط مـــن عـــدَّ  
والخيانة، والأيمان الكاذبة، والصدّ عن ســبــيــل الله، والانتقال 
مـــــن الإيـــــمـــــان إلـــــى الــــكــــفــــر، والإعــــــــراض عـــــن اســــتــــغــــفــــار رســــــول الــــلــــه 
لــــــهــــــم، والــــــــفــــــــســــــــق... وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الــــــصــــــفــــــات الـــــــرذيـــــــلـــــــة الــــــتــــــي أغـــــلـــــقـــــوا 
ـــــســـــهـــــم، ورفــــــضــــــوا كـــــــلَّ دعــــــوة  بـــــهـــــا بـــــــاب الـــــهـــــدايـــــة والـــــرحـــــمـــــة عـــــلـــــى أنـــــفُ
تـــــدعـــــوهـــــم إلـــــــى الـــــنـــــجـــــاة يـــــــوم الـــــقـــــيـــــامـــــة، فـــــكـــــانـــــوا إخـــــــوانـــــــا لــــلــــشــــيــــاطــــيــــن، 

. بـــل شـــيـــاطـــيـــن مـــردةً

ذكــــــــــرت مـــــــصـــــــادر الــــــحــــــديــــــث أنـــــــــه لــــــمــــــا تـــــــوفـــــــي عــــــبــــــد الـــــــلـــــــه بـــــــن أبـــــــــي جــــــاء   
ابـــنـــه عـــبـــد الـــلـــه بـــن عـــبـــد الـــلـــه إلـــى رســـول الـــلـــه صلى الله عليه وسلم فـــســـألـــه أن يـــعـــطـــيـــه 
ـــي عـــلـــيـــه، فـــقـــام  قـــمـــيـــصـــه يـــكـــفـــن فـــيـــه أبـــاه، فـــأعـــطـــاه، ثـــم ســـألـــه أن يـــصـــلّ
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ـــــي عــــــلــــــيــــــه، فــــــقــــــام عــــــمــــــر فــــــأخــــــذ بــــــثــــــوب رســـــــول  رســـــــــول الــــــلــــــه صلى الله عليه وسلم لـــــيـــــصـــــلّ
ــي عـــلـــيـــه وقــد نــهــاك ربُّك أن  الــلــه صلى الله عليه وسلم فــقــال: «يــا رسول الــلــه، تــصــلّ
ـــــــــــــــرنـــي الــــلــــه، فـــقـــال:  ـــي عـــلـــيـــه» فــــقــــال رســــول الــــلــــه صلى الله عليه وسلم: «إنــــمــــا خـــيَّ تـــصـــلّ
ة،  اســـــتـــــغـــــفـــــر لــــــهــــــم أو لا تـــــســـــتـــــغـــــفـــــر لــــــهــــــم إن تـــــســـــتـــــغـــــفـــــر لــــــهــــــم ســـــبـــــعـــــيـــــن مــــــــرَّ
وســـأزيـــده عـــلـــى الـــســـبـــعـــيـــن»، قــــال: «إنــــه مـــنـــافـــق» قــــال: فـــصـــلـــى عـــلـــيـــه 
رســــــــول الــــــلــــــه صلى الله عليه وسلم فــــــأنــــــزل الــــــلــــــه: «ولا تـــــصـــــلِّ عـــــلـــــى أحـــــــد مـــــنـــــهـــــم مـــــات 

أبـــدا ولا تـــقـــم عـــلـــى قـــبـــره»[رواه الـــبـــخـــاري].
قــــــــــــــال ســـــــعـــــــيـــــــد بـــــــــــن جــــــــبــــــــيــــــــر: «اســـــــــتـــــــــغـــــــــفـــــــــار رســــــــــــــــول الــــــــــلــــــــــه صلى الله عليه وسلم لــــــلــــــمــــــنــــــافــــــقــــــيــــــن   
عـــــلـــــى تـــــقـــــديـــــر الــــــتــــــوبــــــة، وعــــــــدم الاســــــتــــــغــــــفــــــار عـــــلـــــى تـــــقـــــديـــــر الإصـــــــــــرار»؛ 
وفـــــــــــي كـــــــــلا الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــن بـــــــــــدت شــــــخــــــصــــــيــــــة الــــــــــرســــــــــول الـــــــرحـــــــيـــــــم الــــــحــــــلــــــيــــــم، 

ـــه الـــصـــادق فـــي دعـــوتـــه. الـــمـــخـــبـــت لـــربِّ
في حــيــثــيــات الاســتــغــفــار ثــمــة دعوةٌ من الرسول صلى الله عليه وسلم لــعــبــد الله بــن   
أبـــــــي ســــــلــــــول الـــــمـــــنـــــافـــــق لأن يــــســــتــــغــــفــــر لـــــــه، وذلــــــــك مـــــجـــــامـــــلـــــة وتــــطــــيــــيــــب 
لــــخــــاطــــر ابـــــنـــــه الـــــمـــــؤمـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه بـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه بـــــن أبــــــيّ بـــــن ســــلــــول؛ 
، وإنـــــمـــــا كــــان  ر بـــــعـــــدُ ــــا يـــــقـــــرَّ ــــتـــــغـــــفـــــار لــــهــــم لـــــــــمَّ مـــــع كــــــون الــــنــــهــــي عـــــن الاسـ
ـــــا نـــــــزل تــــحــــريــــم  الـــــحـــــكـــــمُ هــــــو الـــــتـــــســـــويـــــة بـــــيـــــن الاســـــتـــــغـــــفـــــار وغــــــيــــــره؛ فـــــلـــــمَّ
الاســــتــــغــــفــــار فــــلا مــــجــــامــــلــــة ولا مــــــداراة؛ وكـــــذا كــــان الــــحــــال فــــي حــــقِّ 
إِبرَْاهِيمَ  اسْتِغْفَارُ  كَانَ  ﴿وَمَا  الــــكــــافــــر:  أبــــيــــه  مـــــع    إبــــراهــــيــــم 
لِلّـّهِ  عَدُوٌّ  نَّهُو 

َ
ك وٓ  � � ُȄَ  َ تبَيَنَّ ا  فلَمََّ يَّاهُ  إِ وعََدَهَآ  وعِْدَةٍ  مَّ عَن  إِلاَّ  نِيهِ 

َ
لأ

حَلِيمٌ﴾[التوبة:114]. اهٌ  وَّ
َ
لأ إِبرَْاهِيمَ  إِنَّ  مِنهُْ   

َ
أ يَبَرَّ
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فــــــقــــــيــــــن  لــــــمــــــنــــــا ا و كــــيــــن  لــــمــــشــــر ا و ر  ــــا لــــلــــكــــفَّ رُ  لاســـتـــغـــفـــا ا يـــجـــوز  لا   
ر  لاســـــــــــــتـــــــــــــغـــــــــــــفـــــــــــــا ا يـــــــــــــــجـــــــــــــــوز  و ق،  لـــــــــــــــنـــــــــــــــفـــــــــــــــا ا مـــــــــــــي  مـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــو ســـــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــن  ـــــفـــــــــــــا لــــــــ ا

. قـــــــــــه نـــــــــــفـــــــــــا مـــــــــــن  ـــــــــــق  ـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــقَّ يُ لـــــــــــم  لـــــــــــمـــــــــــن 
ن  كــــــــــــا ا  ذ فــــــــــــــإ  ، حــــــــــــــد أ عـــــــــــــن  ــــــــــــغــــــــــــنــــــــــــي  يُ حـــــــــــــد  أ لا  ن  أ لـــــــــــــيـــــــــــــلٌ  د يــــــــــــــة  لآ ا  
يــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــعــــــــــــــه  فــــــــــــــــــــلا   ، لـــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه  ا ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــفـــــــــــــــــر  يَ ن  أ يـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــبُّ  لا  ســــــــــــــــــق  لــــــــــــــــــفــــــــــــــــــا ا
لا  لـــــــــــــــى  و أ بــــــــــــــاب  مــــــــــــــن  و  ، لــــــــــــــه صلى الله عليه وسلم  لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا ســـــــــــــــول  ر ر  ســــــــــــتــــــــــــغــــــــــــفــــــــــــا ا
ــــــــــر  لــــــــــمــــــــــســــــــــتــــــــــغــــــــــفَ ا يـــــــــكـــــــــون  ن  أ لاَّ  إ لأحــــــــد  حــــــــد  أ ر  ســـــــــتـــــــــغـــــــــفـــــــــا ا يـــــــــنـــــــــفـــــــــع 
لـــــــــمـــــــــعـــــــــنـــــــــى  ا ا  هـــــذ لــــــعــــــلَّ  و ؛  ا بـــــر مـــــد لا  بـــــــة  لـــــــتـــــــو ا عــــــــلــــــــى  مــــــــقــــــــبــــــــلا  لــــــه 

. يـــــــــــة لآ ا نـــــــــــزول  صـــــــــــد  مـــــــــــقـــــــــــا مـــــــــــن  هـــــــــــو 
؛  جـــــــمـــــــيـــــــعـــــــا لــــلــــنــــاس  لــــخــــيــــر  ا مـــحـــبٌّ   ، د لـــعـــبـــا بـــا رحيمٌ  لـــــمـــــســـــلـــــم  ا  
. نــــــــفــــــــســــــــه لاَّ  إ مـــــنَّ  يـــــلـــــو فــــلا    ، ســـــتـــــكـــــبـــــر ا و ـــــر  تـــــكـــــبَّ و بى  أ مــــن  لاَّ  إ

لـــــــــــــنـــــــــــــاس،  ا قـــــــــــــلـــــــــــــوب  فــــــــــــــي  مــــــــــــــا  ولا  لـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــب،  ا حـــــــــــــــد  أ يــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم  لا   
مـــــــــــــن  عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــه  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه  ا طــــــــــــــــلــــــــــــــــعــــــــــــــــه  أ مـــــــــــــــــــا  لاَّ  إ صلى الله عليه وسلم،  لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيء  ا حــــــــــــــــتــــــــــــــــى 

غـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــم. ا و د و فـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــن  لـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــا ا خـــــــــــل  ا و د
صــــــــفــــــــي  لـــــهـــــنـــــدي  ا لــــــم  لــــــلــــــعــــــا  « لـــــمـــــخـــــتـــــوم ا حــــيــــق  لــــر ا »  : ة ء ا لـــلـــقـــر  

كـــــــــــفـــــــــــوري. ر ــــــــــمـــــــــــبـــــــــــا لـ ا حـــــــــــمـــــــــــن  لـــــــــــر ا
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 ٰ َّŠَح االلهِ  رسَُولِ  عِندَ  مَنْ   ٰ لَبَ تنُفِقُوا  لاَ  فَقُولوُنَ  ينَ  ِ
َّȆا ﴿هُمُ   

لاَ  المُْناَفِقِيَن  وَلكَِنَّ  وَالاَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ خَزَآئنُِ  وَاللهِِ  وا  ينَفَضُّ
قـــــال  حـــــيـــــن  ســــــلــــــول  بــــــن  أبــــــــيّ  بــــــن  عـــــبـــــد  فــــــي  الآيــــــــة  نــــــزلــــــت  فَفْقَهُونَ﴾:  
 ٰ َّŠَح االلهِ  رسَُولِ  عِندَ  مَنْ   ٰ لَبَ تنُفِقُوا  ﴿لاَ   : غـــــــــــــزاةٍ فـــــــي  والــــــــنــــــــاس 
الاعََزُّ  Ǿَُخْرجَِنَّ  المَْدِينَةِ  إِلَى  رَّجَعْنآَ  ﴿لئَِن  وقـــــــــــال:  وا﴾،  ينَفَضُّ
مــــن  الـــــمـــــهـــــاجـــــريـــــن  وبــــــــــالأذلّ  ــــــه،  قــــــومَ بــــــالأعــــــزِّ  ويـــــقـــــصـــــد   ﴾ الاذََلَّ مِنهَْا 

الـــمـــســـلـــمـــيـــن.
، ذلــــك  أســــنــــد الــــلــــه تــــعــــالــــى الـــــقـــــول لــــلــــمــــنــــافــــقــــيــــن مـــــع أنَّ الــــقــــائــــل واحــــــدٌ  
أنــــــهــــــم رضـــــــــوا بــــــــه، واجــــــتــــــمــــــع أمــــــرهــــــم عـــــلـــــيـــــه؛ فـــــكـــــأنـــــهـــــم بــــــذلــــــك قــــــالــــــوه؛ 

وا وَاللهِِ  ٰ ينَفَضُّ َّŠَمَنْ عِندَ رسَُولِ االلهِ ح ٰ ينَ فَقُولوُنَ لاَ تنُفِقُوا لَبَ ِ
َّȆهُمُ ا

7 مَاوَاتِ وَالارَضِْ وَلكَِنَّ المُْناَفِقِيَن لاَ فَفْقَهُونَ  خَزَآئنُِ السَّ
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أو أنَّ الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم قــالــه كــذلــك، فــاشــتــركــوا فــي الإثــم وتــمــالــؤوا 
عـــلـــيـــه. 

: لا تـــنـــفـــقـــوا عـــلـــى  ـــهـــم لـــبـــعـــضٍ يـــقـــول الـــمـــتـــرفـــون مـــن الـــمـــنـــافـــقـــيـــن بـــعـــضُ  
قــــوا  ـــــوا عـــــن رســـــــول الـــــلـــــه، أي يــــتــــفــــرَّ ــــنـــــفـــــضُّ فـــــقـــــراء الـــــمـــــهـــــاجـــــريـــــن حـــــتـــــى يـ
وا عــــن ديــــنــــهــــم؛ وهـــــؤلاء الــــفــــقــــراء هـــم  عــــنــــه ويــــبــــتــــعــــدوا، وحــــتــــى يــــرتــــدُّ
ـــذون أمـــره؛ ونـــحـــن الـــذيـــن نـــنـــفـــق عـــلـــيـــهـــم مـــن  الـــذيـــن يـــنـــصـــرونـــه ويـــنـــفِ

ـــة. حـــرِّ مـــالـــنـــا؛ ونـــعـــيـــلـــهـــم ونـــرفـــع عـــنـــهـــم الـــمـــســـغـــبَ
لــــمــــن  ـــــمٌ  مـــــفـــــحِ جــــــــوابٌ  هــــــو  وَالاَرْضِ﴾:  مَاوَاتِ  السَّ خَزَآئنُِ  ﴿وَاللهِِ   
ــــنــــفــــقــــوا عــــلــــى الــــفــــقــــراء مـــــن أصـــــحـــــاب رســــــول الـــــلـــــه؛ وهــــو  يـــــقـــــول: لا تُ
؛ وذلــــــــك أنَّ  ــــتـــــقـــــد أنـــــــه هــــــو الــــــــذي يــــــــرزق الــــــعــــــبــــــادَ جـــــــــوابٌ لــــــكــــــلِّ مــــــن يـــــعـ
الـــديـــنَ لـــلـــه، والــرزقَ لـــلـــه، والـــعـــبـــادَ عـــيـــال الـــلـــه، وإن كــان مـــن رزقٍ 
فــمــن الله، فــهــو الذي يــبــتــلــي بــعــض عباده بــالــفــقــر، ويــبــتــلــي آخــريــن 
بـــالـــغـــنـــى؛ وهــو الــذي يـــمـــيـــل الــمــالَ مـــن جـــهـــة إلــى أخــر￯ فـــي رمـــشـــة 

. عـــيـــنٍ
يـــــــعـــــــتـــــــقـــــــدوا الـــــــــــــــرزق فـــــــــي غـــــيـــــر  لــــــلــــــمــــــســــــلــــــمــــــيــــــن أن لا  والآيـــــــــــــــة فـــــــيـــــــهـــــــا تـــــــربـــــــيـــــــة   
ـــلـــطـــة  ـــفـــوا حـــيـــال امـــتـــحـــانـــات الـــمـــال والـــسُّ الـــلـــه ، وأن لا يـــضـــعُ
والــــغــــلــــبــــة؛ فــــالــــتــــوحــــيــــد الــــحــــقُّ كــــفــــيــــلٌ بــــرفــــعــــهــــم أعــــلــــى الــــرتــــب وأســــمــــى 

الـــمـــقـــامـــات.
﴿وَلكَِنَّ المُْناَفِقِيَن لاَ فَفْقَهُونَ﴾: لا يــفــقــهــون وجهَ الــحــكــمــة فـــي   
ـــلـــك بـــيـــد الـــلـــه وحــده، وأنَّ  تـــوزيـــع الــمــال، وهــم لا يـــفـــقـــهـــون أنَّ الـــــــمُ
وتــــــجــــــدهــــــم  ســــــبــــــحــــــانــــــه؛  لــــــغــــــيــــــره  الـــــــســـــــمـــــــاوات والارض لـــــــه لا  خـــــــزائـــــــن 
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ـــــــم  ، يــــــمــــــلــــــكــــــون هُ ــــــون الـــــــغـــــــنـــــــى والـــــــفـــــــقـــــــر نــــــتــــــيــــــجــــــةً لأســـــــــبـــــــــاب مـــــــــبـــــــــاشـــــــــرةٍ يـــــــظـــــــنُّـ
الـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن  نـــــــفـــــــقـــــــتـــــــهـــــــم عـــــــــــن  رفـــــــــــعـــــــــــوا  ويـــــــــعـــــــــتـــــــــقـــــــــدون أنـــــــــهـــــــــم إذا  ــــــــــــهــــــــــــا؛  مــــــــــــامَ زِ
ـــــبـــــون؛ وهـــــــم حــــتــــى  الـــــفـــــقـــــراء الـــــمـــــهـــــاجـــــريـــــن فـــــإنـــــهـــــم ســـــيـــــجـــــوعـــــون ويـــــســـــغُ
دوهـــــــــــا  لـــــــو عــــــلــــــمــــــوا هــــــــذه الــــــمــــــعــــــانــــــي الإيــــــمــــــانــــــيــــــة ظــــــــاهــــــــرا، وحــــــتــــــى لـــــــو ردَّ
الـــــذيـــــن ﴿طَبعََ االلهُ  ، فــــهــــم  بـــــحـــــقٍّ يــــفــــقــــهــــونــــهــــا  بــــألــــســــنــــتــــهــــم، إلاَّ أنـــــهـــــم لا 

فَعْلمَُونَ﴾[التوبة:93]. لاَ  فَهُمْ  قلُوُبهِِمْ   ٰ لَبَ

حــــــــــقِّ  فــــــــــــــي  فَفْقَهُونَ﴾  بـ﴿لاَ  الـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــل  ر  تــــــــــــــكــــــــــــــرَّ الـــــــــــــــســـــــــــــــورة  ثــــــــــنــــــــــايــــــــــا  فــــــــــــــي   
مَا  سَآءَ  هُمْ  وبـ﴿اِغَّ ة،  مــــــــــــرَّ فَعْلمَُونَ﴾  وبـ﴿َلاَ  مـــــــرتـــــــيـــــــن،  الــــــمــــــنــــــافــــــقــــــيــــــن 
جــــهــــلٍ  بــــيــــن  مــــتــــأرجــــحــــة  الــــمــــنــــافــــقــــيــــن  ومــــشــــكــــلــــة  ة؛  مـــــرَّ فَعْمَلوُنَ﴾  كَانوُا 
وجــــــــهــــــــالــــــــةٍ وإســـــــــــــــــــاءةٍ لـــــــلـــــــعـــــــمـــــــل، بـــــــيـــــــن ضـــــــــلالـــــــــةٍ هـــــــــم الـــــــــذيـــــــــن اخــــــــتــــــــاروهــــــــا، 
وضلالةٍ من الله تــعــالــى جزاءً لــهــم لــمــا يعتقدون، ولما يــقــولــون، 

ولـــمـــا يـــفـــعـــلـــون.
ــــــــــــــــــــه حــــــيــــــن خـــــــــاض مــــــســــــطــــــح بـــــن  ورد فــــــــي مــــــــصــــــــادر أســــــــبــــــــاب الـــــــــنـــــــــزول أنـــــــَّ  
ــــــــــدنــــــــــا أبـــــــــــــــو بــــــكــــــر  ــــــــــــنــــــــــــا عـــــــــائـــــــــشـــــــــة  وكــــــــــــــــــان ســــــــــيّ ــــــــــــــــــرض أمِّ أثــــــــــــاثــــــــــــة فــــــــــــي عِ
عــــــنــــــه  يـــــــــمـــــــــنـــــــــع  بــــــــــكــــــــــر أن  أبــــــــــــــــو  ر  قـــــــــــــــــــرَّ ـــــــــــه؛  خــــــــــــالــــــــــــتِـ ابــــــــــــــــن  وهــــــــــــــــو  يــــــــعــــــــيــــــــلــــــــه   
ره أنَّ الــلــه تـــعـــالـــى هـــو  ــة؛ فـــنـــهـــاه الــلــه تــعــالــى، وذكَّ الــصــدقــة والــمــعــونَ
ــــقــــا بـــــأخـــــلاق  ـــــلـــــقـــــه مــــتــــخــــلّ زقـــــــــه، فــــلــــيــــكــــن فــــــي خُ ــــيـــــه أن رَ الـــــــذي يـــــمـــــتـــــنُّ عـــــلـ
الـــلـــه جـــلَّ فـــي عـــلاه؛ واســـتـــجـــاب أبـــو بـــكـــر، فـــعـــاد إلـــى مـــا كـــان عـــلـــيـــه 
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عَةِ  وَالسَّ مِنكُمْ  الفَْضْلِ  وْلوُ 
ُ
أ ياَتلَِ  ﴿وَلاَ  ونـــــــزلـــــــت:  ؛  فـــــــضـــــــلٍ مـــــــن 

االلهِ  سَبِيلِ  فِي  وَالمُْهَاجِرِينَ  وَالمَْسَاكِيَن   ٰȌَْالقُْر  ȟِْو
ُ
أ يُّوتوُٓاْ  نْ 

َ
أ

لكَُمْ﴾[النور:22]،  االلهُ  غْفِرَ  فَّ نْ 
َ
أ بُّونَ  تُحِ لاَ 

َ
أ وǾََْصْفَحُوٓاْ  وǾَْعَْفُواْ 

شـــــتـــــان بــــيــــن الــــمــــوقــــفــــيــــن: مـــــوقـــــف أبـــــي بــــكــــر  رأس الإيـــــمـــــان، 
ومـــوقـــف ابـــن ســـلـــول رأس الـــنـــفـــاق.

ــــــم  ــــــمــــــيــــــن والــــــمــــــتــــــحــــــكَّ ــــــــا اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة بـــــــيـــــــن الــــــمــــــتــــــحــــــكِّ الآيــــــــــــــات تـــــــعـــــــالـــــــج حــــــــربً  
فــــــــيــــــــهــــــــم، بــــــــيــــــــن أربـــــــــــــــــاب الــــــــــمــــــــــال والــــــــســــــــلــــــــطــــــــة والــــــــمــــــــحــــــــتــــــــاجــــــــيــــــــن إلـــــــــــــى أدنــــــــــى 
ر دومـــــــــا إلــــــــى يــــــــوم الــــــديــــــن؛  ضــــــــــــرورات الــــــحــــــيــــــاة؛ وهــــــــي حـــــــــربٌ تــــــتــــــكــــــرَّ
ـــــــا، إذا  ولــــــقــــــد يــــــنــــــهــــــزم أهـــــــــلُ الــــــحــــــق أمـــــــــام أهــــــــل الــــــبــــــاطــــــل بـــــســـــبـــــبـــــهـــــا أحـــــــيـــــــانً
لــم يـــســـتـــنـــيـــروا مــن مــشــكــاة رسول الــلــه صلى الله عليه وسلم، وإذا لــم يــرتــبــطــوا بـــالـــلـــه 

وحـــده.
أنَّ «فــــــــــي  أســـــــــــــــتـــــــــــــــروي  جــــــــــــــــاك  الــــــــــفــــــــــرنــــــــــســــــــــي  الاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــادي  الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم   ￯يــــــــــــــــر  
ــــــا لـــــلـــــحـــــيـــــاة الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــيـــــة والأخــــــــــــلاق الـــــمـــــثـــــالـــــيـــــة الـــــرفـــــيـــــعـــــة  الإســــــــــلام نــــــظــــــامً
ا» مــــن  ــــــا، وأنَّ هـــــاتـــــيـــــن الـــــوجـــــهـــــتـــــيـــــن مـــــتـــــرابـــــطـــــتـــــان لا تـــــنـــــفـــــصـــــلان أبــــــــــدً مــــــعً
خــــلال هــــذه الــــعــــبــــارة يـــمـــكـــن تـــحـــلـــيـــل الــــعــــلاقــــة بــــيــــن الــــنــــفــــاق والــــمــــال، 

وبـــيـــن الإيـــمـــان والـــمـــال.
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ئلا  سا ن  كا فمن  رْضِ﴾  لاَ ا وَ تِ  ا وَ مَا لسَّ ا ئنُِ  آ خَزَ ﴿اللهِِ   
لـــــــــــــك  مـــــــــــــا فــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــدع  قــــــــــــــا  ز مــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــر ن  كـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن  و  ، لـــــــــــــــلـــــــــــــــه ا ل  فـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــأ

. ه غـــــــــــيـــــــــــر لا  لـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــك  ا
خـــــــــــذ  تـــــــــــأ قـــــــــــد  طـــــــــــل،  لـــــــــــبـــــــــــا ا هـــــــــــل  أ و لـــــــــــحـــــــــــقّ  ا هـــــــــــل  أ بـــــــــــيـــــــــــن  لـــــــــــحـــــــــــرب  ا  
ســـــــــقـــــــــط  ـــــــم  لـــــــكَ و  ، ــــــــنــــــــة هــــــــيّ بـــــــا  حـــــــر لــــــــيــــــــســــــــت  هـــــي  و ؛  ـــــا ăي د مـــــا شــــــــكــــــــلا 

مـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم. مـــــــــــن  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا  بـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــي  ا لـــــــــــكـــــــــــم  و  ، حـــــــــــد أ مـــــــــــن  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا 
لـــــــتـــــــبـــــــعـــــــيـــــــة  ا و لـــــغـــــفـــــلـــــة  ا و لـــــمـــــســـــلـــــم،  ا شـــــيـــــم  مــن  لــــصــــفــــح  ا و لـــــعـــــفـــــو  ا  

مـــــــــــن. لـــــــــــمـــــــــــؤ ا شـــــــــــيـــــــــــم  مـــــــــــن  لـــــــــــيـــــــــــســـــــــــتـــــــــــا 
ن  يــــــــــــمــــــــــــا لإ ا ولا   ، لإســـــــــــــلام ا روح  مــــــــــــع  لــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــاق  ا يـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــي  لا   
يـــــــــن. لآخـــــــــر ا عـــــــــلـــــــــى  لـــــــــةٍ  عـــــــــا ضـــــــــعـــــــــيـــــــــف،  مــــــــــهــــــــــلــــــــــهــــــــــل  د  قـــــــــتـــــــــصـــــــــا ا مـــــــــع 
لــــــــــــــك  مــــــــــــــا  « د قـــــــــــــــــتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــا لا ا لــــــــــــــــم  عــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي  لـــــــــــــــمـــــــــــــــســـــــــــــــلـــــــــــــــم  ا »  : ة ء ا لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــقــــــــــــــــــر  
جـــــــــــــــاك   « يـــــــــــــــة د ــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــا قـ لا ا لــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــة  ا و لإســـــــــــــــــــــــلام  ا » نـــــــــــــــبـــــــــــــــي.  بــــــــــــــــن 

ســـــــــــتـــــــــــروي. و أ
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مِنهَْا  الاعََــزُّ  Ǿَُخْرجَِنَّ  المَْدِينَةِ  إِلَى  رَّجَعْنآَ  لئَِن  ﴿فَقُولوُنَ   
﴾: هـــو نـــفـــس الـــقـــائـــل فـــي الآيــة الـــســـابـــقـــة، وهــو نـــفـــسُ الـــغـــرور  الاذََلَّ
ــه ومن مــعــه هم الأعزاء، وجعل رسولَ  والوقاحة؛ إذ جــعــل نــفــسَ
ـــد  » وتـــوعُّ ــــن عـــنـــده هـــم الأذلاَّء؛ وهــــذا «إعــــلانُ حــــربٍ الـــلـــه صلى الله عليه وسلم ومَ
ــــلــــوا الــــمــــديــــنــــة، عــــنــــد انــــتــــهــــاء غـــــزوة «بــــنــــي  د أن يــــصِ بــــه؛ وبــــأنــــهــــم بــــمــــجــــرَّ

ـــخـــرجـــون الـــمـــؤمـــنـــيـــن مـــنـــهـــا. ، وســـيُ ـــشـــعـــلـــونـــهـــا فـــتـــنـــةً الـــمـــصـــطـــلـــق»، ســـيُ
ة،  ة، وجميعُ العزَّ ةُ وَلرَِسُوȄِِ وَللِمُْومِنِيَن﴾: مطلقُ العزَّ ﴿وَاللهِِ العِْزَّ  
يرُِيدُ  كَانَ  ﴿مَن  الــــــقــــــادر:  الـــــعـــــزيـــــز  تـــــعـــــالـــــى  الـــــلـــــه  هــــــو  ة  الــــــعــــــزَّ ومــــــصــــــدرُ 
ة»؛  الـــعـــزَّ ســـبـــحـــانـــه «ربُّ  وهـــو  يعًا﴾[فاطر:10]،  جَمِ ةُ  العِْزَّ  ِ َّ لَلهِ ةَ  العِْزَّ

فَقُولوُنَ لئَِن رَّجَعْنآَ إِلَى المَْدِينَةِ Ǿَُخْرجَِنَّ الاعََزُّ مِنهَْا الاذََلَّ وَاللهِِ 
8 ةُ وَلرِسَُوȄِِ وَللِمُْومِنِيَن وَلكَِنَّ المُْناَفِقِيَن لاَ فَعْلمَُونَ  العِْزَّ
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ة لــــمــــن يـــــشـــــاءُ مـــــن عـــــبـــــاده، ويــــســــلــــبــــهــــا مــــمــــن  ومـــــن ثـــــم فــــإنــــه يــــمــــنــــح الـــــعـــــزَّ
يـــشـــاء؛ ولـــيـــس أحـــبَّ إلـــيـــه مـــن رســـولـــه الـــكـــريـــم مـــحـــمـــد صلى الله عليه وسلم، ولـــيـــس 
أكـــــــــــــرم عــــــــنــــــــده مـــــــــن عـــــــــبـــــــــاده الـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن بـــــــــه وبـــــــــرســـــــــولـــــــــه، مـــــــــن الــــــصــــــحــــــابــــــة 
الـــــــمـــــــهـــــــاجـــــــريـــــــن والأنـــــــــــصـــــــــــار، والـــــــــذيـــــــــن جــــــــــــــاؤوا مـــــــــن بـــــــعـــــــدهـــــــم إلــــــــــى يـــــــوم 

الـــديـــن. 
﴿وَلكَِنَّ المُْناَفِقِيَن لاَ فَعْلمَُونَ﴾: نفى الله تعالى عن المنافقين   
ـــــة، ونــــفــــى عــــنــــهــــم الــــعــــلــــم فــــنــــســــب إلــــيــــهــــم  الــــكــــرامــــةَ ونــــســــب إلــــيــــهــــم الـــــذلَّ
، ونــــــــفــــــــى عــــــنــــــهــــــم الـــــــشـــــــجـــــــاعـــــــة فــــــنــــــســــــبــــــهــــــم إلــــــــــى الـــــــجـــــــبـــــــن، ونــــــفــــــى  الــــــــجــــــــهــــــــالــــــــةَ
عـــنـــهـــم الــــصــــدق فـــنـــســـبـــهـــم إلــــى الــــكــــذب؛ وبــــالــــجــــمــــلــــة نــــفــــى عـــنـــهـــم كــــلَّ 
، ونــــــســــــب إلــــــيــــــهــــــم جــــــمــــــيــــــعَ الـــــــخـــــــصـــــــالِ الـــــذمـــــيـــــمـــــة؛  الــــــخــــــصــــــال الــــــحــــــمــــــيــــــدةِ
ســـــــــورة  فـــــــــي  كـــــــمـــــــا   ، مــــــــرتــــــــبــــــــةً ــــــــار  الــــــــكــــــــفَّ دون  وهـــــــــــم  الــــــــــنــــــــــاس،  أرذلُ  فـــــــهـــــــم 
رَكِ الاسَْفَلِ مِنَ اجَّارِ﴾[الآية 145]. َّȅالــنــســاء: ﴿إِنَّ المُْناَفِقِيَن فِي ا
ــن مـــعـــانـــي الآيــة أنَّ الـــمـــنـــافـــقـــيـــن لا يـــعـــلـــمـــون أنَّ الـــلـــه تـــعـــالـــى أخـــبـــرَ  ومِ  
رســـولـــه بـــمـــقـــولـــتـــهـــم تـــلـــك، ولــــو عـــلـــمـــوا مـــا قـــالـــوا مـــقـــولـــتـــهـــم الـــشـــنـــيـــعـــة 

. ، وأردتـــهـــم الـــمـــهـــاويُ الـــتـــي بـــســـبـــبـــهـــا أودت بـــهـــم الـــمـــهـــالـــكُ

 ِȄِوَلرَِسُو ةُ  العِْزَّ ﴿اللهِِ  الـــــــديـــــــن:  يــــــــوم  إلــــــــى  صــــــادقــــــة  كـــــلـــــيـــــة  قــــــاعــــــدة  هــــــي   
 ￯الـــــكـــــبـــــر والـــــفـــــتـــــنـــــة  الـــــمـــــحـــــيـــــر،  الـــــــســـــــؤال  يـــــبـــــقـــــى  ولــــــكــــــن  وَللِمُْومِنِيَن﴾، 
ـــــــــب الــــــــــــكــــــــــــافــــــــــــرون عــــــلــــــى  ـــــــــفـــــــــتـــــــــن بـــــــــهـــــــــا الــــــــــــــيــــــــــــــوم، وهـــــــــــــــــــي: حـــــــــيـــــــــن يـــــــــتـــــــــغـــــــــلَّ الـــــــــــتـــــــــــي نُ
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ـــــــــونـــــــــهـــــــــم؛  يـــــــــذلُّ وحــــــــــيــــــــــن  الإيـــــــــــــــمـــــــــــــــان)  إلـــــــــــــــى  الــــــــمــــــــنــــــــســــــــوبــــــــيــــــــن  الــــــــمــــــــؤمــــــــنــــــــيــــــــن (أو 
لـــــــلـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن؛  هـــــــــــي  ة  الــــــــــــعــــــــــــزَّ وأنَّ   ، صـــــــــــــــــــــادقٌ تــــــــعــــــــالــــــــى  الـــــــــلـــــــــه  أنَّ  ريـــــــــــــب  لا 
ولــــكــــن أيــــن الــــخــــلــــل الــــذي فــــي الــــمــــؤمــــنــــيــــن؟ هــــل تـــنـــتـــفـــي عـــنـــهـــم صـــفـــة 
ـــــة،  ــــف والـــــذلَّ ؟ ومـــــا هـــــو الـــــحـــــدُّ الــــفــــاصــــل بــــيــــن الــــتــــخــــلُّ الإيـــــمـــــان حــــيــــنــــئــــذٍ

ة؟ وبـــيـــن الـــحـــضـــارة والـــعـــزَّ
ة الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن فـــــيـــــمـــــا يــــــكــــــون فـــــــي قـــــلـــــوبـــــهـــــم مــــن  ــــــل عـــــــــزَّ لا يـــــكـــــفـــــي أن نــــــعــــــلِّ  
طـــــمـــــأنـــــيـــــنـــــة وعــــــزيــــــمــــــة وإحــــــــســــــــاسٍ بــــــالــــــكــــــرامــــــة، إذا كـــــــانـــــــوا مـــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة 
 ، الـــــــــمـــــــــاديـــــــــة مــــــغــــــلــــــوبــــــيــــــن مـــــــقـــــــهـــــــوريـــــــن مـــــــفـــــــتـــــــونـــــــيـــــــن؛ فــــــلــــــيــــــكــــــن بــــــحــــــثــــــنــــــا أعــــــــمــــــــقَ

ـــنـــا أصـــدق.  وتـــعـــلـــيـــلـــنـــا أوثـــق، وعـــمـــلُ
ض إلى المؤمن  قال الإمام جعفر الصادق : «إنَّ الله فوَّ  
ض إلـــيـــه أن يـــكـــون ذلـــيـــلاً؛ ألـــم تـــرَ إلـــى قـــول  ـــهـــا، ولـــم يـــفـــوِّ أمــوره كـــلَّ
وَللِمُْومِنِيَن﴾؛   ِȄِوَلرَِسُو ةُ  العِْزَّ ﴿وَاللهِِ  هـــــــهـــــــنـــــــا:    الــــــــلــــــــه 

والـــمـــؤمـــن يـــنـــبـــغـــي أن يـــكـــون عـــزيـــزا ولا يـــكـــون ذلـــيـــلا». 
، وفــــــــــي حــــــــديــــــــث ســـــــئـــــــل  الـــــــنـــــــبـــــــي صلى الله عليه وسلم:  الإيــــــــــمــــــــــان لا يــــــجــــــتــــــمــــــع مـــــــــع الــــــــــــــــذلِّ  
ـــــئـــــل: أيـــــكـــــون الــــمــــؤمــــن  «أيـــــكـــــون الـــــمـــــؤمـــــنُ جـــــبـــــانـــــاً؟ قــــــال: نـــــعـــــم. ثـــــم سُ
ابــــــــــــــاً؟ قـــــــــــال:  ـــــــــــئـــــــــــل: أيـــــــــــكـــــــــــون الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــن كــــــــــــــذَّ بـــــــــخـــــــــيـــــــــلاً؟ قــــــــــــــــال: نـــــــــعـــــــــم. ثـــــــــــم سُ
أيــــــــــكــــــــــون  ســــــــــــئــــــــــــل:  لــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــه  أنـــــــــــــَّ ونــــــــــحــــــــــســــــــــب  الــــــــــــــــمــــــــــــــــوطــــــــــــــــأ].  فــــــــــــــــي  مــــــــــــــالــــــــــــــك  لا»[رواه 

الـــمـــؤمـــن ذلـــيـــلا؟ فـــإنـــه ســـيـــجـــيـــب بـــقـــولـــه: لا.
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بـــــــخـــــــشـــــــوع  نا  ؤ عا ود  ، يـــد شـــد لـــــحـــــاح  بـــــإ لــــــى  تــــــعــــــا لــــــلــــــه  لـــــنـــــا  ا ســـــؤ  
لـــــــك  ذ  ،﴾ وا كَفَرُ ينَ  ِ لِّثَّ فتِنَْةً  تَجعَْلنْاَ  لاَ  بَّناَ  ﴿رَ يــــد:  حــــد
 ، ــــــــــمــــــــــا مــــــــــتــــــــــحــــــــــكِّ ــــــــــنــــــــــا  مــــــــــتــــــــــمــــــــــكِّ فــــــــــرُ  لــــــــــكــــــــــا ا يــــــــــكــــــــــون  ن  أ لــــــــــفــــــــــتــــــــــنــــــــــة  ا مـــــــــن  نَّ  أ

. فـــــــــــيـــــــــــه ـــــــــــمـــــــــــا  مـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــكَّ بـــــــــــعـــــــــــا  تـــــــــــا مـــــــــــن  لـــــــــــمـــــــــــؤ ا و
لــــــــــــــم  و  ، كــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــا ه  ر مــــــــــــــــــــو أ مــــــــــــــن  لــــــــــــــمــــــــــــــؤ ا لـــــــــــــــــى  إ ض  فــــــــــــــــــوَّ لـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ا نَّ  إ »  
فــــــــــقــــــــــه  فـــــــــي  كــــــــــلــــــــــيــــــــــة  ة  عـــــــــد قـــــــــا لـــــــــيـــــــــلا»  ذ يــــــــــكــــــــــون  ن  أ لــــــــــيــــــــــه  إ يــــــــــفــــــــــوض 
لــــــفــــــعــــــل. ا و لــــــفــــــكــــــر  ا فــــي  لـــــــيـــــــق  لـــــــمـــــــغـــــــا مــــــفــــــتــــــاح  هــــي   ، ة ر لــــحــــضــــا ا
بــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــقــــــــــة  ن  نــــــــســــــــا لإ ا فـــــــــة  مـــــــــعـــــــــر ة  لـــــــــعـــــــــزَّ فـــــــــا  ، لـــــــــكـــــــــبـــــــــر ا غـــــــــيـــــــــر  ة  لــــــــعــــــــزَّ ا  
غـــــــــراض  أ بــــــــــيــــــــــد  ــــــــــقــــــــــمــــــــــة  لُ يــــــــــضــــــــــعــــــــــهــــــــــا  ن  أ عـــــــــن  مـــــــــهـــــــــا  ا كـــــــــر إ و نــــــــــفــــــــــســــــــــه 
لــــــــــنــــــــــفــــــــــس،  ا بــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــقــــــــــة  فــــــــــجــــــــــهــــــــــل  لـــــــــكـــــــــبـــــــــر  ا ــــــــا  مَّ أ ؛  ة حـــــــــقـــــــــيـــــــــر يـــــــــة  نـــــــــيـــــــــو د

. لـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــنـــــــــــز فـــــــــــوق  لـــــــــــهـــــــــــا  ا نـــــــــــز إ و
هــــــم؟»  غــــــيــــــر تــــقــــدم  و لـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــون  ا خـــــر  تـــــأ ا  ذ لـــمـــا »  : ة ء ا لــــلــــقــــر  
لـــــــم  لـــــــعـــــــا ا خـــــــســـــــر  ا  ذ ما و« رسلان.  أ شـــــــكـــــــيـــــــب  ن  لــــــبــــــيــــــا ا لأمــــــيــــــر 

لـــــــــــنـــــــــــدوي. ا لـــــــــــحـــــــــــســـــــــــن  ا بـــــــــــي  لأ ــــــــمــــــــــســــــــــلــــــــــمــــــــــيــــــــــن؟»  لــ ا ــــــــــطــــــــــاط  نــــــــــحِ بــــــــــا
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وْلادَُكُمْ 
َ
أ وَلآَ  مْوَالكُُمْ 

َ
أ تلُهِْكُمُوٓ  لاَ  ءَامَنُوا  ينَ  ِ

َّȆا هَا  ّـُ ي
َ
﴿يآَ أ  

لــــلــــمــــؤمــــنــــيــــن،  ة  الــــــعــــــزَّ ســـــبـــــحـــــانـــــه  الـــــلـــــه  أثـــــبـــــت  أن  بـــــعـــــد  االلهِ﴾:  ذِكْرِ  عَن 
ـــهـــم؛ كـــأنَّ الـــســـؤال يـــأتـــي: وكـــيـــف  وبـــيَّـــن أنـــه  هـــو الـــذي يـــرزقُ
ف الـــــــمـــــــؤمـــــــن فــــــــي الـــــــــمـــــــــال، حـــــــيـــــــن يــــــــــــرزق مـــــن  يـــــــجـــــــب أن يــــــــكــــــــون تــــــــصــــــــرُّ

الـــلـــه تـــعـــالـــى؟
ــا: لـــيـــس الـــمـــنـــهـــيُّ عـــنـــه كــســبُ الــمــال، ولا  ويــكــون الــجــواب واضــحً  
ه؛ ولـــــــكـــــــن حــــــــــذار أن يـــــــكـــــــون الـــــــمـــــــال والـــــــولـــــــد  ــــــى مــــــهــــــمــــــا بــــــلــــــغ حــــــــــــدُّ الـــــــغـــــــنَـ

ـــلـــهـــاةً لـــكـــم عـــن ذكـــر الـــلـــه تـــعـــالـــى.  مَ
وْلادَُكُمْ﴾ لــلــفــصــل؛ فــقــد يــكــون 

َ
ثــم إنَّ تــكــرار «اللام» فــي ﴿وَلآ أ  

وْلادَُكُمْ 
َ
مْوَالكُُمْ وَلآَ أ

َ
ينَ ءَامَنُوا لاَ تلُهِْكُمُوٓ أ ِ

َّȆهَا ا ّـُ ي
َ
يآَ أ

9 ونَ  وْحَِكَ هُمُ الْخاَسِرُ
ُ
فْعَلْ ذَلٰكَِ فَأ عَن ذِكْرِ االلهِ وَمَنْ فَّ
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 . ـــي، وقـــد يـــكـــون الـــولـــد، وقـــد يـــكـــونـــان مـــعـــاً الـــمـــال هـــو الـــمـــلـــهِ
ة؛  والــــــــمــــــــنــــــــاســــــــبــــــــة عـــــــجـــــــيـــــــبـــــــة بــــــــيــــــــن الــــــــــمــــــــــال والـــــــــــولـــــــــــد وبـــــــــيـــــــــن الـــــــــــــــــرزق والـــــــــــعـــــــــــزَّ  
ة تـــــــأتـــــــي مــــــــن الــــــــولــــــــد، وغــــــــالــــــــب الــــــــــــرزق يـــــــأتـــــــي مـــــن  فــــــــكــــــــأنَّ غـــــــالـــــــب الــــــــعــــــــزَّ

الـــمـــال.
؛ ومــــــنــــــه الــــــذكــــــرُ  وذكـــــــــر الــــــلــــــه يــــــكــــــون بـــــمـــــعـــــنـــــيـــــيـــــه الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــيّ والــــــــمــــــــجــــــــازيّ  
بـــــالـــــلـــــســـــان مـــــثـــــل الـــــــصـــــــلاة وتــــــــــلاوة الــــــــقــــــــرآن؛ وذكــــــــــرٌ بـــــالـــــعـــــقـــــل والـــــقـــــلـــــب 
ـــر فـــي عـــظـــمـــة الـــلـــه تـــعـــالـــى وأوامــــره ونـــواهـــيـــه؛ قــــال عـــمـــر بـــن  كـــالـــتـــفـــكُّ
ـــن ذكـــر الـــلـــه بـــالـــلـــســـان ذكـــرُ الـــلـــه عـــنـــدَ  الـــخـــطـــاب : «أفـــضـــل مِ

أمـــره ونـــهـــيـــه».
أنـــــــهـــــــم  رغــــــــــــــم  ونَ﴾:  ــاسِرُ الْخَ هُمُ  ئِكَ  ٰـٓ وْلَ

ُ
فَأ ذَٰلكَِ  فْعَلْ  فَّ ﴿وَمَنْ   

ــــــه  مــــــالُ ألـــــــهـــــــاه  إذا  مــــــنــــــهــــــم  الــــــــواحــــــــد  أنَّ  إلاَّ  الإيـــــــــمـــــــــان،  بــــــصــــــفــــــة  ـــــــوطـــــــبـــــــوا  خُ
ــــــــــص عــــــــــلــــــــــى عــــــــقــــــــبــــــــيــــــــه،  ــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــيــــــــــنــــــــــكُ ـــــــــــــــــــــــــــــده عــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــر الــــــــــــلــــــــــــه تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى، فــــــــــإنـــــــــــَّ وولُ

وســـيـــكـــون مـــعـــدودا ضـــمـــن الـــخـــاســـريـــن. 
والــــــــــــخــــــــــــاســــــــــــر فـــــــــــــي تـــــــــــجـــــــــــارتـــــــــــه مـــــــــــــن بــــــــــــــــاع الـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــف الـــــــــــبـــــــــــاقـــــــــــي بـــــــالـــــــخـــــــســـــــيـــــــس   
ـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــأن يــــــــــنــــــــــتــــــــــفــــــــــي عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم الإيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــان،  الــــــــــــــــفــــــــــــــــانــــــــــــــــي؛ وهــــــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــرون دنـــــــــــــــــيً
ويــــلــــتــــصــــق بـــــهـــــم الـــــنـــــفـــــاق؛ وخــــــاســــــرون آخــــــــرة، بــــــأن يــــلــــحــــقــــهــــم غــــضــــب 

الـــلـــه ومـــقـــتـــه، ويـــنـــالـــهـــم عـــذابـــه خـــالـــديـــن فـــيـــه أبـــدا.
نــــــهــــــيُ الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن أن يـــــلـــــتـــــهـــــوا بــــــالــــــمــــــال والـــــــولـــــــد عــــــن ذكـــــر   
ــــنــــايــــة،  ــــــالــــكِ ــ الــــلــــه لــــم يـــــرد بــــصــــيــــغــــة الــــنــــهــــي الــــصــــريــــحــــة، وإنــــمــــا هــــو نــــهــــي بـ

ـــا. وهـــو آكـــد مـــن الـــتـــصـــريـــح أحـــيـــانً
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 ،   كــــــــــــأنَّ أواخــــــــــــــر «ســــــــــــــورة الـــــــمـــــــنـــــــافـــــــقـــــــون» تــــــفــــــســــــيــــــر، أو هــــــــي مـــــــزيـــــــد بـــــــيـــــــانٍ
ـــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــابُ فـــــــــي  ــــــــجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة»؛ والــــ لـــــــــــــــمـــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــي أواخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر «ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الـــــــــ
الأســــــاس  الـــــمـــــحـــــور  إذ  ءَامَنُوا﴾؛  ينَ  ِ

َّȆا﴿ إلــــــى  ـــــه  مـــــوجَّ الــــخــــاتــــمــــتــــيــــن 
كـــــر الــــلــــه تــــعــــالــــى والــــتــــجــــارة والأمــــــوال والأولاد  هــــو الــــعــــلاقــــة بــــيــــن ذِ
فــــي الــــســــيــــاقــــيــــن؛ والــــيــــقــــيــــن هــــو نــــســــبــــة الــــرزق إلــــى الــــلــــه تــــعــــالــــى ﴿وَااللهُ 
إنَّ  ثـــــم  وَالاَرْضِ﴾؛  مَاوَاتِ  السَّ خَزَآئنُِ  ﴿وَاللهِِ  ازِقِيَن﴾،  الرَّ خَيْرُ 
ـــــه لــــلــــمــــؤمــــنــــيــــن أن لا يـــــكـــــونـــــوا فــــي  تـــــحـــــذيـــــر الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى الـــــشـــــديـــــد مـــــوجَّ
صفِّ الــمــنــافــقــيــن، وأن لا يــتَّــصــفــوا بــصــفــاتــهــم؛ فـــعـــلـــيـــهـــم أن يــكــونــوا 
ازِقِيَن﴾، الرَّ خَيْرُ  ﴿وَااللهُ  الــــــــمــــــــؤمــــــــنــــــــيــــــــن:  مــــــــــع  ويـــــــــكـــــــــونـــــــــوا  مــــــــؤمــــــــنــــــــيــــــــن، 

يَعْمَلوُنَ﴾. بمَِا  خَبِيُرم  ﴿وَااللهُ 
ـــل عـــن ذكـــر  تـــســـبـــيـــق الأمـــوال عـــلـــى الأولاد فـــي الـــنـــهـــي عـــن أن تـــشـــغُ  
الـــــــلـــــــه، ذلـــــــــك أنَّ الأمـــــــــــــوال مـــــــن شــــــأنــــــهــــــا أن تـــــلـــــتـــــهـــــم مـــــــن وقـــــــــت الــــــنــــــاس 
أكـــثـــر مـــمـــا يـــلـــتـــهـــم الأولاد؛ رغـــم أنَّ الـــحـــبَّ مـــنـــصـــرف إلـــى الأولاد 
ـــــــــــفـــــــــــد￯ الــــــــولــــــــد  ـــــــــــفـــــــــــد￯ الـــــــــــمـــــــــــال بــــــــــالــــــــــولــــــــــد، ولا يُ قــــــــبــــــــل الأمـــــــــــــــــــــــوال، فـــــــلـــــــقـــــــد يُ
وَاكَْنِيَن  النِّسَآءِ  مِنَ  هَوَاتِ  الشَّ حُبُّ  للِنَّاسِ  ﴿زُيِّنَ  بــــــــالــــــــمــــــــال: 
وقـــال  عمران:14].  ةِ﴾[آل  وَالفِْضَّ هَبِ  َّȆا مِنَ  المُْقَنطَرَةِ  وَالقَْناَطِيِر 

ـــبـــخـــلـــة مـــجـــبـــنـــة»[رواه أحـــمـــد وغـــيـــره]. رســـول الـــلـــه صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الـــولـــد مَ
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 ، بــــــــــــه ســــــــــــبــــــــــــا أ و لــــــــــــغــــــــــــنــــــــــــى  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  بَّ ر عــــــــــــو  يــــــــــــد صلى الله عليه وسلم  لــــــــــــلــــــــــــه  ا ســـــــــــــول  ر ن  كـــــــــــــا  
لـــــــــفـــــــــقـــــــــر  ا مــــــــن  لـــــــــلـــــــــه  بـــــــــا يــــــــعــــــــوذ  و  ، بــــــــهــــــــمــــــــا ســــــــبــــــــا أ و ة  لــــــــعــــــــز ا لــــــــه  يــــــــســــــــأ و
عوذ  أ ني  إ للهم  ا »  : له قو ذلك  من    ، بهما سبا أ و لة  لذ ا و
م  لـــــهـــــر ا و ــــبـــــخـــــل،  لـ ا و لـــــجـــــبـــــن  ا و لـــــكـــــســـــل،  ا و لــــــعــــــجــــــز  ا مــــن  بــــك 
 ، لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــكـــــــــــنـــــــــــة ا و ـــــــــــة  لَّ لـــــــــــذ ا و  ، لـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة ا و لـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــلـــــــــــة  ا و  ، ة لـــــــــــقـــــــــــســـــــــــو ا و
لــــــشــــــقــــــاق  ا و لـــفـــســـوق،  ا و لـــــكـــــفـــــر  ا و  ، لـــــفـــــقـــــر ا مـــن  بـــك  ذ  عو أ و

. « ء يــــــــــا لــــــــــر ا و لــــــــــســــــــــمــــــــــعــــــــــة  ا و ق،  لــــــــــنــــــــــفــــــــــا ا و
عـــــــــــــن  يــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــي  لا  بـــــــــــــــمـــــــــــــــا  لأولاد  وا ل  لأمــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــا ل  لاشـــــــــــــــــتـــــــــــــــــغـــــــــــــــــا ا  

تـــــــــــب. ا مـــــــــــر لـــــــــــه  و  ، م مـــــــــــو بـــــــــــمـــــــــــذ لـــــــــــيـــــــــــس  و  ، جـــــــــــبٌ ا و لـــــــــــلـــــــــــه  ا كـــــــــــر  ذ
نــــــــــا  يــــــــــكــــــــــو لا  ن  أ نٌ  ضــــــــــمــــــــــا  ، لــــــــــد لــــــــــو ا بــــــــــيــــــــــة  تــــــــــر و ل،  لــــــــــمــــــــــا ا نــــــــــفــــــــــاق  إ  

لـــــــــــى.  تـــــــــــعـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا كـــــــــــر  ذ عـــــــــــن  ء  لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــر ة  مـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا
ه  مــــــــر أ عـــــــــنـــــــــد  لـــــــــلـــــــــه  ا كـــــــرُ  ذ ن  لـــــــــلـــــــــســـــــــا بـــــــــا لـــــــــلـــــــــه  ا كـــــــر  ذ ـــــــن  مِ فــــــــضــــــــل  أ »  

. جـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة كـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة  ة  عـــــــــــد قـــــــــــا  « نـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــه و
سي،  رِّ دَ لمُ ا دي  ها لنفس»  ا عن  لترويح  ا فن  »  : ة ء ا للقر  
ودلالاتها  تها  موضوعا يم،  لكر ا ن  آ لقر ا في  ية  لكنا ا و«

نـــــــــــي. لـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــا ا فـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــي  لأحـــــــــــمـــــــــــد   « لــــــــــبــــــــــلاغــــــــــيــــــــــة ا
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تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  الــــــــــــــلــــــــــــــه  مــــــــــــــــن  أمــــــــــــــــــــــــرٌ  هــــــــــــــــو  رَزَقْناَكُم﴾:  ا  مَّ مِن  نفِقُوا 
َ
﴿وَأ  

لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن، ولـــمـــن هـــو أهـــلٌ لأن يـــخـــاطـــب، بـــالإنـــفـــاق مـــمـــا رزقـــهـــم 
ا لـــــــــــهـــــــــــم، وإنــــــــــــمــــــــــــا هــــــــــــو هـــــــــــبـــــــــــةٌ مــــــــــــن الــــــــلــــــــه  ăالــــــــــــلــــــــــــه؛ فـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــالُ لـــــــــيـــــــــس مــــــــــــــــالا حـــــــــــــــــــر
تـــــــعـــــــالـــــــى، ولـــــــــو شـــــــــاء لأفـــــــقـــــــرهـــــــم، ولــــــكــــــتــــــب لــــــهــــــم الـــــتـــــبـــــعـــــيـــــة لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــقـــــيـــــن؛ 
هــــــــذه  عـــــــنـــــــهـــــــم  يـــــــــرفـــــــــع  أن  يـــــــمـــــــلـــــــك  أحـــــــــــــد  ولا  ــــــــــــــوا،  ولــــــــــــــذلُّ لأســـــــــغـــــــــبـــــــــوا  إذن 
ــــنــــفــــقــــوا مـــــن هــــذا  الــــفــــتــــنــــة، إلاَّ الــــلــــه ســــبــــحــــانــــه؛ ومـــــن تــــمــــام الــــشــــكــــر أن يُ

الـــمـــال الـــمـــرزوق لـــهـــم.

حَدَكُمُ المَْوتُْ 
َ
نْ يَّاŘَِ أ

َ
ا رَزَقْناَكُم مِّن قَبلِْ أ نفِقُوا مِن مَّ

َ
وَأ

نَ  كُن مِّ
َ
قَ وَأ دَّ صَّ

َ
جَلٍ قَرِيبٍ فَأ

َ
ٓ أ رْتنَِي إِلَىٰ خَّ

َ
فَيَقُولَ ربَِّ لوَْلآَ أ

رَ اĬُ نَفْسًا اذَِا جَآءَ اجََلُهَا وَاĬُ خَبيُِم  10 وَلَنْ يُّوخَِّ الِحِيَن  الصَّ
11 بمَِا تَعْمَلوُنَ 
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رزقــــــنــــــاكــــــم  مـــــــا  بــــــعــــــض  أنــــــفــــــقــــــوا  أي  لـــــلـــــتـــــبـــــعـــــيـــــض،  ا﴾  مَّ ﴿مِن  فـــــــي  ومـــــــــن   
ــــــــــــه؛ وفـــــــــــيـــــــــــه تـــــــــوســـــــــعـــــــــة مــــــــــــن الـــــــــــلـــــــــــه تـــــــــعـــــــــالـــــــــى عـــــــــلـــــــــى الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــنـــــــــيـــــــــن؛ ولـــــــــو  لا كــــــــــــلَّ
ر مــــــــثــــــــل الــــــــــزكــــــــــاة،  شـــــــــــــاء لأعــــــــنــــــــتــــــــهــــــــم؛ وهـــــــــــــــذا الــــــــبــــــــعــــــــض مــــــــنــــــــه مــــــــــا هــــــــــو مــــــــــقــــــــــدَّ
ر، وإنـــــــــمـــــــــا وجــــــــــب فـــــــيـــــــه ســـــــدُّ  وزكــــــــــــــاة الـــــــفـــــــطـــــــر؛ ومــــــــنــــــــه مـــــــــا هـــــــــو غـــــــيـــــــر مـــــــــقـــــــــدَّ
الإنـــــــفـــــــاق  الـــــــلـــــــه لــــــــــه؛ مــــــــن مــــــثــــــل  ــــــــة، ومــــــــــن زاد زاد  الــــــــضــــــــروريـــــــــَّ الـــــــحـــــــاجـــــــة 
 ، ، والــــجــــهــــاد، ونــــصــــرة الــــحــــقّ عــــلــــى الأهــــل، والــــولــــد، وعــــلــــى الــــحــــجّ
وطــــــــلــــــــب الــــــــعــــــــلــــــــم... وغـــــــيـــــــرهـــــــا مــــــــن أبــــــــــــــواب الإنـــــــــفـــــــــاق الــــــــتــــــــي لا حـــــصـــــر 

لـــهـــا.
يــــأتــــي  الــــــمــــــوتَ  أنَّ  ذلـــــــك  المَْوْتُ﴾:  حَدَكُمُ 

َ
أ  َŘِيَّا نْ 

َ
أ قَبلِْ  ﴿مِّن   

بـــــــغـــــــتـــــــة، وقــــــــــد يــــــــكــــــــون عـــــــــاجـــــــــلاً، ولا أحــــــــــد يــــــعــــــلــــــم مـــــــتـــــــى وأيــــــــــــن يـــــــمـــــــوت؛ 
 ، الـــــــــــــــمـــــــــــــــوتُ بـــــــــــــــه  يـــــــــــــحـــــــــــــلَّ  أن  قـــــــــــبـــــــــــل  الـــــــــــــــبـــــــــــــــرَّ  يـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــجـــــــــل  أن  عــــــــــلــــــــــيــــــــــه  فـــــــــــــوجـــــــــــــب 
ــــــا، ولا يـــــنـــــفـــــعـــــه ذلـــــــــك عــــــنــــــد الـــــلـــــه  ăفـــــيـــــخـــــتـــــرمـــــه عـــــــن الــــــدنــــــيــــــا صـــــحـــــيـــــحـــــا غــــــنــــــي

ـــا.  شـــيـــئً
ـــــــــــــــــه الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم لــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــون دائـــــــــــــــــــــــــــــــمَ الاســـــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــداد لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــوت،  والآيـــــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــوجّ  
نَّهُ  فإَِ مِنهُْ  ونَ  تفَِرُّ ي  ِ

َّȆا المَْوْتَ  اِنَّ  ﴿قلُِ  بـــــــــغـــــــــتـــــــــة:  يـــــــــأتـــــــــيـــــــــه  الـــــــــــــــــذي 
يـــخـــشـــى  ولا  الـــلـــه  لـــقـــاء  يـــتـــمـــنَّـــى  والـــمـــؤمـــن  مُلاَقِيكُمْ﴾[الجمعة:8]؛ 
ا الــمــنــافــق فــلا يـــتـــمـــنَّـــى الــمــوتَ كــمــا فــي سورة الـــجـــمـــعـــة  الــمــوت، أمَّ
وَااللهُ  ايَدِْيهِمْ  مَتَ  قَدَّ بمَِا  بدَامَ 

َ
أ  � فَتَمَنَّوْنهَُوٓ ﴿وَلاَ  الــــــــيــــــــهــــــــود:  عــــــــن 

المِِيَن﴾[الآية:7]. باِلظَّ عَلِيمُم 
نَ  مِّ كُن 

َ
وَأ قَ  دَّ صَّ

َ
فَأ قرَِيبٍ  جَلٍ 

َ
أ  ٓ لَىٰ إِ رْتنَِي  خَّ

َ
أ لوَْلآ  رَبِّ  ﴿فَقُولَ   

إلـــــى  ــــــره  يــــــؤخّ أن  ــــــــه  ربَّ الـــــلـــــه  يـــــدعـــــو  الــــــــذي  أمـــــــر  عـــــجـــــيـــــبٌ  الِحِيَن﴾:  الصَّ
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ـــــــن الــــــمــــــوت،  ـــــــــــــــــه بــــــعــــــد أن عـــــــايَ ؛ لأنــــــــــــَّ ، لا إلــــــــى أجــــــــــلٍ بــــــعــــــيــــــدٍ أجــــــــل قــــــــريــــــــبٍ
، فـــــلا مــــطــــمــــع لـــــه فـــــي الــــعــــمــــر الــــطــــويــــلِ بــــعــــد  عــــلــــم أنَّ الأجــــــلَ مـــــحـــــدودٌ
ـــا كـــان قـــد  ا، لـــيـــؤدِّي فـــيـــه واجـــبً ـــا قـــصـــيـــرً ذلــــك؛ وإنـــمـــا هـــو يـــطـــلـــب وقـــتً
ــــا، يــــرجــــو الــــغــــنــــى ويــــخــــاف  ــــا شــــحــــيــــحً ط فــــيــــه يـــــوم أن كـــــان صــــحــــيــــحً فــــــرَّ

 . الـــفـــقـــرَ
أن  تــــعــــالــــى  الــــلــــه  قــــضــــى  اجََلهَُا﴾:  جَآءَ  اِذَا  غَفْسًا  االلهُ  رَ  يُّوخَِّ ﴿وَلنَْ   
ـــــى، إذا جــــــاء ذلــــــك الأجــــــلُ  ăيـــــكـــــون لـــــكـــــلِّ نـــــفـــــس مــــنــــفــــوســــة أجـــــــلٌ مـــــســـــم
لاَ  اجََلهُُمْ  جَآءَ  ذَا  ﴿فإَِ تـــــــقـــــــديـــــــمـــــــه:  ولا  تــــــــأخــــــــيــــــــره  يــــــمــــــلــــــك  أحـــــــــــد  فـــــــــلا 
جَآءَ  ذَا  إِ  ٓ ٰ َّŠَح﴿ يسَْتَقْدِمُونَ﴾[يونس:49]،  وَلاَ  سَاعَةً  يسَْتاَخِرُونَ 
فِيمَا  صَالِحاً  قْمَلُ 

َ
أ  َ لعََليِّ ارجِْعُونِ (99)  رَبِّ  قاَلَ  المَْوْتُ  احَدَهُمُ 

يوَْمِ  اِلَىٰ  برَْزَخٌ  رَآئهِِم  وَّ وَمِن  قآَئلِهَُا  هُوَ  كَلِمَةٌ  هَا  إِغَّ كَلآَّ  ترََكْتُ 
فُبعَْثوُنَ﴾[المومنون:100-99]. 

ـــوا بـــمـــا لا يـــنـــفـــعـــكـــم عـــنـــد الـــلـــه  ﴿وَااللهُ خَبِيُرم بمَِا يَعْمَلوُنَ﴾: لا تـــتـــلـــهَّ  
ــــلــــوا وأنــــفــــقــــوا وأصــــلــــحــــوا؛ لأنَّ ذلــــك مــــحــــســــوبٌ لــــكــــم،  تــــعــــالــــى، اعــــمَ
الـــــلـــــه عـــــلـــــيـــــم بــــــه وهـــــــو الـــــخـــــبـــــيـــــر ســـــبـــــحـــــانـــــه، وهـــــــو مـــــجـــــازيـــــكـــــم بــــــه أحــــســــن 

. ـــــــــــه هـــو الـــحـــلـــيـــم الـــكـــريـــم الـــجـــزاء، إنــــــــَّ

نفِقُواْ﴾ يــبــطــل كيدَ الــمــنــافــقــيــن 
َ
ينَ ءَامَنُواْ أ ِ

َّȆهَا ا فُّ
َ
قوله تــعــالــى ﴿يآَ ك  

االلهِ﴾؛  رسَُولِ  عِندَ  مَنْ   ٰ لَبَ تنُفِقُوا  ﴿لاَ  قـــــولـــــهـــــم:  فـــــي  وضـــــلالـــــهـــــم 
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ــــــــــــن عـــــــنـــــــد رســــــــــــــول الـــــــــلـــــــــه صلى الله عليه وسلم، وعــــــلــــــى  فـــــــــجـــــــــاء الأمــــــــــــــر بـــــــــالإنـــــــــفـــــــــاق عـــــــلـــــــى مَ
ــــن  ــــق عــــلــــيــــه، ســـــــواءً بـــــالـــــزكـــــاة إن كــــــان مِ جــــمــــيــــع مـــــن هـــــو أهــــــلٌ لأن يــــنــــفَ

مـــصـــارفـــهـــا، أو بـــالـــصـــدقـــة إن كـــان أهـــلاً لـــهـــا.
ــــــــم لــــــنــــــا الــــــــهــــــــدف مــــــــن الــــــــمــــــــال، وهـــــــــو أن يـــــــكـــــــون الــــــــمــــــــرءُ مـــــن  الآيــــــــــة تــــــــرسُ  
قـــــــا، نــــــافــــــعــــــا لــــــلــــــخــــــلــــــق، كــــــريــــــمــــــا، ســــــخــــــيــــــا»، وأن يـــــكـــــون  خـــــــلالـــــــه «مـــــــتـــــــصـــــــدِّ
بــــســــبــــبــــه «صـــــالـــــحـــــا، يـــــعـــــمـــــل الـــــصـــــالـــــحـــــات، ويـــــصـــــلـــــح كــــــلَّ مــــــا مــــــن شــــأنــــه 

ـــســـأل عـــنـــه يـــوم الـــقـــيـــامـــة». أن يُ
ـــــر الــــلــــه  هــــــذه الآيــــــة ومــــــا كــــــان بــــمــــعــــنــــاهــــا، فــــيــــهــــا إيــــــاس لــــلــــنــــاس أن يـــــؤخِّ  
الــــــــــصــــــــــالــــــــــحــــــــــات مـــــــــــــا دامــــــــــــــــــــــوا قــــــد  يـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــوا  آجــــــــــــالــــــــــــهــــــــــــم، وحـــــــــــــــــــضٌّ لـــــــــهـــــــــم أن 
؛ ولا نـــــعـــــمـــــة  ، وبـــــــســـــــطـــــــةً مــــــــن نــــــعــــــمــــــةٍ ومـــــــــــــــالٍ وجـــــــــــــدوا فــــــســــــحــــــةً مــــــــن عــــــــمــــــــرٍ

تـــنـــفـــعُ صـــاحـــبـــهـــا حـــيـــن تـــغـــادر روحـــه جـــســـده.
ــــــــمــــــــــــنــــــــــــافــــــــــــقــــــــــــون» مـــــــــــــــوضـــــــــــــــوع الـــــــــــــــفـــــــــــــــرق بـــــــيـــــــن  عـــــــــــالـــــــــــجـــــــــــت أواخـــــــــــــــــــــــــــر «ســـــــــــــــــــــــــــورة الــــ  
مـــنـــهـــمـــا؛ وهــــي بــــذلــــك تــــمــــهــــد لــــســــورة  الــــفــــائــــز والــــمــــغــــبــــون، ومـــــآل كـــــــل ٍّ

. الـــتـــغـــابـــن، لـــمـــزيـــد بـــيـــانٍ وتـــفـــصـــيـــلٍ
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  ة  يـــــــــــــــر هـــــــــــــــر بـــــــــــــــــو  أ  ￯رو يـــــــــــــــف،  لـــــــــــــــشـــــــــــــــر ا يــــــــــــــث  لــــــــــــــحــــــــــــــد ا فـــــــــــــــي   
مـــــــــــن  قــــــــــــة  صــــــــــــد نــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــت  مــــــــــــــا  » ل:  قـــــــــــــــا صلى الله عليه وسلم  لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا ســـــــــــــــول  ر عـــــــــــــن 
ضـــــــع  ا تـــــــو مـــا  و  ، اً عز إلا  بـــــــعـــــــفـــــــو  اً  عـــــبـــــد ـــــه  لـــــلَّ ا د  ا ز مـــا  و ل،  مــا

. « ــــــــــه  لــــــــــلَّ ا فــــــــــعــــــــــه  ر إلا  لــــــــــلــــــــــه  حــــــــــد  أ
حــــضــــور  و لــخــيــرات  ا فــــعــــل  بــــيــــن  ئم  ا د ســـبـــاق  في  ن  لإنسا ا  
هـــــــــو  ن  وإ  ، ز فا لــــــلــــــه  ا ة  مـــــــغـــــــفـــــــر لـــى  إ بــــــق  ســــــا هـــــو  ن  فـــإ ؛  جـــــلـــــه أ
نــــــــــيــــــــــا  لــــــــــد ا خــــــــــســــــــــر   - ط  فــــــــرَّ قـــــــــد  و  - ة  فـــــــــا لـــــــــو ا تـــــــــه  حـــــــــضـــــــــر و غــــــــــفــــــــــل 

. ة لآخـــــــــــر ا و
نـــــــــــــس  د عــــــــــــــلاقــــــــــــــة  لـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــت  لإســـــــــــــــــــلام  ا فـــــــــــــــي  ل  لــــــــــــــمــــــــــــــا بــــــــــــــا لــــــــــــــعــــــــــــــلاقــــــــــــــة  ا  
هــــــــــــي  نــــــــــــــمــــــــــــــا  إ و  ، ـــــســـــــــــــيـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــة لـــــــــــــمــــــــ ا فــــــــــــــي  هــــــــــــــي  مــــــــــــــا  مـــــــــــــثـــــــــــــل  جــــــــــــــــــس،  ر و
فـــــــــــــي  لـــــــــــــــــحـــــــــــــــــلال  ا ســــــــــــــــــــــاس  أ عـــــــــــــــلـــــــــــــــى  تــــــــــــــــقــــــــــــــــوم   ، نـــــــــــــــــة ز ا مـــــــــــــــــتـــــــــــــــــو عــــــــــــــــلاقــــــــــــــــة 

نـــــــــــفـــــــــــاق. لإ ا فـــــــــــي  عـــــــــــيـــــــــــة  لـــــــــــشـــــــــــر ا و لـــــــــــكـــــــــــســـــــــــب،  ا
ضـــــــــــاوي.  لـــــــــــقـــــــــــر ا ســـــــــــف  يـــــــــــو  « ة كــــــــــا لــــــــــز ا فــــــــــقــــــــــه  »  : ة ء ا لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــر  

مـــــــــنـــــــــشـــــــــورات  و  ، جـــــــــة خـــــــــو يـــــــــن  لـــــــــد ا عـــــــــز  لـــــــــفـــــــــات  مـــــــــؤ ســـــــــع:  لـــــــــلـــــــــتـــــــــو  
لإســــــــلامــــــــيــــــــة  ا لــــــــقــــــــيــــــــم  ا و دئ  لـــــــمـــــــبـــــــا ا » مـــــــــنـــــــــهـــــــــا  ل؛  لامــــــــتــــــــثــــــــا ا كــــــــز  مــــــــر
نــــيــــة  آ لــــقــــر ا لــنــصــوص  ا ضوء  في   : لـــيـــة لـــمـــا ا مـــلات  لـــمـــعـــا ا في 
لية  لما ا ملات  لمعا ا موسوعة  و«  ، « ية لنبو ا ديث  لأحا ا و

. « لإســــــــــلامــــــــــيــــــــــة ا
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ـــــــــــح  يـــــــــــســـــــــــبِّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي  الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه  بـــــــــــــــســـــــــــــــم   :﴾#  "  !﴿  
ــــيــــــزة  لــــــــه عـــــــالــــــــَـــــــم الــــــمــــــلــــــك والـــــــمـــــــلـــــــكـــــــوت؛ وهـــــــــو الـــــــــــذي مــــــنــــــح الإنـــــــــســـــــــان مــ
ــــــــن تــــــمــــــام رحــــــمــــــتــــــه؛ فــــــــأودع  ، وذلـــــــــك مِ الاخــــــتــــــيــــــار بــــــيــــــن الــــــخــــــيــــــرِ والــــــــشــــــــرِّ
ــــــلــــــب الــــــتــــــوحــــــيــــــد، فـــــيـــــبـــــنـــــي بــــه  ــــــكــــــات مـــــــا بـــــــه يـــــنـــــحـــــت فـــــــي صُ فــــــيــــــه مـــــــن الــــــمــــــلَ
قــــــــــارب نــــــجــــــاتــــــه يـــــــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة؛ غــــــيــــــر أنَّ كــــــثــــــيــــــرا مـــــــن الـــــــنـــــــاس أعـــــــرضـــــــوا 
عـــــــــن الـــــــــحـــــــــقِّ واســــــــتــــــــكــــــــبــــــــروا؛ مــــــنــــــهــــــم مـــــــــن أنــــــــكــــــــر الـــــــبـــــــعـــــــث رغـــــــــــم وضـــــــــوح 

﴿يوَْمُ اكحَّغَابنُِ﴾. هـــم «الـــمـــغـــبـــونـــيـــن»  فـــكـــانـــوا  الـــدلائـــل؛ 
مــــوكــــبُ  يـــــزال  لا  الاَرْضِ﴾:  فِي  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ فِي  مَا  اللهِِ  ﴿يسَُبِّحُ   
ــــــــحــــــــات» الــــــــســــــــبــــــــعــــــــة؛ وهــــــــــذه  الـــــــتـــــــســـــــبـــــــيـــــــح يـــــــــتـــــــــواصـــــــــل مــــــــــع «الـــــــــــســـــــــــور الــــــــمــــــــســــــــبّ

مَاوَاتِ وَمَا فِي الارَضِْ Ȅَُ المُْلكُْ وȄََُ الْحمَْدُ وهَُوَ  يسَُبِّحُ اللهِِ مَا فِي السَّ
1 ءٍ قَدِيرٌ  ْŽَ ِّكُل ٰ لَبَ
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؛ فــــــجــــــمــــــيــــــع مــــــــا خـــــــلـــــــق الــــــــلــــــــه بـــــلا  الــــــــســــــــادســــــــة فــــــــي الـــــــتـــــــرتـــــــيـــــــب الـــــــمـــــــصـــــــحـــــــفـــــــيِّ
اســتــثــنــاء ولا تــخــلُّــف يــعــلــن الــتــقــديــس والــتــنــزيــه لــلــه  بــصــوت 

ـــديـــد لا يـــنـــقـــطـــع: ســـبـــحـــان الـــلـــه. واحـــد مَ
الآيــــــة مــــعــــلــــنــــة بــــالــــتــــســــبــــيــــح الـــــكـــــونـــــيّ تــــربــــيــــة لــــلــــمــــؤمــــنــــيــــن ومـــــواســـــاة لــــهــــم،   
ـــــيـــــن الـــــمـــــعـــــرضـــــيـــــن؛ أي إنَّ الـــــســـــمـــــاوات  ونـــــكـــــايـــــة بـــــالـــــمـــــشـــــركـــــيـــــن الـــــضـــــالّ
ــــــــــــلــــــــــــوا  صِ الـــــــــــــمـــــــــــــؤمـــــــــــــنـــــــــــــون  أيــــــــــــــهــــــــــــــا  وأنــــــــــــــــتــــــــــــــــم   ، دائـــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ تــــــــــســــــــــبــــــــــيــــــــــح  فــــــــــــــــي  والأرض 
ـــــــــــهـــا الــكــفــار فـــامـــضـــوا  ا أنــتــم أيــــــــُّ تـــســـبـــيـــحـــكـــم الاخــتــيــاريَّ بـــتـــســـبـــيـــحـــهـــا؛ أمَّ
ــــيـــــكـــــم  ــــــكــــــم، وتــــــنــــــكــــــروا لـــــلـــــبـــــعـــــث كــــــمــــــا هـــــــو حــــــالــــــكــــــم؛ إلــــــــى أن يـــــأتـ فـــــــي غــــــيّ

يـــوم تـــغـــبـــنـــون فـــيـــه، وتـــنـــالـــون جـــزاء ظـــلـــمـــكـــم وكـــفـــركـــم.
﴿Ȅَُ المُْلكُْ وȄََُ الْحمَْدُ﴾: هـــو مـــالـــك الـــمـــلـــك، ولا أحــدَ مـــن خـــلـــقـــه   
ــــــلــــــك مـــــــن الـــــــلـــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى، وجــــــمــــــيــــــع مـــــا  يــــــمــــــلــــــك شــــــيــــــئــــــا إلاَّ إذا جــــــــــاءه الـــــــــــــمُ
ه؛ ولــــــــه الـــــحـــــمـــــد  ــــــلــــــك نـــــفـــــســـــه لـــــــه وحــــــــــــدَ ــــــلــــــك وحـــــقـــــيـــــقـــــة الـــــــــــــمُ ــــــك ومــــــــا مُ مــــــلَ
ــــة والــــظــــاهــــرة، وهـــــو الــــمــــحــــمــــود  والــــثــــنــــاء والــــشــــكــــر عــــلــــى نــــعــــمــــه الــــخــــفــــيَّ
حـــتـــى وإن لـــم يـــحـــمـــده أحـــدٌ مـــن خـــلـــقـــه؛ إذ لا حـــاجـــة لـــه إلـــى حـــمـــدِ 
جَِفْسِهِ  يشَْكُرُ  فإَِغَّمَا  َّشْكُرْ  ي ﴿وَمَنْ   : شـــاكـــرٍ شـــكـــرِ  إلـــى  ولا   ، حـــامـــدٍ

يدٌ﴾[لقمان:12]. حَمِ غَنِيٌّ  االلهَ  فإَِنَّ  كَفَرَ  وَمَن 
 ، وقــــــاصــــــرةٌ مـــــــحـــــــدودةٌ  الــــــنــــــاس  قــــــــدرة  قَدِيرٌ﴾:  ءٍ  ْŽَ كُلِّ   ٰ لَبَ ﴿وَهُوَ   
تـــــــــوصـــــــــف  ولا   ، عـــــــــــــــجـــــــــــــــزٌ يــــــــــطــــــــــالــــــــــهــــــــــا  لا   ، مـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــةٌ تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى  الـــــــــــــلـــــــــــــه  وقــــــــــــــــــــــــــدرة 
؛ ولا شـــــيء يــــخــــرج  ؛ فــــهــــو ســــبــــحــــانــــه عــــلــــى كـــــلِّ شـــــيء قـــــديـــــرٌ بــــالــــنــــقــــصِ
مــــــــــــــن ســــــــــيــــــــــطــــــــــرتــــــــــه ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــانـــــــــــه؛ فـــــــــــــالإيـــــــــــــمـــــــــــــان بــــــــــــهــــــــــــذا الــــــــــمــــــــــعــــــــــنــــــــــى الـــــــــــتـــــــــــوحـــــــــــيـــــــــــديِّ 
ه، لا  ــــــن الإنــــــــــســــــــــان، ويـــــــدفـــــــعـــــــه إلــــــــــى عــــــــبــــــــادة الـــــــلـــــــه وحـــــــــــــــدَ ــــــطــــــمــــــئِ الــــــعــــــمــــــيــــــق يُ
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ا  ــــــخــــــذ مــــــــن الأســــــــبــــــــاب مــــــعــــــبــــــودً ا مــــــــن خــــــلــــــقــــــه، ولا يــــــتَّ ــــــــشــــــــرك مــــــعــــــه أحــــــــــــدً يُ
ســـواه.

ــــــن أعـــــظـــــم الأمـــــــــارات عـــــلـــــى الـــــحـــــقِّ مـــــبـــــعـــــثُ رســـــــول الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم الـــــذي  مِ  
ـــــــــــبـــاعـــه إذا أردنا الــنــجــاة؛  نــا ســـبـــحـــانـــه بـــاتــــــــِّ جــاء بــالــنــور الــمــبــيــن، ثــم أمــرَ
ا الإعراض عنه فمورد الهلاك؛ ثم هو سبحانه الرحيم الذي  أمَّ
ات، ومــــن تــــمــــام  ــــانــــا بــــرفــــق عــــلــــى الإنــــفــــاق والــــمــــســــارعــــة فــــي الــــمــــبــــرَّ ربَّ
هَادَةِ  وَالشَّ الغَْيبِْ  خَلمُِ   (17) حَلِيمٌ  ﴿شَكُورٌ  أنــــه  وجــــلالــــه  جـــمـــالـــه 

الْحكَِيمُ﴾[التغابن:18]. العَْزِيزُ 
يــــــــرد  لــــــــــم  ﴿اكحَّغَابنُِ﴾  لــــــــفــــــــظ  أنَّ  بــــــــالــــــــتــــــــغــــــــابــــــــن،  الـــــــــــســـــــــــورة  تـــــــســـــــمـــــــيـــــــة  وجــــــــــــه   
Ǿِوَْمِ  يَجمَْعُكُمْ  ﴿يوَْمَ  الـــــســـــورة:  هـــــذه  فـــــي  إلاَّ  الــــكــــريــــم  الـــــقـــــرآن  فـــــي 

اكحَّغَابنُِ﴾. يوَْمُ  ذَٰلكَِ  الْجمَْعِ 
ــــحــــات  الــــمــــســــبّ شــــأن  الأولـــــى  الآيــــة  فــــي  الحَْكِيمُ﴾  ﴿العَْزِيزُ  يــــرد  لــــم   
الغَْيبِْ  ﴿خَلمُِ  الــــــســــــورة:  مـــــن  الأخــــــيــــــرة  الآيـــــــة  فـــــي  فـــــــورد   ،￯الأخــــــــر

الَحكِيمُ﴾. العَْزِيزُ  هَادَةِ  وَالشَّ
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ه  هــــــــــــــر ظــــــــــــــا  ، ه خــــــــــــــــــــــــر آ و لــــــــــــــــــــــه  وَّ أ  ، كـــــــــــــــلـــــــــــــــه لــــــــــــــمــــــــــــــلــــــــــــــك  ا نــــــــــــــه  ســــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــه   
نـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم. لـــــــــــم  مـــــــــــا  و مـــــــــــنـــــــــــه  عـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــا  مـــــــــــا   ، طـــــــــــنـــــــــــه بـــــــــــا و

لحمد  ا و  ، لله ا ن  سبحا بع:  ر أ لله  ا لى  إ لكلام  ا حبُّ  أ »  
يــــــــــــــــضــــــــــــــــرك  لا  ؛  كـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــر أ لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه  ا و  ، لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه ا إلا  لــــــــــــــــــــــــه  إ ولا   ، لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه
ضــــــــــلــــــــــة  لــــــــــمــــــــــفــــــــــا ا مـــــــــن  نـــــــــع  مـــــــــا يـــــــــث  لـــــــــحـــــــــد ا ا  هــــــــذ  . بــــــدأت» يـــــــــهـــــــــن  بـــــــــأ
مـــــــــن  جـــــــــمـــــــــيـــــــــعـــــــــا  هــــــنَّ   . لــــــــتــــــــكــــــــبــــــــيــــــــر ا و لــــــــتــــــــحــــــــمــــــــيــــــــد  ا و لـــــــــتـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــح  ا بــــــــيــــــــن 

. ة حـــــــــــد ا و ة  مـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــا
لـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب  ا حــــــــــــضــــــــــــور  مــــــــــــع  يّ  كـــــــــــــر لـــــــــــــذِّ ا لـــــــــــتـــــــــــســـــــــــبـــــــــــيـــــــــــح  ا مــــــــــــن  ر  لإكــــــــــــثــــــــــــا ا  
لـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيّ  ا لـــــــــتـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــح  ا عـــــــــلـــــــــى  مــــــــة  و ا لــــــــمــــــــد ا و لـــــــــيـــــــــقـــــــــيـــــــــن؛  ا ث  يــــــورّ
ضــــــــــــا  ر حــــــــــــبــــــــــــه  صــــــــــــا ــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــل  يُ لــــــــــــى  تــــــــــــعــــــــــــا لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا لأمــــــــــــــر  بــــــــــــة  لاســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــا ـــــــا بـــــ

نـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــم. و بـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــات  ه  ـــــــــــر يـــــــــــبـــــــــــشّ و لـــــــــــى،  تـــــــــــعـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا
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لـــه  الــــذي  ـــح،  والـــمـــســـبَّ ه  الـــمـــنـــزَّ تـــعـــالـــى  الـــلـــه  ي خَلقََكُمْ﴾:  ِ
َّȆهُوَ ا﴿  

؛ بــــحــــســــبــــان هـــــذه  ، وهــــــو عـــــلـــــى كــــــلِّ شــــــيء قــــــديــــــرٌ الـــــمـــــلـــــكُ ولــــــه الـــــحـــــمـــــدُ
هــــم  ــــف؛ وأمــــدَّ ، وخــــلــــق كــــلَّ مــــكــــلَّ مــــات خــــلــــقَ الإنــــسَ والــــجــــنَّ الــــمــــقــــدِّ
بـــــالـــــحـــــريـــــة الـــــتـــــي بـــــهـــــا يـــــخـــــتـــــارون بـــــيـــــن الـــــحـــــقِّ والـــــبـــــاطـــــل، بـــــيـــــن الإيـــــمـــــان 

والـــكـــفـــر.
وخــــــلــــــق الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى لـــــلإنـــــســـــان آيــــــــةً مــــــن الآيـــــــــات الــــــتــــــي بـــــســـــط الــــــقــــــرآن   
الــكــريــم القولَ فــي مــراحــلــهــا، وما يــتــرتَّــب عــلــى ذلك مــن أحــكــام؛ 

ومِنٌ وَااللهُ بمَِا  ِي خَلقََكُمْ فَمِنكُمْ كَافرٌِ وَمِنكُم مُّ
َّȆهُوَ ا 

2 يَعْمَلوُنَ بصَِيٌر 
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وَلاَ  خَلقُْكُمْ  ﴿مَا  بــــعــــســــيــــر:  تــــعــــالــــى  الــــلــــه  عــــلــــى  الــــخــــلــــق  أمــــــرُ  ولــــيــــس 
وَاحِدَةٍ﴾[لقمان:28]. كَنَفْسٍ  إِلاَّ  وٓ  � نَعْثكُُمُ�

فـــــــــــــريـــــــــــــقٌ  اخـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــار  ولــــــــــــــــقــــــــــــــــد  ــومِــنٌ﴾:  مُّ وَمِنكُم  ــرٌ  كَافِ ﴿فَمِنكُمْ   
ا، ولــــــــــــــــــــذا  ، وهــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــالـــــــــــــــــب والأكـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددً مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاس الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــرَ
وَلوَْ  اجَّــاسِ  كْــثَرُ 

َ
أ ﴿وَمَــآ  الــــــــــــــــذكــــــــــــــــر:  وفــــــــــــــــــي  الـــــــــــتـــــــــــرتـــــــــــيـــــــــــب  فــــــــــــــي  مــــــــــــــــوا  قــــــــــــــــدِّ

لاَ  اجَّاسِ  كْثَرَ 
َ
أ ﴿وَلكَِنَّ  بمُِومِنِيَن﴾[يوسف:103]،  حَرَصْتَ 

لــــربــــهــــم،  اســــتــــجــــابــــوا  الــــذيــــن  مــــن  فــــريــــقٌ  كــــان  ثــــم  يوُمِنوُنَ﴾[هود:17]؛ 
ــــــة  ـــــــــهـــــــــم قــــــلَّ ــــــــة؛ إنَّ وآمــــــــــنــــــــــوا، وهــــــــــم خـــــــــلاصـــــــــةُ الـــــــــكـــــــــون، وعــــــــــصــــــــــارةُ الــــــــبــــــــشــــــــريَّ
كُورُ﴾[سبأ:13]، الشَّ عِباَدِي  نْ  مِّ ﴿وَقلَِيلٌ  الـــــــــعـــــــــدد:  فــــــــي  وقـــــــلـــــــيـــــــلٌ 
هُمْ﴾[ص:24]. ا  مَّ وَقلَِيلٌ  الِحاَتِ  الصَّ وعََمِلوُا  ءَامَنُوا  ينَ  ِ

َّȆا ﴿اِلاَّ 
يــــــخــــــتــــــلــــــجُ  بــــــــمــــــــا  بــــــــصــــــــيــــــــرٌ  تــــــــعــــــــالــــــــى  الـــــــــلـــــــــه  بصَِيٌر﴾:  يَعْمَلوُنَ  بمَِا  ﴿وَااللهُ   
فـــــــــــي قـــــــــلـــــــــوبـــــــــكـــــــــم، وبــــــــــصــــــــــيــــــــــرٌ بـــــــــمـــــــــا يــــــــــصــــــــــدر مـــــــــــن ألــــــــســــــــنــــــــتــــــــكــــــــم، وبـــــــــصـــــــــيـــــــــر بــــــمــــــا 
تـــــــــجـــــــــتـــــــــرحـــــــــون مـــــــــــن عــــــــــمــــــــــلٍ بــــــــــجــــــــــوارحــــــــــكــــــــــم؛ فــــــــــيــــــــــجــــــــــازي كــــــــــــــلَّ عـــــــــــامـــــــــــلٍ بــــــمــــــا 

 . ـــل، ولا تـــخـــفـــى عـــلـــيـــه خـــافـــيـــةٌ عـــمِ
ــــــن  ــــــبــــــخــــــســــــون شـــــيـــــئـــــا مِ ــــــكــــــم لا تُ ــــــوا، فــــــإنَّ ـــــــــــــــــه قــــــيــــــل لـــــلـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن: اطـــــــمـــــــئـــــــنُّـ كـــــأنــــــــــــَّ  
أعــــــمــــــالــــــكــــــم، والــــــــلــــــــه بــــــصــــــيــــــرٌ بــــــهــــــا يـــــحـــــصـــــيـــــهـــــا عــــــلــــــيــــــكــــــم، فــــــتــــــجــــــدونــــــهــــــا يــــــوم 

ـــا.  ـــا ورضً الـــقـــيـــامـــة مـــاثـــلـــة أمـــامـــكـــم نـــعـــيـــمً
ـــه قـــيـــل لـــلـــكـــافـــريـــن: افـــعـــلـــوا مـــا شـــئـــتـــم، فـــإنَّ الـــلـــه تـــعـــالـــى بـــصـــيـــر  ثـــم كـــأنَّ  
بـــمـــا تـــعـــمـــلـــون، وســـتـــجـــدون خـــزي عـــمـــلـــكـــم عـــنـــد الـــلـــه يـــوم الـــتـــغـــابـــن، 
لاَ  الكِْتاَبِ  هَذَا  مَالِ  ياَوَيلْتَنَاَ  ﴿وَيَقُولوُنَ  ـــــــا:  وســـــــخـــــــطً ــــــا  جــــــحــــــيــــــمً
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ا  حْصَاهَا وَوجََدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرً
َ
فُغَادِرُ صَغِيَرةً وَلاَ كَبِيَرةً اِلآَّ أ

حَدًا﴾[الكهف:49].
َ
أ ّـُكَ  رَب فَظْلِمُ  وَلاَ 

يــــــقــــــدر  لـــــــنـــــــفـــــــســـــــه، ولا  ـــــــه  نـــــــســـــــبَ ، أو  الـــــــــخـــــــــلـــــــــقَ عـــــــــــــــى  الـــــــبـــــــشـــــــر ادَّ مـــــــــن  أحـــــــــــد  لا   
أ الــــــنــــــاس حــــــيــــــنَ نــــــفــــــوهُ عــــن  ؛ ولــــــكــــــن مــــــع ذلــــــــك تــــــجــــــرَّ عـــــلـــــى ذلــــــــك أحــــــــــدٌ
، وزادوا عــــــلــــــى ذلــــــــــك أنـــــــهـــــــم عــــــبــــــدوا  الأحــــــــــــــدِ الـــــــخـــــــالـــــــق الــــــــــواحــــــــــدِ  الـــــــلـــــــه 
لاَ  االلهِ  دُونِ  مِن  تدَْعُونَ  ينَ  ِ

َّȆوَا﴿ ا:  ăوعــــــلــــــو ــــــســــــادا  وفَ ـــــلـــــمـــــا  ظُ ه  غـــــيـــــرَ
يُخلْقَُونَ﴾[النحل:20]. وَهُمْ  شَيئْاً  يَخلْقُُونَ 

ومِنٌ﴾  مُّ وَمِنكُم  كَافرٌِ  ﴿فَمِنكُمْ  مـــعـــنـــى  ـــريـــن  الـــمـــفـــسِّ عـــلـــى  أشـــكـــل   
، بـــــســـــط فـــــيـــــهـــــا الـــــقـــــرطـــــبـــــي الـــــــقـــــــولَ فــــي  وذكــــــــــروا فـــــيـــــه تـــــوجـــــيـــــهـــــات كــــــثــــــيــــــرةً
مـــــــيـــــــن إلــــــــــــى آثــــــــــــــار فـــــيـــــهـــــا  تـــــــفـــــــســـــــيـــــــره الـــــــــجـــــــــامـــــــــع؛ وقــــــــــــد مــــــــــــال بـــــــــعـــــــــضُ الـــــــمـــــــتـــــــقـــــــدِّ
ـــــر بــــــهــــــا الآيـــــــــــة؛ واخــــــــتــــــــار بــــــعــــــضٌ مـــــــا يـــــفـــــيـــــد أنَّ الـــــلـــــه  مـــــعـــــنـــــى الــــــجــــــبــــــر لـــــيـــــفـــــسِّ
 ، تــــــــعــــــــالــــــــى خـــــــــلـــــــــقَ أصـــــــــــــل الإيــــــــــــمــــــــــــان وأصــــــــــــــــــلَ الـــــــــكـــــــــفـــــــــر، ثـــــــــــم خــــــــلــــــــق الــــــــبــــــــشــــــــرَ
وأودع فــيــهــم القدرةَ عــلــى الــتــمــيــيــز، والميزانَ الذي به يختارون؛ 
وهــو ســـيـــحـــاســـبـــهـــم عـــلـــى اخــتــيــارهــم. والـــمـــســـألـــة لـــلـــبـــحـــث؛ غـــيـــر أنـــهـــا
ر الــذي لا يـــمـــلـــك عــقــلُ الإنــســان  ـــلـــنـــاهـــا بـــعـــمـــقٍ - مــن الــقــدَ - لــو تـــأمَّ
ــــيـــــه، فــــالــــتــــســــلــــيــــم لــــلــــه أولــــــى وأســـــلـــــم، والـــــحـــــقُّ مـــــا قـــــالـــــه رســـــول  الـــــبـــــثَّ فـ
ــر لــمــا خــلــق له»[رواه  الــلــه صلى الله عليه وسلم فــي هــذا الــشــأن: «اعــمــلــوا فــكــلٌّ مــيــسَّ

الـــشـــيـــخـــان]. 
اه  حــــيــــن نـــــاظـــــر ســــيــــدنــــا إبـــــراهـــــيـــــم  عــــــدوَّ الـــــلـــــه الـــــنـــــمـــــرود، تـــــحـــــدَّ  
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مِيتُ﴾، 
ُ
حْيِي وَأ

ُ
نآَ أ

َ
بأنَّ الــلــه تــعــالــى ﴿يُحيِْي وَيُمِيتُ﴾ فــقــال له: ﴿أ

ـــر الـــمـــوضـــوع وتـــجـــاوز الـــمـــغـــالـــطـــة فـــقـــال: ﴿إِنَّ  غـــيـــر أنَّ نـــبـــيَّ الـــلـــه غـــيَّ
قِ فاَتِ بهَِا مِنَ المَْغْرِبِ﴾؛ ثم كانت  مْسِ مِنَ المَْشْرِ االلهَ ياŘَِ باِلشَّ
ي  الــــتــــحــــدِّ يــــقــــع  ولـــــم  كَفَرَ﴾[البقرة:258].  ي  ِ

َّȆا ﴿فَبُهِتَ  الــــنــــتــــيــــجــــة 
ـــــاتــــــة، ولـــــو وقــــع  بــــالــــخــــلــــق مـــــن عــــــدم؛ وهـــــو أظـــــهـــــر مـــــن الإحـــــيـــــاء والإمـ

كـــذلـــك لـــكـــان الـــبـــهـــت والـــخـــرص حـــظ الـــنـــمـــرود الـــجـــحـــود.
«عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا يــــــــنــــــــتــــــــفــــــــي مـــــــــــــن الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــاة الإنــــــــــســــــــــانــــــــــيــــــــــة الــــــــــــــوهــــــــــــــمُ والــــــــــــــــعــــــــــــــــوج، فــــــلــــــن   
اطٍ  صِرَ  ٰ لَبَ ّـِي  رَب ﴿إِنَّ  الإيــــــــــــمــــــــــــان.  هــــــــــــو:  واحــــــــــــــد  شــــــــــــيء  إلاَّ  يـــــــبـــــــقـــــــى 

الـــغـــزالـــي]. سْتَقِيمٍ﴾»[محمد  مُّ
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لــــــــــــك،  بــــــــــــذ ن  يــــــــــــمــــــــــــا لإ ا و لــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــق،  بــــــــــــا لــــــــــــى  تــــــــــــعــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــه  لاعــــــــــــتــــــــــــراف  ا  
. مـــــــــــر أ كـــــــــــمـــــــــــا  عـــــــــــتـــــــــــه  لـــــــــــطـــــــــــا فـــــــــــع  ا لـــــــــــد ا هـــــــــــو 

ســــــــة  لــــــــهــــــــنــــــــد ا » مــــــــثــــــــل  مــــــن  ــــــــصــــــــات  تــــــــخــــــــصُّ فــــــي  لــــــــعــــــــلــــــــمــــــــيُّ  ا لــــــــبــــــــحــــــــث  ا  
مـــــــــنـــــــــطـــــــــلـــــــــق  مـــــن   . . . « يـــــة لـــــحـــــيـــــو ا جـــــــيـــــــة  لـــــــو لـــــــبـــــــيـــــــو ا و«  ، « ثــــيــــة ا ر لــــو ا
 ، « لــــــــــــــــتــــــــــــــــطــــــــــــــــور ا يــــــــــــــــة  نــــــــــــــــظــــــــــــــــر » عــــــــــــــــــن  عـــــــــــــــــوضـــــــــــــــــا  لــــــــــــــــخــــــــــــــــلــــــــــــــــق»  ا ــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــقـــــــــــــــة  حـ »
لـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــاب  ا عـــــــــــلـــــــــــى  و  ، ـــــــــــــة لأمَّ ا عـــــــــــلـــــــــــى  جــــــــــــبــــــــــــات  ا لــــــــــــو ا كــــــــــــد  و أ مــــــــــــن 

. صـــــــــــة بـــــــــــخـــــــــــا ـــــــــــم  لـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــلِّ ا
. بــــــــــى» أ مــــــــــن  لاَّ  إ لــــــــــجــــــــــنــــــــــة  ا خــــــــــل  يــــــــــد ــــــــــكــــــــــم  كــــــــــلُّ »  

.﴾ يمَانكَُمُ إِ Ǿُِضِيعَ  االلهُ  كَانَ  ﴿مَا   
نَ  كَا وَ مَنتمُْ  ا وَءَ يُمْ  شَكَرْ إِن  وٓ  بكُِمُ ا بعَِذَ االلهُ  فَفْعَلُ  ﴿مَا   

.﴾ عَلِيمًا كِرًا  شَا االلهُ 
فــــــــــــــي  ة  عـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــا  « لــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــلـــــــــــــــــق  لـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــيـــــــــــــــــسَّ فـــــــــــــــــكـــــــــــــــــل  ا  ـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــو عـ ا »  

ن. يـــــــــــمـــــــــــا لإ ا
طـــــــــــــبـــــــــــــي،  ــــلـــــــــــــقـــــــــــــر لـــــــــ ن»  آ لــــــــــــــــقــــــــــــــــر ا م  لأحـــــــــــــــكـــــــــــــــا مــــــــــــــع  لــــــــــــــجــــــــــــــا ا »  : ة ء ا لــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــر  
مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــد  لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــب»  ا و لـــــــــــــــعـــــــــــــــقـــــــــــــــل  ا بـــــــــــــــيـــــــــــــــن  ن  يـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا لإ ا ئــــــــــــــــــــز  كــــــــــــــــــــا ر و«

لـــــــــــي. ا لـــــــــــغـــــــــــز ا
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﴾: تــلــك الــســمــاوات والأرض  مَاوَاتِ وَالاَرْضَ باِلْحقَِّ ﴿خَلقََ السَّ  
الـــــتـــــي تـــــســـــبِّـــــح لـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى، وجـــــمـــــيـــــعُ الـــــخـــــلائـــــق الأخــــــــر￯ كـــــذلـــــك؛ لــــم 
، لــــغــــايــــةٍ  ـــــلـــــقـــــت بـــــالـــــحـــــقِّ ـــــمـــــا خُ ؛ وإنــــــَّ ـــــا بـــــلا غـــــايـــــة ولا مـــــقـــــصـــــدٍ ــــثً ــــبـ تـــــُــــخــــلــــق عـ
ــــــــــعــــــــــبــــــــــد الــــــــــــلــــــــــــه تـــــــــعـــــــــالـــــــــى،  ، وهـــــــــــــــــي أن تَ ومــــــــــعــــــــــلــــــــــومــــــــــة هـــــــــــــي الـــــــــــــــحـــــــــــــــقُّ واضـــــــــــــحـــــــــــــة 
ـــــر بـــــيـــــن الـــــحـــــقِّ  ــــــا لــــــلإنــــــســــــان الـــــمـــــخـــــيَّ ـــــحـــــه، وأن تــــــكــــــون مــــــســــــرحً وأن تـــــســـــبِّ
د  ، ويــتــمــرَّ والباطل، بــيــن الإيمان والــكــفــر؛ فــيــتــنــاغــم مــعــهــا المؤمنُ
مَاوَاتِ وَالاَرْضَ وَمَا  : ﴿وَمَا خَلقَْناَ السَّ عــن بـــديـــع نـــظـــامـــهـــا الــكــافــرُ

﴾[الدخان:39-38]. باِلْحقَِّ إِلاَّ  خَلقَْنَاهُمَآ  مَا   (38) لاعَِبِيَن  بيَنَْهُمَا 
الإنــــــــــســــــــــان  خـــــــــلـــــــــق  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  الــــــــــلــــــــــه  صُوَرَكُمْ﴾:  حْسَنَ 

َ
فَأ رَكُمْ  ﴿وَصَوَّ  

حْسَنَ صُوَرَكُمْ 
َ
رَكُمْ فَأ مَاوَاتِ وَالارَضَْ باِلْحقَِّ وصََوَّ خَلقََ السَّ

3 وَإǾَِهِْ المَْصِيُر 
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؛  ــــتـــــه فــــــي حـــــركـــــة الــــــوجــــــودِ ــــيـــــفـ د لــــــه وظـ هــــــــــا، وحــــــــدَّ لــــحــــكــــمــــة وغــــــايــــــةٍ أرادَ
الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة  ــــــــــر  يــــــــــعــــــــــمُ وأن  ـــــــــــا،  شـــــــــــيـــــــــــئً بـــــــــــــه  ـــــــــــــشـــــــــــــرك  يُ ولا  الـــــــــــلـــــــــــه  يـــــــــعـــــــــبـــــــــد  أن  وهــــــــــــــــي 
ضــــــــــدَّ  الـــــــــــــحـــــــــــــقِّ  مـــــــــــــع  يـــــــــــكـــــــــــون  ؛ وأن  الـــــــــــــفـــــــــــــســـــــــــــادَ عــــــــنــــــــهــــــــا  ويــــــــــمــــــــــنــــــــــع  بـــــــــــالـــــــــــصـــــــــــلاح 
 ، ــــــــــوام، وأعــــــضــــــاء ومـــــلـــــكـــــاتٍ ـــــــه بــــــصــــــورةٍ وقِ ــــــزه ربُّ الـــــبـــــاطـــــل؛ ولـــــقـــــد جــــــهَّ
خَلقَْناَ  ﴿لقََدْ  الــــتــــنــــاســــق:  بــــديــــعــــةِ  الــــمــــنــــظــــر،  جــــمــــيــــلــــةِ  الــــتــــنــــســــيــــق،  حــــســــنــــةِ 
يـــشـــكـــر  أن  الأمــــور  ومـــنـــطـــق  يَقْوِيمٍ﴾[التين:4]؛  حْسَنِ 

َ
أ فِي  الاِنسَانَ 

هــــــذا الإنــــــســــــان ربــــــــــــَّـــــه، وأن يـــــحـــــمـــــده عـــــلـــــى أن خــــلــــقــــه بـــــهـــــذه الــــــصــــــورة، 
ولـــــم يــــخــــلــــقــــه عــــلــــى صــــــورة قــــبــــيــــحــــة، فــــيــــكــــون مـــــن صــــنــــف الــــمــــؤمــــنــــيــــن، 

لا مـــن رهـــط الـــكـــافـــريـــن.
الـــــمـــــخـــــلـــــوق  لـــــلـــــكـــــون  الــــــلــــــه  أرادهـــــــــــا  الــــــتــــــي  الــــــغــــــايــــــة  المَْصِيُر﴾:  ﴿وَإǾَِهِْ   
ـــــه، هــــــي أن تـــــصـــــيـــــر الأمــــــــورُ  ، ولــــــلإنــــــســــــان الــــــــذي أحــــــســــــن خـــــلـــــقَ بــــــالــــــحــــــقِّ
فـــــــي نــــــهــــــايــــــة الــــــمــــــطــــــاف إلــــــــى الــــــلــــــه جــــــــلَّ فـــــــي عــــــــــلاه، إلــــــيــــــه هـــــــو ســـــبـــــحـــــانـــــه: 
﴿وَكُلٌّ  ارِ﴾[غافر:16]،  القَْهَّ الوَْاحِدِ  اللهِِ  اǾْوَْمَ  المُْلكُْ  ِّمَنِ  ﴿ل
إحــــســــانــــه،  عــــلــــى  الــــمــــحــــســــن  فــــيــــجــــازي  دَاخِرِينَ﴾[النمل:87]؛  ـ اتوُهُ 
ح مــــا انـــتـــهـــت وظـــيـــفـــتـــه مـــن  ويــــعــــاقــــب الــــمــــســــيء عـــلـــى إســــاءتــــه، ويــــســــرِّ

ـــا. ه ويـــذهـــبُ بـــه حـــتـــى يـــصـــيـــر عـــدمً خـــلـــقـــه فـــيـــبـــيـــدُ

ــــــلــــــق  ــــــــة خُ يـــــــــهـــــــــا، ومــــــــهــــــــمَّ جـــــــمـــــــيـــــــع مـــــــــا خـــــــلـــــــقـــــــه الــــــــلــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى لـــــــــه وظــــــــيــــــــفــــــــةٌ يـــــــــؤدِّ  
 ، الـــــــــبـــــــــشـــــــــرِ نـــــــــفـــــــــع  لــــــــوظــــــــيــــــــفــــــــة  والارض  الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــاوات  وخــــــــــــلــــــــــــقُ  لأجــــــــــلــــــــــهــــــــــا؛ 
وتــوفــيــر الـــســـكـــن الــمــريــح لــهــم؛ كـــيـــمـــا يــعــبــدوا الــلــه تـــعـــالـــى كـــمـــا أمــر: 
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اِيتيِاَ  وَلِلاَرْضِ  لهََا  فَقَالَ  دُخَانٌ  وَهِيَ  مَآءِ  السَّ إِلَى  اسْتوََىٰٓ  ﴿عُمَّ 
ي  ِ

َّȆا ﴿هُوَ  طَآئعِِيَن﴾[فصلت:11]،  تيَنْاَ 
َ
أ قَاكَحَآ  كَرْهًا  اوَْ  طَوخًْ 

يعًا﴾[البقرة:29]. جَمِ الاَرْضِ  فِي  ا  مَّ لكَُم  خَلقََ 
ــــر نـــــشـــــأة الـــــكـــــون، يــــمــــكــــن أن نــــرصــــد:  مـــــن بــــيــــن الــــنــــظــــريــــات الـــــتـــــي تــــفــــسِّ  
«نـــــظـــــريـــــة الـــــكـــــون الـــــســـــاكـــــن»، «نـــــظـــــريـــــة الانـــــفـــــجـــــار الــــعــــظــــيــــم»، «نــــظــــريــــة 

الـــتـــضـــخـــم الـــكـــونـــي»، «نـــظـــريـــة الـــكـــون الـــثـــابـــت»... وغـــيـــرهـــا كـــثـــيـــر.
نــــــــــا بــــــــتــــــــســــــــاؤلات كـــــــثـــــــيـــــــرة عـــــن  ــــــــم الـــــــــكـــــــــون وكـــــــــبـــــــــره وامـــــــــــــتـــــــــــــداده، أمــــــــــدَّ ــــــــظَ فــــــــعِ  
أصـــلـــه؟ ومـــن أيـــن أتــى؟ ولـــمـــاذا نـــحـــن فـــيـــه؟ وإلــى أيـــن ســـيـــأخـــذنـــا؟ 
مـــــــــتـــــــــى بـــــــــــدايـــــــــــتـــــــــــه؟ مـــــــــتـــــــــى نـــــــــهـــــــــايـــــــــتـــــــــه؟ كـــــــــيـــــــــف بــــــــــــــــــدأ؟ كـــــــــيـــــــــف يــــــــنــــــــتــــــــهــــــــي؟ بــــــعــــــض 
قـــــــــــدرة  يــــــــــفــــــــــوق  وبــــــــعــــــــضــــــــهــــــــا  فــــــــيــــــــزيــــــــائــــــــيــــــــة،  مـــــــــــاديـــــــــــة  طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة  الأجــــــــــــوبــــــــــــة ذات 
الـــعـــقـــل الـــبـــشـــريِّ عـــلـــى الإدراك، وهـــو بـــالـــتـــالـــي مـــن مـــقـــام أعـــلـــى مـــن 

مـــقـــام الـــعـــلـــوم مـــجـــتـــمـــعـــة.
ك شـــفـــتـــي  عــــن أبــــي أمــــامــــة  قـــــال: رآنـــــي الــــنــــبــــي صلى الله عليه وسلم وأنـــــا أحـــــرِّ  
ك شــــــفــــــتــــــيــــــك يــــــــا أبــــــــــا أمــــــــــامــــــــــة؟» فــــــقــــــلــــــت:  فــــــــقــــــــال لـــــــــــي: «بــــــــــــأي شــــــــــيء تــــــــحــــــــرِّ
أذكـــر الـــلـــه يـــا رســـول الـــلـــه. فـــقـــال: «ألا أخـــبـــرك بـــأفـــضـــل - أو أكـــثـــر 
- مـــــــن ذكــــــــــرك الــــــلــــــيــــــل مـــــــع الـــــــنـــــــهـــــــار، والـــــــنـــــــهـــــــار مـــــــع الــــــلــــــيــــــل؟ أن تــــــقــــــول: 
ـــق، ســـبـــحـــان  ـــق، ســـبـــحـــان الـــلـــه مـــلء مـــا خـــلَ ســـبـــحـــان الـــلـــه عـــدد مـــا خـــلَ
الــــــــلــــــــه عـــــــــــدد مـــــــــا فـــــــــي الأرض والـــــــــســـــــــمـــــــــاء، ســـــــبـــــــحـــــــان الــــــــلــــــــه مـــــــــــلء مـــــــــا فـــــي 
والأرض، ســــــــبــــــــحــــــــان الـــــــــلـــــــــه مــــــــــــلء مــــــــــا خـــــــــلـــــــــق، ســــــــبــــــــحــــــــان الــــــلــــــه  الــــــــســــــــمــــــــاء 
ــــه، وســــبــــحــــان الــــلــــه مـــــلء كـــــلِّ شـــــيء، وتــــقــــول:  عـــــدد مـــــا أحــــصــــى كــــتــــابُ

الـــحـــمـــد الـــلـــه، مـــثـــل ذلـــك»[الـــهـــيـــثـــمـــي: مـــجـــمـــع الـــزوائـــد].
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لِقِيَن﴾. لْخاَ ا حْسَنُ 
َ
أ االلهُ  رَكَ  ﴿يَباَ  

مــــــــــا  مــــــــلء  لـــــــــلـــــــــه  ا ن  ســـــــــبـــــــــحـــــــــا خـــــــــلـــــــــق،  مـــــــــا  عــــــــدد  لـــــــــلـــــــــه  ا ن  ســـــــــبـــــــــحـــــــــا »  
. « . . . ء لسما ا و الأرض  في  ما  عدد  لله  ا سبحان  خلق، 
ي  ِ

َّȆا  (6 ) يمِ  لكَْرِ ا ّـِكَ  ب برَِ كَ  غَرَّ مَا  لاِنسَانُ  ا هَا  ّـُ ي
َ
أ ﴿يآَ   

شَآءَ  ا  مَّ ةٍ  صُورَ يِّ 
َ
أ فِي   (7 ) لكََ  فَعَدَّ اكَ  فَسَوَّ خَلقََكَ 

.﴾ كَلاَّ  (8 ) بَكَ  كَّ رَ
لذي  ا لعلم  ا هو   ( لوجيا لكوسمو ا ) لكون  ا ريخ  تا علم   
 ، ته يا ومحتو  ، يخه ر تا و  ، ته نشأ و لكون،  ا أصل  يدرس 
مــــــــا  بـــــكـــــلِّ   ، ء لــــــلــــــفــــــضــــــا ســــــعــــــة  ا لــــــو ا لـــــــبـــــــنـــــــيـــــــة  ا سة  ا ر ود ؛  ه ر تطوُّ و
لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــن  ا عـــــــــــلـــــــــــى  جــــــــــبٌ  ا و و  . . . قـــــــــــة طـــــــــــا و ة  دَّ مـــــــــــا مـــــــــــن  فـــــــــــيـــــــــــه 
ن  آ لـــــــقـــــــر ا خــــلال  مــــــن   ، فـــــــيـــــــه ل  ــــــا فــــــعَّ رٌ  حــــــضــــــو لـــــــهـــــــم  يـــــــكـــــــون  ن  أ

. ة دَّ لـــــــــــجـــــــــــا ا يـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة  لـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــر ا لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة  ا لـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــوث  ا و يـــــــــــم،  لـــــــــــكـــــــــــر ا
 « لـــــــــــبـــــــــــشـــــــــــر ا لــــــــــــى  إ فـــــــــــــلاك  لأ ا مــــــــــــن  لــــــــــــكــــــــــــون  ا يــــــــــــة  ا بــــــــــــد »  : ة ء ا لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــر  

. يـــــــــــغـــــــــــر فـــــــــــا جـــــــــــون 

127



الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاوات  كــــــــــــــــــــــــرت  ذُ وَالاَرْضِ﴾:  مَاوَاتِ  السَّ فِي  مَا  ﴿فَعْلمَُ   
مـــــــــقـــــــــام  فــــــــــــــــي  الأولــــــــــــــــــــــــــــى  آيــــــــــــــــــــــــــــات:  أربــــــــــــــــــــــــع  فــــــــــــــــي  ات  مــــــــــــــــــــــــــــرَّ ثــــــــــــــــــــلاث  والأرض 
الـــــــــتـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــح، والــــــــــثــــــــــانــــــــــيــــــــــة فـــــــــــــي مـــــــــنـــــــــاســـــــــبـــــــــة الـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــق، والــــــــــثــــــــــالــــــــــثــــــــــة فـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق 
مــــــرتــــــبــــــطــــــة  والــــــــمــــــــعــــــــانــــــــي  ﴿فَعْلمَُ﴾؛  ﴿خَلقََ﴾،  ﴿يسَُبِّحُ﴾،  الـــــــــعـــــــــلـــــــــم: 
ســــــبــــــحــــــانــــــه  والأرض  الــــــــــســــــــــمــــــــــاوات  خــــــــلــــــــق  الـــــــــــــــذي  إذ  ـــــــــا،  ăـــــــــي كـــــــــلِّ ارتـــــــــبـــــــــاطـــــــــا 
يـــــعـــــلـــــم مــــــا فـــــيـــــهـــــا، والـــــــســـــــمـــــــاوات والأرض فــــــي اعـــــتـــــرافـــــهـــــا لـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى 

بـــالـــخـــالـــق تـــســـبِّـــح لـــه ولا تـــفـــتـــر.
الآيــــــة  فــــــي  تـــــعـــــالـــــى  الــــــلــــــه  ذكـــــــر  يُعْلِنوُنَ﴾:  وَمَا  ونَ  تسُِرُّ مَا  ﴿وَيَعْلمَُ   
ــــــن  بــــــيَّ الآيـــــــــــة  هـــــــــذه  وفـــــــــي  بصَِيٌر﴾،  يَعْمَلوُنَ  بمَِا  ﴿وَااللهُ  أنـــــــــه  الــــــثــــــانــــــيــــــة 

ونَ وَمَا يُعْلِنوُنَ  مَاوَاتِ وَالارَضِْ وَيَعْلمَُ مَا تسُِرُّ فَعْلمَُ مَا فِي السَّ
4 دُورِ  وَااللهُ عَلِيمُم بذَِاتِ الصُّ
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ــــــعــــــلــــــنــــــون؛ وأنــــــه  ون ومـــــــا تُ مـــــعـــــنـــــى ذلـــــــك بــــــأنــــــه ســـــبـــــحـــــانـــــه: يـــــعـــــلـــــم مــــــا تـــــــســـــــرُّ
مــــــة  مــــــقــــــدِّ الــــــمــــــعــــــانــــــي  هـــــــــذه  وكـــــــــــلُّ  دُورِ﴾؛  الصُّ بذَِاتِ  ﴿عَلِيمُ  تــــــعــــــالــــــى 
لــــلاخــــتــــيــــار الـــــذي وهــــبــــه الــــلــــه تــــعــــالــــى لــــلإنــــســــان أن يــــكــــون مــــؤمــــنًــــا، أو 
ــــف عــــلــــى هـــــذا الــــعــــلــــم مـــــن الــــلــــه  ــــــــــــــه مــــصــــيــــر مــــتــــوقِّ ا؛ غــــيــــر أنــــــــــَّ يــــكــــون كـــــافـــــرً

تـــعـــالـــى.
يـــــنـــــكـــــر  مــــــــن  شــــــبــــــهــــــة  تـــــــدفـــــــع  الآيـــــــــــة  دُورِ﴾:  الصُّ بذَِاتِ  عَلِيمُم  ﴿وَااللهُ   
ســــــــبــــــــحــــــــانــــــــه، وهــــــــو  الـــــــــلـــــــــه  إلـــــــــــــى  الـــــــمـــــــصـــــــيـــــــر  يـــــــــؤمـــــــــن أنَّ  ومـــــــــــــن لا  الــــــــــمــــــــــعــــــــــاد، 
قــــــــــولــــــــــهــــــــــم: كـــــــــيـــــــــف يــــــــحــــــــشــــــــر الـــــــــــلـــــــــــه الــــــــــخــــــــــلائــــــــــق بـــــــــعـــــــــد فـــــــــنـــــــــائـــــــــهـــــــــا؟ وكـــــــــــيـــــــــــف لــــــه 
هــــــــا؟ فــــــكــــــان الـــــــجـــــــوابُ  أن يـــــجـــــمـــــع شـــــتـــــاتـــــهـــــا وقــــــــد بــــــــــادت وانــــــتــــــهــــــى أمــــــــرُ
ــــــــــــــه ســــبــــحــــانــــه هـــــو الــــــذي خــــلــــقــــهــــا، وهــــــو الــــــذي يــــعــــلــــم مـــــا فــــيــــهــــا، وهــــو  أنــــــــــَّ
، وبــــحــــقــــيــــقــــة  ون فـــــيـــــه مــــــن أســـــــــــرارٍ الـــــعـــــلـــــيـــــم بـــــمـــــخـــــزن الــــــنــــــوايــــــا فـــــيـــــمـــــا تــــــســــــرُّ

الـــعـــمـــل فـــيـــمـــا تـــعـــلـــنـــون عـــنـــه مـــن أقـــوال أو أعـــمـــال.

، مما يدرك الإنسان  ، فهو يــعــلــم كلَّ شيءٍ علم الله تعالى مطلقٌ  
ــــقــــا  ـــــه، ومـــــمـــــا لا يــــــدرك وصـــــفـــــه؛ فــــلــــيــــس عــــلــــم الـــــلـــــه تــــعــــالــــى مــــتــــعــــلِّ وصـــــفَ
بــــــمــــــخــــــلــــــوق مـــــــــن مــــــخــــــلــــــوقــــــاتــــــه الـــــــــقـــــــــاصـــــــــرة، الـــــــــمـــــــــحـــــــــدودة فـــــــــي مــــــلــــــكــــــاتــــــهــــــا، 
الــــعــــاجــــزة عــــن الإحــــاطــــة بــــمــــا حــــولــــهــــا مــــن جــــواهــــر وأعـــــراض؛ ومــــن 
بـــــاب أولـــــى هـــــي عـــــاجـــــزة عـــــن مــــعــــرفــــة مـــــا يــــســــرُّ عــــنــــهــــا، ومـــــا هـــــو غــــيــــب 
نـــســـبـــيٌّ أو مـــطـــلـــقٌ بـــاعـــتـــبـــار مـــداركـــهـــا؛ ولـــذلـــك كـــانـــت الـــقـــاعـــدة الـــتـــي 

قلَِيلاً﴾[الإسراء:85]. إِلاَّ  العِْلمِْ  نَ  مِّ وتيِتمُ 
ُ
أ ﴿وَمَآ  تـــخـــطـــئ:  لا 
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ق بـــيـــن ثــلاثــة مـــســـتـــويـــات لـــلـــعـــلـــم فــي الــقــرآن الـــكـــريـــم،  يـــنـــبـــغـــي أن نــفــرِّ  
بــــــــــــــل وفـــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــل الــــــــــــــكــــــــــــــون «نـــــــــــظـــــــــــريـــــــــــة الـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــود»، وأصـــــــــــــــــــــل الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــة 
«نـــــــــظـــــــــريـــــــــة الــــــــــمــــــــــعــــــــــرفــــــــــة»؛ هــــــــــــــذه الـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــويـــــــــات هــــــــــــــي: عـــــــــلـــــــــم الــــــــــلــــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى 
بــــــمــــــعــــــنــــــى  الـــــــــعـــــــــلـــــــــم  لـــــــــــــــه؛  حـــــــــــــــدَّ  يــــــــنــــــــتــــــــهــــــــي ولا  الــــــــــــــــــذي لا  الـــــــــــــــذاتـــــــــــــــيِّ  الــــــــمــــــــطــــــــلــــــــق 
ـــــــــــــــــدرة الــــــعــــــقــــــل  الإيـــــــــــمـــــــــــان والـــــــــــــــــذي يـــــــســـــــتـــــــنـــــــد إلــــــــــــى حـــــــيـــــــثـــــــيـــــــات أعـــــــــلـــــــــى مــــــــــن قُ
د  الــــــــمــــــــتــــــــجــــــــدِّ والـــــــــعـــــــــلـــــــــم  الــــــــــــــوحــــــــــــــي»،  الاســــــــــــــتــــــــــــــدلال «أي  عــــــــلــــــــى  الــــــــــبــــــــــشــــــــــريِّ 

الـــعـــقـــلـــيُّ الاســـتـــدلالـــيُّ الـــكـــســـبـــيُّ بـــجـــمـــيـــع مـــراتـــبـــه وتـــخـــصـــصـــاتـــه.
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لـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــي  ا ن  كــــــــــــــــــــا »  : ل  قــــــــــــــــــا   ، لـــــــــــــــك  مـــــــــــــــا بــــــــــــــــن  نــــــــــــــــس  أ عــــــــــــــــن   
ـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــا  عـــــــــــلِّ و  ، ـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــا عـــــــــــلَّ بـــــــــــمـــــــــــا  نـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــا  ا لـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــم  ا يــــــــــــقــــــــــــول:    ، صلى الله عليه وسلم 

. « عــــــــــلــــــــــمــــــــــنــــــــــا لــــــــــى  إ عــــــــــلــــــــــمــــــــــا  نــــــــــا  د ز و  ، يــــــــــنــــــــــفــــــــــعــــــــــنــــــــــا مــــــــــا 
.﴾ عَلَّمْتنَآَ مَا  لاَّ  إِ جَآَ  عِلمَْ  لاَ  نكََ  ﴿سُبحَْا  

قلَِيلاً﴾. لاَّ  إِ لعِْلمِْ  ا نَ  مِّ وتيِتمُ 
ُ
أ مَآ  ﴿وَ  

د  لــــــجــــــهــــــا ا عـــظـــم  أ مــن  لــــعــــلــــم،  ا فــي  لــــســــعــــي  ا و لــــعــــلــــم،  ا د  جـــهـــا  
. لإســـــــــــلام ا فـــــــــــي 

: مــــــــــــر أ نــــــــــــي  ثــــــــــــا و  ،﴾ ْ
أ قرَْ ﴿ا  : ء لــــــــــــســــــــــــمــــــــــــا ا مــــــــــــن  نــــــــــــزل  مــــــــــــر  أ ول  أ  

مَا  وَ لقَْلمَِ  ا وَ  
ٓ ﴿نُّ لــــــــــــــــــى:  تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــه  قــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــي  كْتُبْ﴾  ﴿ا

لــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــم  ا و ة  ا لـــــــــــــــدو بـــــــــــــــا نــــــــــــه  ســــــــــــبــــــــــــحــــــــــــا قـــــــــــــســـــــــــــم  أ أي   .﴾ نَ و يسَْطُرُ
. ة ء ا لـــــــقـــــــر ا ثــــــــمــــــــرات  مــــــــن  ة  ثــــــــمــــــــر بـــــــــة  لـــــــــكـــــــــتـــــــــا ا و يـــــــــكـــــــــتـــــــــبـــــــــون؛  مـــــــا  و

ضـــــــــمـــــــــن  يــــــم»  لــــــكــــــر ا ن  آ لـــــقـــــر ا فـــــي  لـــــــعـــــــلـــــــم  ا ة  ر صو »  : ة ء ا لــــــلــــــقــــــر  
عـــــــــــمـــــــــــي. بـــــــــــا بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  لــــــــــم»  لــــــــــعــــــــــا ا و لــــــــــعــــــــــلــــــــــم  ا » كـــــــــــتـــــــــــاب 
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ـــــــــار  الـــــــــكـــــــــفَّ أيــــــــــهــــــــــا  قَبلُْ﴾:  مِن  كَفَرُوا  ينَ  ِ
َّȆا  

ُ
غَبَأ ياَتكُِمْ  لمَْ 

َ
﴿أ  

ـــــــــون فـــــــــي الـــــــمـــــــصـــــــيـــــــر، الـــــــــكـــــــــافـــــــــرون نــــــعــــــمَ  الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــرون لــــــلــــــبــــــعــــــث، والـــــــــشـــــــــاكُّ
، وســــــــوف  الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى عــــــلــــــيــــــكــــــم، أجـــــــيـــــــبـــــــوا عــــــــن هــــــــــذا الـــــــــســـــــــؤال الــــــــــيــــــــــومَ
ــــســــألــــون عــــنــــه يــــوم الــــقــــيــــامــــة: ألــــم يــــأتــــكــــم خــــبــــر الــــذيــــن كــــفــــروا مـــثـــلـــكـــم  تُ

مـــن قـــبـــل؟
أو الــــخــــطــــاب لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن تــــحــــذيــــرا لــــهــــم، وتــــذكــــيــــرا بـــمـــصـــيـــر مــــن كــــان   
قـــــــبـــــــلـــــــهـــــــم مـــــــــــن الأمــــــــــــــــــــم، وبــــــــمــــــــصــــــــيــــــــر الـــــــــكـــــــــافـــــــــريـــــــــن فـــــــــــي الــــــــــدنــــــــــيــــــــــا والآخــــــــــــــــــــرة؛ 

مْرهِِمْ وَلهَُمْ 
َ
ينَ كَفَرُوا مِن قَبلُْ فَذَاقُوا وَبَالَ أ ِ

َّȆا 
ُ
لمَْ ياَتكُِمْ غَبَأ

َ
أ

هُ كَنتَ تَّاتيِهِمْ رسُُلُهُم باِلَْـيّـِنَاتِ  ّـَ ن
َ
5 ذَلٰكَِ بأِ عَذَابٌ اǾَِمٌ 

َّوْا وَاسْتَغْنَ اĬُ وَاĬُ غَنٌِّ  بشٌََ يَهْدُونَنَا فكََفَرُوا وَتوََل
َ
فَقَالوُٓا أ

6 حَيِدٌ 
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ــــــــار والــــــمــــــنــــــافــــــقــــــيــــــن: والــــــــمــــــــؤمــــــــنــــــــون يــــــنــــــتــــــفــــــعــــــون بــــــــالــــــــذكــــــــر￯ خـــــــــــلاف الــــــــكــــــــفَّ
المُْومِنِيَن﴾[الذاريات:55]. تنَفَعُ  كْرَىٰ  ِّȆا فإَِنَّ  رْ  ﴿وَذَكِّ

ــــبـــــر الــــيــــقــــيــــن  ــــبـــــر الــــعــــظــــيــــم الـــــــذي لا يـــــخـــــفـــــى، وهــــــو الـــــخـ ﴾ هـــــو الـــــخـ ُ
﴿غَبَأ  

الـــذي لا شـــكَّ فـــيـــه؛ وذلـــك مـــثـــل نـــبـــأِ قـــوم نـــوح، وعــاد، وثـــمـــود؛ أو 
هـــــــو نــــــبــــــأ الـــــــذيـــــــن انـــــــهـــــــزمـــــــوا عــــــلــــــى يــــــــدِ الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن مـــــــن قــــــريــــــب فـــــــي بـــــــدرٍ 

وغـــيـــرهـــا. 
ة  الـــــشـــــدَّ هـــــو:  الـــــوبـــــال  اǾَِمٌ﴾:  عَذَابٌ  وَلهَُمْ  مْرِهِمْ 

َ
أ وَبَالَ  ﴿فَذَاقُوا   

ـــــــــــــــا الأمـــــــــــــــر فــــــــهــــــــو الـــــــــشـــــــــأنُ  ــــــــب؛ أمَّ ، وســـــــــــــــــوءُ الــــــــعــــــــاقــــــــبــــــــة والــــــــمــــــــنــــــــقــــــــلَ والــــــــــضــــــــــيــــــــــقُ
. والـــحـــالُ

وهــــؤلاء الــــذيــــن كــــفــــروا ذاقــــوا فــــي الــــدنــــيــــا الــــعــــذاب، كــــأنــــهــــم أدركــــوا   
ـــــــــه بـــــــــلـــــــــســـــــــانـــــــــهـــــــــم، ويـــــــــــــــــــوم الـــــــــقـــــــــيـــــــــامـــــــــة ســــــــيــــــــطــــــــعــــــــمــــــــونــــــــه بــــــــبــــــــطــــــــونــــــــهــــــــم حــــــتــــــى  طـــــــــعـــــــــمَ
يـــــــمـــــــلأ جـــــــوفـــــــهـــــــم؛ كـــــــنـــــــايـــــــةً عـــــــــن كــــــــــون عــــــــــــــذابِ الـــــــدنـــــــيـــــــا مـــــــــا هـــــــــو إلاَّ قـــــلـــــيـــــل 
ذَاقَهُمُ 

َ
﴿فَأ الألــــــيــــــم:  الــــــعــــــذاب  وهــــــو  الآخـــــــــرة،  بـــــعـــــذاب  قـــــيـــــس  مـــــا  إذا 

كَانوُا  لوَْ  كْبَرُ 
َ
أ الاخَِرَةِ  وَلعََذَابُ  غْياَ  ُّȅا الْحيَاَةِ  فِي  الْخِزْيَ  االلهُ 

شــــــاكــــــلــــــة  عـــــــلـــــــى  ـــــــم،  لـــــــلـــــــتـــــــهـــــــكُّ أســـــــــــلـــــــــــوبٌ  هــــــــــو  أو  فَعْلمَُونَ﴾[الزمر:26]. 
 (48) الْحمَِيمِ  عَذَابِ  مِنْ  سِهِ 

ْ
رَأ فوَْقَ  صُبُّوا  ﴿عُمَّ  تــــــعــــــالــــــى:  قــــــولــــــه 

الكَْرِيمُ﴾[الدخان:49-47]. العَْزِيزُ  نتَ 
َ
أ اِنَّكَ  ذُقِ 

بشََرٌ 
َ
أ فَقَالوُٓا  باِكَْـيِّـناَتِ  رسُُلهُُم  تَّايِيهِمْ  كَانتَ  هُ  ّـَ ن

َ
بأِ ﴿ذَٰلكَِ   

الألــــــيــــــم  والــــــــعــــــــذاب  الــــــدنــــــيــــــا،  وبـــــــــال  ــــــوا  اســــــتــــــحــــــقُّ مـــــــا  إنـــــــَّــــــهــــــم  فَهْدُوغَناَ﴾: 
بـــــــــــالآيـــــــــــات  تـــــــــأتـــــــــيـــــــــهـــــــــم  كـــــــــــانـــــــــــت  ـــــــــــهـــــــــــم  رســـــــــــلَ أنَّ  بــــــــســــــــبــــــــب  إلاَّ  الآخـــــــــــــــــــــــــرة،  فـــــــــــــي 
بـــوا  ، الـــتـــي لا لـــبـــسَ فـــيـــهـــا ولا غـــمـــوض؛ فـــكـــذَّ ـــحـــاتِ ـــنـــات الـــواضِ الـــبـــيِّ
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ــــــل إلـــــيـــــهـــــم بــــــشــــــرٌ مـــــثـــــلـــــهـــــم؛ وطـــــلـــــبـــــوا أن  ، واســــــتــــــنــــــكــــــروا أن يــــــرسَ الـــــــرســـــــلَ
يـــــنـــــزل عــــلــــيــــهــــم مـــــلائـــــكـــــة، كـــــمـــــا فـــــي قـــــولـــــه تـــــعـــــالـــــى مـــــن ســـــــورة الأنـــــعـــــام: 
عُمَّ  الاَمْرُ   َƉُِلَّق مَلكًَا  انَزَجْاَ  وَلوََ  مَلكٌَ  عَليَهِْ  نزِلَ 

ُ
أ لوَْلآَ  ﴿وَقاَلوُاْ 

عَليَهِْم  وللَبَسَْناَ  رجَُلاً  عََلنَْاهُ  لجَّ مَلكًَا  جَعَلنَْاهُ  وَلوَْ  ينُظَرُونَ (8)  لاَ 
.[9-8 يلَبِْسُونَ﴾[الآيتان  ا  مَّ

واخــــــــــتــــــــــاروا  وبـــــــــالـــــــــوحـــــــــي،  بــــــــالــــــــرســــــــل  بــــــــــوا  كــــــــــذَّ وَتوََلَّوْا﴾:  ﴿فكََفَرُوا   
الـــــكـــــفـــــر عـــــلـــــى الإيـــــــمـــــــان؛ وأعـــــــرضـــــــوا عــــــن الـــــنـــــظـــــر فــــــي الــــــحــــــقِّ الــــمــــبــــيــــن، 
ــعــظــوا  ار الــجــاحــديــن؛ ولم يــتِّ وعن الاعتبار بــمــن ســبــقــهــم من الكفَّ
بــــــمــــــصــــــيــــــرهــــــم وســــــــــــوء عــــــاقــــــبــــــتــــــهــــــم. والـــــــتـــــــولــــــــِّـــــــي هــــــــو الـــــــــعـــــــــودة والـــــــــرجـــــــــوع، 
وهــــــــو الانــــــــصــــــــراف عـــــــن الــــــمــــــكــــــان الــــــــــذي أنــــــــت فــــــيــــــه إلــــــــى مــــــكــــــان كـــــنـــــتَ 
؛ والــــــتــــــولـــــــِّــــــي الإدبـــــــــــــارُ والإعـــــــــــــراض عـــــــن الــــــــشــــــــيء؛ وهــــــو  فــــــيــــــه مـــــــن قـــــــبـــــــلُ
. مــســتــعــارٌ فــي الآية لــلإعــراض عــن قــبــولِ دعوة الــرســل
عــــن  غــــنــــيٌّ  وهـــــو  هـــــؤلاء،  عــــن  غــــنــــيٌّ  تــــعــــالــــى  الــــلــــه  ﴿وَاسْتغَْنىَ االلهُ﴾:   
كــــــــــــــلِّ خــــــــلــــــــقــــــــه، فــــــــهــــــــم الــــــــمــــــــحــــــــتــــــــاجــــــــون إلـــــــــــيـــــــــــه، وهــــــــــــــو لا يـــــــنـــــــتـــــــفـــــــع مـــــــنـــــــهـــــــم فــــــي 
الغَْنِيُّ  هُوَ  وَااللهُ  االلهِ  اِلَى  الفُْقَرَآءُ  نتمُُ 

َ
أ اجَّاسُ  هَا  ّـُ ي

َ
﴿يآَ أ شـــــــيء: 

شَكَرْيُمْ  إِن   � بعَِذَابكُِمُ� االلهُ  فَفْعَلُ  ﴿مَا  الْحمَِيدُ﴾[فاطر:15]، 
عَلِيمًا﴾[النساء:147].  شَاكِرًا  االلهُ  وَكَانَ  وَءَامَنتمُْ 

كــــــفــــــروا  كــــــونــــــهــــــم  مـــــــع  ســـــبـــــحـــــانـــــه  أي  االلهُ﴾  ﴿وَاسْتغَْنَى  مــــــعــــــانــــــي  ومــــــــن   
هــــــم إلـــــــيـــــــه، وهــــــو  وتــــــــولــــــــوا لـــــــم يــــــقــــــهــــــرهــــــم عــــــلــــــى الإيـــــــــمـــــــــان، ولـــــــــم يــــــضــــــطــــــرَّ
ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه قـــــــــــــــادرٌ عـــــــلـــــــى قــــــــهــــــــرهــــــــم؛ ومـــــــــــا ذلـــــــــــك إلا أنـــــــــــه مـــــــســـــــتـــــــغـــــــنٍ عـــــنـــــهـــــم 

وعـــن عـــبـــادتـــهـــم.
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فــــقــــيــــرٌ  ســــــواه  مـــــن  وجــــمــــيــــع  بـــــذاتـــــه،  الـــــغـــــنـــــيٌّ  هـــــو  يدٌ﴾:  حَمِ غَنِيٌّ  ﴿وَااللهُ   
، حـــــــتـــــــى وإن لـــــــــم يـــــــحـــــــمـــــــده حـــــــــامـــــــــدٌ مـــــن  إلـــــــــيـــــــــه؛ فـــــــهـــــــو أهــــــــــــــلٌ لــــــــكــــــــلِّ حـــــــــمـــــــــدٍ
زمـــــــــــــان  كـــــــــــــــــلِّ  وفـــــــــــــــــي  الأبــــــــــــــــــــــــد،  وفـــــــــــــــــي  الأزل،  فـــــــــــــي  غــــــــــــنــــــــــــيٌّ  فــــــــــهــــــــــو  الـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــق؛ 
ومــــــــكــــــــان، وفــــــــــوق اعــــــتــــــبــــــار الــــــــزمــــــــان والـــــــمـــــــكـــــــان؛ وهــــــــو الــــــمــــــحــــــمــــــود مــــن 
د الـــــــــــكـــــــــــافـــــــــــر هـــــــو  ــــــــــــبــــــــــــل الــــــــــــــمــــــــــــــوجــــــــــــــودات جـــــــــمـــــــــيـــــــــعـــــــــا، والإنـــــــــــــــــســـــــــــــــــان الـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــرِّ قِ
ــــف عــــن  ــــر وأعــــــرض عـــــن حـــــمـــــده، وتــــنــــكَّ ، الــــــذي تــــكــــبَّ الــــوحــــيــــد الـــــشـــــاذُّ
ــــــــدة. والــــــــــلــــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى مـــــــحـــــــمـــــــودٌ  الاعـــــــــــــتـــــــــــــرافِ لــــــــــه بــــــــأنــــــــه أهــــــــــــل لـــــــكـــــــل مــــــــحـــــــــــــــــمَ
بـــــلـــــســـــان الــــــحــــــال قـــــبـــــل لــــــســــــانِ الــــــمــــــقــــــال، وهـــــــو  حـــــمـــــيـــــدٌ فــــــي كــــل 

. ـــا وآخـــرةً أمـــرٍ دنـــيً

يــــــــــنــــــــــكــــــــــروا أن  ا، ولــــــــــــــم  بـــــــــــــشـــــــــــــرً الـــــــــــرســـــــــــل  الـــــــــمـــــــــشـــــــــركـــــــــون أن يــــــــــكــــــــــون  «أنـــــــــــكـــــــــــر   
ا»[الـــزمـــخـــشـــري]. يـــكـــون الـــلـــه حـــجـــرً

ــــنـــــيٌّ  غـ تـــــعـــــالـــــى  الـــــلـــــه  ولـــــكـــــن  الـــــغـــــنـــــى،  طـــــلـــــب  الاســـــتـــــغـــــنـــــاء  ﴿اسْتغَْنَى﴾:   
الــــــــــغــــــــــنــــــــــى، أي هــــــو  إظـــــــــــــهـــــــــــــارُ  الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى  فــــــــــكــــــــــان  ـــــــــبـــــــــه؛  يـــــــــطـــــــــلُ وهـــــــــــــــو لا  بــــــــــــذاتــــــــــــه 
ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه غــــــــنــــــــيٌّ عـــــــنـــــــهـــــــم، وغـــــــــنـــــــــيٌّ عـــــــــن كـــــــــــلِّ شـــــــــــــيء؛ لا حــــــــاجــــــــة لـــــــــه إلـــــــى 

أحـــد أو شـــيء مـــن خـــلـــقـــه.
بـــيـــن ســـورتـــي الـــتـــغـــابـــن والـــطـــلاق مـــنـــاســـبـــة فـــي الـــحـــديـــث عـــن الـــقـــريـــة   
ــــــــــــــــروا فـــــــــي الـــــــتـــــــغـــــــابـــــــن بـــــصـــــفـــــة الــــــــتــــــــي كـــــــــفـــــــــرت، وبـــــــــيـــــــــان عــــــاقــــــبــــــتــــــهــــــا؛ وقـــــــــــد ذكِ

«الــقــريــة الــتــي عــتــت اَمر ربــهــا»؛  ينَ كَفَرُوا﴾ وفــي الــطــلاق بـــ ِ
َّȆا﴿

مْرِهِمْ﴾، وفــي الــطــلاق: ﴿فَذَاقَتْ 
َ
وفــي الـــتـــغـــابـــن: ﴿فَذَاقُوا وَبَالَ أ

135



مْرِهَا﴾. 
َ
أ وَبَالَ 

فــــــي  مـــــــــــــــــرات:  أربـــــــــــــــع  الـــــــــكـــــــــريـــــــــم  الـــــــــــقـــــــــــرآن  فــــــــــي  ﴿وَبَالَ﴾  لـــــــفـــــــظـــــــة  وردت   
ســــــــــــــــورة الـــــــــــمـــــــــــائـــــــــــدة، والــــــــــحــــــــــشــــــــــر، والــــــــــتــــــــــغــــــــــابــــــــــن، والــــــــــــــطــــــــــــــلاق. وارتــــــــبــــــــطــــــــت 
بفعل «ذاق»، مع الإضافة إلى «الأمر» في جميع هذه الآيات: 
وَبَالَ  ﴿فَذَاقُوا  مْرِهِمْ﴾، 

َ
أ وَبَالَ  ﴿ذَاقُوا   ،﴾ مْرِهِ

َ
أ وَبَالَ  يَذُوقَ  ﴿لّـِ

مْرِهَا﴾.
َ
أ وَبَالَ  ﴿فَذَاقَتْ  مْرِهِمْ﴾، 

َ
أ
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ر  لاعــــــــتــــــــبــــــــا ا و  ، بــــــــقــــــــة لــــــــســــــــا ا لأمـــــم  ا قــــــــبــــــــة  عــــــــا فـــــــي  لـــــــــنـــــــــظـــــــــر  بـــــــــا لأمـــــر  ا  
رْضِ  لاَ ا فِي   ْ ا و سِيُر ﴿قلُْ  للوجوب  هو   ، ها وبمصير بها 

.﴾ نِيَن
لمُْكَذِّ ا قبَِةُ  خَ نَ  كَا كَيفَْ   ْ ا و نظُرُ اَ عُمَّ 

مـــــــــــــنـــــــــــــحـــــــــــــى  يــــــــــــــنــــــــــــــحــــــــــــــو  لإســــــــــــــــــــــــلام  ا فـــــــــــــــــي  يـــــــــــــــــخ  ر لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــا ا ة  ء ا قــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــج   
. مــــــــــة ــــــلــــــــــمــــــــــعــــــــــلــــــــــو لــــ عــــــــــي  لــــــــــمــــــــــوضــــــــــو ا د  لــــــــــســــــــــر ا مــــــــــنــــــــــحــــــــــى  لا   ، ة لــــــــــعــــــــــبــــــــــر ا
لـــــــــــــــيـــــــــــــــس  و يــــــــــــــــــم؛  لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــر ا لـــــــــــــــــغـــــــــــــــــنـــــــــــــــــيَّ  ا ل  ـــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــســـــــــــــــأ فــ ئـــــــــــــــــلا  ســـــــــــــــــا ن  كـــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن   
عـــــــــــلـــــــــــى  يـــــــــــــمٌ  كـــــــــــــر ولا   ، ـــــــــحــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــة لـــ ا عــــــــــــلــــــــــــى  غــــــــــــنــــــــــــيٌّ  جـــــــــــــود  لـــــــــــــو ا فـــــــــــــي 

. نـــــــــــه ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا  ﴾ لْحمَِيدُ ا لغَْنِيُّ  ﴿ا لـــــــــــلـــــــــــه  ا إلا  لـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــق،  ا
يــــــــــــا   ، مـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــد يـــــــــــــــا  مــــــــــــــبــــــــــــــدئ  يـــــــــــــــا   ، حـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــد يـــــــــــــــا  غـــــــــــــنـــــــــــــي  يـــــــــــــــا  لــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــم  ا »  
مـــــــــــــــــك،  ا حـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــن  لــــــــــــــــك  بــــــــــــــــحــــــــــــــــلا غــــــــــــــــنــــــــــــــــنــــــــــــــــي  أ  ، د و ود يـــــــــــــــــــا  حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــم  ر
. مــــــــعــــــــصــــــــيــــــــتــــــــك» عــــــن  عــــــــتــــــــك  بــــــــطــــــــا و ك،  ا سو عــــــــمــــــــن  بــــــــفــــــــضــــــــلــــــــك  و

عـــــــــــن  ع  فــــــــــــــا د و« خـــــــــــــلـــــــــــــدون؛  بـــــــــــــن  لا  « مــــــــــــة لــــــــــــمــــــــــــقــــــــــــد ا »  : ة ء ا لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــر  
ســـــــــــــــة  ا ر لـــــــــــــــد لإســــــــــــــــلامــــــــــــــــي  ا لـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــج  ا لإســـــــــــــــــلامـــــــــــــــــي،  ا يـــــــــــــــخ  ر لـــــــــــــــتـــــــــــــــا ا

. خـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل. د  شـــــــــــا ر مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   « ه تــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــر و يــــــــــخ  ر لــــــــــتــــــــــا ا

137



رســــالــــةَ  الــــكــــافــــرون  أنــــكــــرَ  بعَْثُوا﴾:  فُّ لَّنْ  ن 
َ
أ كَفَرُوٓا  ينَ  ِ

َّȆا ﴿زَقَمَ   
ــــــــــــــب عـــــــــلـــــــــى ذلـــــــــــــــك إنـــــــــــكـــــــــــارهـــــــــــم لــــــــلــــــــبــــــــعــــــــث، وتــــــــمــــــــاديــــــــهــــــــم  الإســــــــــــــــــــــــلام، وتــــــــــــــرتَّ
ـــــثـــــوا  ـــــهـــــم وضــــــلالــــــهــــــم؛ وهـــــــم قــــــد أعــــــرضــــــوا عــــــن الـــــيـــــقـــــيـــــن، وتـــــشـــــبَّ فــــــي غـــــيّ
؛  ـــة ولا بـــرهـــانٍ ـــس عـــلـــى حـــجَّ ، غـــيـــر الـــمـــؤسَّ بـــالـــزعـــم والـــظـــنِّ الـــبـــاطـــلِ
اِنَّا  وعَِظَامًا  ترَُاباً  وَكُنَّا  مِتنْاَ  .ذَا 

َ
﴿أ ــــــــبــــــــعــــــــثــــــــوا:  يُ لـــــــــن  أنــــــــهــــــــم  زعـــــــــمـــــــــوا 

لمََبعُْوثوُنَ﴾[الواقعة:47].
عـــلـــى  يــــردَّ  أن  رســــولــــه  تـــعـــالـــى  الــــلــــه  أمــــر   :﴾ كَحُبعَْثُنَّ ّـِي  وَرَب بلََىٰ  ﴿قلُْ   
ـــــار الــــمــــنــــكــــريــــن لــــلــــبــــعــــث بـــــإثـــــبـــــات الـــــبـــــعـــــث، واعـــــتـــــمـــــادِ الأســـــلـــــوب  الـــــكـــــفَّ
ــــم،  ـــــــف فـــــي ذلـــــك صــــيــــغ الــــتــــوكــــيــــد «الــــقــــسَ ؛ ووظَّ الــــحــــجــــاجــــيِّ الــــعــــقــــلــــيِّ

ّـِي كَحُبعَْثُنَّ عُمَّ  بعَْثُوا قلُْ بلََىٰ وَرَب ن لَّنْ فُّ
َ
ينَ كَفَرُوٓا أ ِ

َّȆزَقَمَ ا
7 كَحُنبََّؤُنَّ بمَِا عَمِلتْمُْ وذََلٰكَِ لَبَ االلهِ يسَِيٌر 
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والـــلام، والـــنـــون الـــثـــقـــيـــلـــة»؛ يـــقـــيـــنًـــا ســـتـــبـــعـــثـــون وســـتـــحـــشـــرون. 
مـــــن  وتــــــعــــــريــــــتــــــه  زعــــــمــــــهــــــم،  تـــــســـــفـــــيـــــه  فـــــتـــــفـــــيـــــد  ّـِي﴾  وَرَب ﴿بلََىٰ  صـــــيـــــغـــــة  ــــــــــا  أمَّ  

. كـــلّ ســـنـــدٍ
ــــــبــــــعــــــثــــــون،  يُ حــــــيــــــن  أنـــــــهـــــــم  آخــــــــــر،  تــــــوكــــــيــــــدٌ  عَمِلتْمُْ﴾:  بمَِا  كَحُنبََّؤُنَّ  ﴿عُمَّ   
، وبــــمــــا  ـــــخـــــبـــــرون بــــمــــا عــــمــــلــــوا مـــــن ســــــوءٍ وضـــــــلالٍ ــــبــــون، وســـــيُ ســــيــــحــــاسَ
مــوا مــن جــحــود وشرك، ومــن زعــم كاذب: ﴿يوَْمَ فَبعَْثُهُمُ االلهُ  قــدَّ

عَمِلوُا﴾[المجادلة:6].  بمَِا  فَينَُـبِّئُهُم  يعًا  جَمِ
ل، وهو أنَّ الــنــاس فــي الــدنــيــا يــعــمــلــون، مــنــهــم مــؤمــن  هذا دلــيــل أوَّ  
يــــنــــزل  ولا  شَاكِلتَِهِ﴾[الإسراء:84]؛   ٰ لَبَ عْمَلُ  َـ ي ﴿كُلٌّ  كـــــافـــــر  ومــــنــــهــــم 
ـــــــغـــــــنـــــــى الــــــــفــــــــاجــــــــر ويــــــفــــــقــــــر  عــــــلــــــيــــــهــــــم الــــــــحــــــــســــــــاب حــــــــســــــــبَ عـــــــمـــــــلـــــــهـــــــم، فــــــلــــــقــــــد يَ
ـــــا  ăلـــــــكـــــــان الــــــخــــــلــــــق مـــــبـــــنـــــي ، الـــــــمـــــــؤمـــــــن؛ ولـــــــــو كـــــــــان الــــــــحــــــــال هـــــــــذه بــــــــلا بــــــــعــــــــثٍ
الـــــــــســـــــــمـــــــــاوات  عــــــــرفــــــــتــــــــم أنَّ  ـــــــــــكـــــــــــم  والــــــــــــحــــــــــــال أنَّ واخــــــــــــــتــــــــــــــلال،  خــــــــلــــــــل  عــــــــلــــــــى 
نـــــــــظـــــــــامٍ  فـــــــــــــي   ،￯ هــــــــــــــــــــــدً عـــــــــلـــــــــى  تــــــــســــــــيــــــــر  جــــــــمــــــــيــــــــعــــــــهــــــــا  بــــــــيــــــــنــــــــهــــــــمــــــــا  ومــــــــــــــــا  والأرض 
بــــــديــــــع، بــــــلا خـــــلـــــل ولا فــــــطــــــور؛ فـــــكـــــيـــــف يــــــصــــــدر الـــــخـــــلـــــل مــــــن الـــــخـــــالـــــق 

فـــي هـــذه ولا يـــصـــدر فـــي تـــلـــك؟.
ـــر  ﴿وَذَٰلكَِ لَبَ االلهِ يسَِيٌر﴾: والـــدلـــيـــل الـــثـــانـــي هـــو أنـــه لا شـــيءَ يـــعـــسُ  
عــــلــــى الـــــلـــــه تــــعــــالــــى، فـــــكـــــلُّ شـــــيء يــــســــيــــرٌ عــــلــــيــــه ســــبــــحــــانــــه، وهـــــو الـــــقـــــادر 
، والـــــحـــــشـــــر، والـــــحـــــســـــاب، وإحــــــصــــــاء الأعـــــمـــــال  . والـــــبـــــعـــــثُ والـــــــقـــــــويُّ
عــــلــــى الـــــنـــــاس، وعــــقــــاب الـــــكـــــفـــــار... جــــمــــيــــع ذلـــــك ســــهــــلٌ يــــســــيــــرٌ عــــلــــى 
الــــلــــه تــــعــــالــــى، لا كــــمــــا زعــــمــــوا بــــمــــقــــايــــيــــســــهــــم الــــبــــشــــريــــة الــــقــــاصــــرة، قــــال 
إِذَآ   � مْرُهُ�

َ
أ ﴿إِغَّمَآ  يسَِيٌر﴾[ق:44]،  عَليَنْاَ  حَشْرٌ  ﴿ذَٰلكَِ  ســـــبـــــحـــــانـــــه: 
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فَيَكُونُ﴾[يس:82]. كُن   ُȄَ قُولَ  فَّ انَْ  شَيئْاً  رَادَ 
َ
أ

ـــــــه  يــــــــســــــــيــــــــرٌ فــــــــــي حـــــــقِّ وكـــــــــــــــلُّ شـــــــــــــيء  عــــــــســــــــيــــــــرَ عــــــــلــــــــيــــــــه،  الـــــــــلـــــــــه لا  والـــــــــدلـــــــــيـــــــــل أنَّ   
تـــــعـــــالـــــى؛ هــــــو مــــــا تــــــشــــــاهــــــدون مــــــن أمـــــــر الـــــخـــــلـــــق، والـــــــــــرزق، والـــــصـــــنـــــع، 
، والإتـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــان بــــــــــــآخــــــــــــريــــــــــــن،  والإحـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاء، والإمـــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــة، وإذهــــــــــــــــــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــــــــــــــومٍ
ـــــــعـــــــجـــــــزه  بــــــــيــــــــن مــــــــــن الأمـــــــــــــــم الــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــة... فــــــــــلا شـــــــــــــيء يُ وعـــــــــــــــــذاب الــــــــمــــــــكــــــــذِّ

ـــظـــهـــره. ســـبـــحـــانـــه. ومـــن كـــان لـــه دلـــيـــل غـــيـــر هـــذا فـــلـــيُ

الــزعــم لــه مــعــانٍ عــديــدة مــنــهــا: الــكــذب، والــقــولُ بــلا دلــيــل، وقــولُ   
ـــــفـــــيـــــد الــــمــــعــــنــــى  ￯ الـــــعـــــلـــــم؛ وهــــــو مــــــن الأفــــــعــــــال الـــــتـــــي تُ الـــــبـــــاطـــــل، ودعـــــــــوَ
؛  ــــتـــــقـــــادُ ه، ذلـــــك أنَّ مـــــن مــــعــــانــــي الـــــزعـــــم الــــعــــلــــمُ والــــيــــقــــيــــنُ والاعـ وضــــــدَّ

والـــســـيـــاق هـــو الـــمـــحـــدد لـــلـــمـــعـــنـــى والـــمـــفـــهـــوم.
بـــــعـــــمـــــل  أخـــــــبـــــــرنـــــــي  الــــــــلــــــــه،  رســـــــــــول  يــــــــا  قـــــــلـــــــت:  قـــــــــــال:    عن معاذ  
يـــــــدخـــــــلـــــــنـــــــي الـــــــجـــــــنـــــــة ويــــــــبــــــــاعــــــــدنــــــــي مـــــــــن الــــــــــنــــــــــار؟ قـــــــــــــال: «لــــــــقــــــــد ســــــــألــــــــت عـــــن 
ره الــلــه عــلــيــه: تــعــبــد الــلــه لا تــشــرك  عــظــيــم، وإنه لــيــســيــرٌ عــلــى من يسَّ
بـــه شـــيـــئـــا...»الـــحـــديـــث [رواه الـــتـــرمـــذي]. مـــصـــدر الـــيـــســـر كـــلـــه هـــو الـــلـــه 
ن إذا شـــــاء ســــهــــلا، والــــصــــعــــب إذا أراد  تــــعــــالــــى، وهـــــو يــــجــــعــــل الـــــحـــــزَ

ـــســـرا.. يُ
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إلا  ســـــــهـــــــل  لا  لـــــــلـــــــهـــــــم  ا » يــــــقــــــول:  ن  كــــا صلى الله عليه وسلم  لـــــــنـــــــبـــــــي  ا عــــــن  ثـــــــبـــــــت   
شـــــــــــئـــــــــــت  ا  ذ إ ن  لــــــــــــــحــــــــــــــزَ ا تــــــــــــجــــــــــــعــــــــــــل  نــــــــــــــــت  أ و  ، ســـــــــــــهـــــــــــــلاً جــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــه  مـــــــــــــا 

. « ســــــــــهــــــــــلاً
 ، لــــعــــقــــلــــيِّ ا لاستدلال  ا عــــلــــى  يــقــوم  لـــــلـــــبـــــعـــــث  ــــر  لــــمــــنــــكِ ا ل  جدا  
عــــــــــــلــــــــــــى  جـــــــــــــــــب  و ثــــــــــــــــم  مـــــــــــــــــن  و لــــــــــــــنــــــــــــــقــــــــــــــل؛  بــــــــــــــا مـــــــــــــــن  يـــــــــــــــؤ لا  نـــــــــــــــــه  أ لـــــــــــــــــك  ذ

. لاســـــــــــتـــــــــــدلال» ا هـــــــــــج  مـــــــــــنـــــــــــا » فـــــــــــي  س  يـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــرَّ ن  أ لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم  ا
تــــــــــــهــــــــــــا  يــــــــــــا ــــــــتــــــــــــو مــــــــــــســــ ــــــــــمــــــــــــخــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــف  بــ يــــــــــــة  بــــــــــــو لــــــــــــتــــــــــــر ا ــــــــــــســــــــــــات  سَّ لــــــــــــمــــــــــــؤ ا عــــــــــــلــــــــــــى   
هــــــــــج  مــــــــــنــــــــــا و« لـــــــــحـــــــــجـــــــــاج»  ا و« لــــــــــمــــــــــنــــــــــطــــــــــق»  ا » لــــــــــشــــــــــبــــــــــاب  ا تــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــم 
لـــــــطـــــــات،  لـــــــلـــــــمـــــــغـــــــا ضـــــة  عـــــر لــــيــــوم  ا نـــــهـــــم  أ ذلك  ؛  لاستدلال» ا
يــــــــــــــن،  لــــــــــــــد ا فــــــــــــــــي  و  ، لــــــــــــــــحــــــــــــــــقّ ا فـــــــــــــــي  لـــــــــــــــشـــــــــــــــك  ا و يــــــــــــــفــــــــــــــات،  لــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــر ا و

. . لـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــم. ا فـــــــــــي  و
ربِّ  مــــــــن  لـــــــــم  لـــــــــعـــــــــا ا و لـــــــــعـــــــــلـــــــــم  ا و لـــــــــعـــــــــقـــــــــل  ا قــــــــف  مــــــــو »  : ة ء ا لــــــــلــــــــقــــــــر  
لــــــــــيــــــــــقــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــات  ا  ￯كـــــــــــبـــــــــــر و« صـــــــــــبـــــــــــري.  مـــــــــــصـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــى  لــــــــــمــــــــــيــــــــــن»  لــــــــــعــــــــــا ا

طـــــــــــي. لـــــــــــبـــــــــــو ا ن  مـــــــــــضـــــــــــا ر ســـــــــــعـــــــــــيـــــــــــد  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   « نــــــــــيــــــــــة لــــــــــكــــــــــو ا
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ومــــــا   ، مــــــحــــــالــــــةَ لا  آت  الــــــبــــــعــــــثُ  دام  مـــــــا  وَرسَُولِهِ﴾:  باِاللهِ  ﴿فَئاَمِنُوا   
ـــبـــيـــن عـــنـــد الــــلــــه ولا ريــــب؛ فــــالــــذي يـــنـــفـــعـــكـــم يـــومـــئـــذٍ هـــو  دمــــتــــم مـــحـــاسَ
ـــعـــلـــنـــوا مـــعـــنـــى الـــشـــهـــادة  أن تـــؤمـــنـــوا بـــالـــلـــه ورســـولِـــه وقــــرآنِــــه؛ أي أن تُ
ـــــــا لا يـــــخـــــالـــــطـــــه  كــــــامــــــلــــــةً غــــــيــــــر مــــــنــــــقــــــوصــــــة، وتـــــــكـــــــونـــــــوا مـــــؤمـــــنـــــيـــــن بــــــهــــــا إيـــــــمـــــــانً
ــمــون مــن إنــكــار  ، لا مــا تــزعُ . هذا هــو الــيــقــيــنُ الحقُّ شكٌّ ولا وهمٌ

ة والـــبـــعـــث، مـــمـــا لا دلـــيـــل لـــكـــم عـــلـــيـــه. لـــلـــنـــبـــوَّ
﴿قَدْ  الـــــــكـــــــريـــــــم  الـــــــــقـــــــــرآن  هـــــــــو  الـــــــــنـــــــــور  هــــــــــذا  نزَجْاَ﴾: 

َ
أ يٓ  ِ

َّȆا ﴿وَاجُّورِ   
لأنَّ  نـــورٌ  فـــهـــو  بِيٌن﴾[المائدة:15]؛  مُّ وَكِتاَبٌ  نوُرٌ  االلهِ  نَ  مِّ جَآءَكُم 
ــــفــــتــــح  ، وتُ ــــنـــــه الـــــظـــــلـــــمـــــاتُ مـــــن يــــحــــتــــمــــي بــــــه، ويـــــهـــــتـــــدي بـــــهـــــديـــــه، تـــــــزول عـ

نزَجْاَ وَااللهُ بمَِا يَعْمَلوُنَ 
َ
يٓ أ ِ

َّȆوَاجُّورِ ا ِȄِفَئاَمِنُوا باِاللهِ وَرسَُو
8 خَبِيٌر 
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لـــــــه الــــــســــــبــــــل والــــــمــــــســــــالــــــك فـــــــي الــــــدنــــــيــــــا، ويــــــجــــــد نـــــــــورا ســــــاطــــــعــــــا يـــــســـــيـــــر بــــه 
، مـــــــن الــــــــيــــــــومِ الــــــــــذي كــــــــان فــــيــــه  يــــــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة، ولــــــقــــــد اقـــــتـــــبـــــســـــه مـــــــن قـــــــبـــــــلُ
ــــــرا بـــــيـــــن أن يــــــؤمــــــن وأن يـــــكـــــفـــــر، ويـــــــــوم كــــــــان عــــــاقــــــلا قــــــــــادرا عــــلــــى  مــــــخــــــيَّ
ءَامَنُوا  ينَ  ِ لثَِّ وَالمُْناَفِقَاتُ  المُْناَفِقُونَ  فَقُولُ  ﴿يوَْمَ  الــــــتــــــمــــــيــــــيــــــز: 
فَاكْحَمِسُوا  وَرَآءَكُمْ  ارجِْعُوا  قِيلَ  نُّورِكُمْ  مِن  غَقْتبَِسْ  انظُرُوناَ 

نوُرًا﴾[الحديد:13].
تـــــعـــــالـــــى: لـــــقـــــولـــــه  تـــــتـــــمـــــة  الـــــمـــــعـــــنـــــى  هـــــــذا  خَبِيٌر﴾:  يَعْمَلوُنَ  بمَِا  ﴿وَااللهُ   
﴿كَحُنبََّؤُنَّ بمَِا عَمِلتْمُْ﴾؛ ولا يــمــكــن ذلك يوم الــقــيــامــة إلاَّ إذا كــان 
وهـــو  ﴿بمَِا يَعْمَلوُنَ خَبِيًرا﴾،    الـــلـــه  وهـــو  بـــه  يـــنـــبـــؤكـــم  الـــذي 
دام  ومــــــا  يُعْلِنوُنَ﴾[التغابن:4].  وَمَا  ونَ  تسُِرُّ مَا  ﴿فَعْلمَُ  ــــبـــــحـــــانـــــه  سـ
الــلــه تــعــالــى عــلــيــمٌ بــدقــائــق أعــمــالــكــم فــآمــنــوا بــه وبــرســولــه وبــكــتــابــه، 

ذلـــك خـــيـــرٌ لـــكـــم.

فـــــي أســـــلـــــوب الآيـــــــة مـــــن الــــتــــحــــبــــيــــب والـــــتـــــقـــــريـــــب، وكـــــســـــبِ الـــــقـــــلـــــوب؛   
مـــــــــع تـــــــــــرك الـــــــتـــــــجـــــــريـــــــح والـــــــتـــــــعـــــــنـــــــيـــــــف، وتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــر الــــــــقــــــــلــــــــوب؛ مـــــــــا لا يـــــخـــــفـــــى 

ق بـــيـــان الـــقـــرآن. عـــلـــى مـــن يـــتـــذوَّ
الـــــــــــــــلـــــــــــــــه، إلـــــــــــى ــزَلَ﴾ أي  الــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــر ﴿انَ مـــــــــقـــــــــتـــــــــضـــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى عـــــــــــــــن  عـــــــــــــــــــدل   

ل. الـــمـــنـــزَّ الـــكـــريـــم  لـــلـــقـــرآن  تـــعـــظـــيـــمـــا  نزَلنْاَ﴾ 
َ
﴿أ

هـــو  يَعْمَلوُنَ﴾؛  بمَِا  و﴿خَبِيُرم  خَبِيًرا﴾  يَعْمَلوُنَ  ﴿بمَِا  بـــيـــن  الـــفـــرق   
م الــــعــــمــــل، وإذا  أنَّ الــــعــــمــــل إذا كــــان مــــمــــا يــــعــــلــــمــــه الــــنــــاس عـــــادة فــــيــــقــــدَّ
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م خــــــبــــــيــــــر عـــــــلـــــــى مـــــــــا تــــــعــــــلــــــمــــــون؛  كــــــــــان مـــــــمـــــــا لا يــــــعــــــلــــــمــــــه الـــــــــنـــــــــاس عــــــــــــادة قــــــــــــدِّ
هــــــكــــــذا ورد فـــــــي بـــــعـــــض الـــــــمـــــــصـــــــادر، ولـــــكـــــنـــــي غـــــيـــــر مـــــقـــــتـــــنـــــع بـــــالـــــتـــــمـــــيـــــيـــــز؛ 
ذلـــك أنَّ حـــقـــيـــقـــة الإيـــمـــان بـــالـــلـــه ورســـولـــه فـــي هـــذه الآيـــة قـــد تـــكـــون 
م بــمــا تــعــمــلــون؛ ولذا  مــمــا لا يــعــلــمــه إلاَّ الــلــه تــعــالــى، ومع ذلك قدَّ
لا بــــــــــدَّ مــــــــن بــــــــــذل جـــــــهـــــــد أكــــــــبــــــــر لــــــفــــــهــــــم الــــــــفــــــــرق وتـــــــبـــــــيـــــــانـــــــه، وهــــــــــــذا مــــــجــــــال 
لــــــلــــــبــــــحــــــث خـــــــــصـــــــــبٌ فــــــــــي بـــــــــلاغـــــــــة كــــــــــــلام الـــــــــلـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى، وجــــــــــمــــــــــال بـــــــيـــــــانـــــــه، 

وحـــســـن تـــرتـــيـــبـــه. 
ــيــهــا جــمــعــت بــيــن الإيمان النظريِّ الــقــلــبــيِّ الــتــصــديــقــيِّ  الآية في شــقّ  
؛ فـــــــجـــــــمـــــــعـــــــت بـــــــــذلـــــــــك بــــــيــــــن  والإيـــــــــــــمـــــــــــــان الــــــــعــــــــمــــــــلــــــــيِّ الـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــقـــــــيِّ الــــــــتــــــــمــــــــثــــــــلــــــــيِّ

الـــســـبـــب والـــنـــتـــيـــجـــة، بـــيـــن الـــبـــذرة والـــثـــمـــرة.
يـــــقـــــول هـــــوســـــتـــــن ســـــمـــــيـــــث: «إنَّ الأســـــئـــــلـــــة الــــنــــهــــائــــيــــة الـــــتـــــي يـــــريـــــد الــــبــــشــــر   
مــعــرفــتــهــا، مثل: ما مــعــنــى الوجود؟ لماذا يوجد الألم والموت؟ 
فـــي الـــنـــهـــايـــة مـــا الـــذي يـــجـــعـــل الـــحـــيـــاة تـــســـتـــأهـــل أن نـــعـــيـــشـــهـــا؟ مـــا هـــي 
ــــل فـــــي الـــــواقـــــع الــــجــــوهــــرَ  الــــحــــقــــيــــقــــة؟ مـــــا مــــوضــــوعــــهــــا وهـــــدفـــــهـــــا؟ تــــشــــكِّ
د تــــــــأمــــــــلات وتـــــخـــــمـــــيـــــنـــــات  ـــــــهـــــــا لــــــيــــــســــــت مــــــــجــــــــرَّ ـــــنــــــا، إنــــــــَّ الـــــــحـــــــاســـــــم لإنــــــســــــانــــــيــــــتِـ

غـــيـــر مـــوزونـــة».
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مِثلُْ  ينُبَِّئُكَ  لاَ  ﴿وَ  : لــــــــه بــــــــقــــــــو نــــــــفــــــــســــــــه  نــــــــه  ســــــــبــــــــحــــــــا لـــــــلـــــــه  ا مـــــدح   
لـــــــــــمـــــــــــثـــــــــــل. ا  ￯مـــــــــــجـــــــــــر فـــــــــــجـــــــــــرت   ﴾ خَبِيٍر

ه  مـــــــــــــر ا و بـــــــــــــأ ر  ئـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــا لا ا جــــــــــــب  يــــــــــــســــــــــــتــــــــــــو لــــــــــــى  تــــــــــــعــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــه  ا ن  يـــــــــــــمـــــــــــــا لإ ا  
م  ا لــــــــــكــــــــــر ا ســــــــــل  لــــــــــر بــــــــــا نُ  يـــــــــمـــــــــا لإ ا و ؛  هــــــــــيــــــــــه ا نــــــــــو عــــــــــن  ء  نــــــــــتــــــــــهــــــــــا لا ا و
ة  قــــــــــدو و ة  ســــــــــو أ هــــــــــم  ذ تــــــــــخــــــــــا ا و نــــــــــهــــــــــجــــــــــهــــــــــم،  ع  تــــــــــبــــــــــا ا عــــــــــي  يــــــــــســــــــــتــــــــــد

 . شـــــــــــيء كـــــــــــلّ  فـــــــــــي 
لــــــــــــتــــــــــــي  بــــــــــــا  ، ر ـــــــــــــا لـــــــــــــكـــــــــــــفَّ ا و لــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــاب  ا هــــــــــــــل  أ دل  نـــــــــــــجـــــــــــــا ن  بــــــــــــــأ نـــــــــــــا  ـــــــــــــر مِ أ  
لــــــــــــهــــــــــــم،  تـــــــــــــنـــــــــــــا  عـــــــــــــو د فـــــــــــــي  ـــــــــــــة  لـــــــــــــنـــــــــــــيَّ ا ــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــص  نُ ن  وأ حـــــــــــــســـــــــــــن،  أ هـــــــــــــي 
جـــــــــــر  أ ل  فـــــــــــنـــــــــــنـــــــــــا لـــــــــــهـــــــــــم،  يـــــــــــة  ا لـــــــــــهـــــــــــد ا يـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــب  لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا لـــــــــــعـــــــــــلَّ 

. لـــــــــــلـــــــــــه ا عـــــــــــنـــــــــــد  لـــــــــــك  ذ
لروح  ا ــــيـــــر  مـــــصـ  : حــــتــــمــــيــــة ة  ر و ضر لدين  ا ا  ذ لما »  : ة ء ا للقر  

ســـــــــــمـــــــــــيـــــــــــث. ســـــــــــتـــــــــــن  هـــــــــــو  « د لــــــــــحــــــــــا لإ ا عــــــــــصــــــــــر  فــــــــــي  نــــــــــيــــــــــة  نــــــــــســــــــــا لإ ا
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كـــر مـــن قـــبـــل مـــن أمـــر الـــبـــعـــث،  ﴿يوَْمَ يَجمَْعُكُمْ Ǿِوَْمِ الْجمَْعِ﴾: مـــا ذُ  
ــــيـــــأتـــــي الـــــيـــــوم الـــــــذي يــــجــــمــــعــــكــــم  ـــــــه سـ ـــــه أنَّ ومــــــن الأمـــــــر بـــــالإيـــــمـــــان، ثـــــمـــــرتُ
، عــــــلــــــى اخـــــــتـــــــلاف أزمــــــانــــــكــــــم مـــــــن لــــــدن  الــــــلــــــه فــــــيــــــه عــــــلــــــى صــــــعــــــيــــــدٍ واحـــــــــــدٍ
آدم  إلى يوم الــقــيــامــة، وعــلــى اختلاف أمــكــنــتــكــم، وعــلــى 
اخــــــــتــــــــلاف خـــــــيـــــــاراتـــــــكـــــــم بــــــيــــــن الإيــــــــمــــــــان والـــــــكـــــــفـــــــر، والــــــــحــــــــقِّ والـــــــبـــــــاطـــــــل؛ 
ـــا ســـيـــجـــمـــعـــكـــم الـــلـــه لـــيُـــحـــاســـبـــكـــم، ولـــيـــخـــبـــركـــم بـــمـــا عـــمـــلـــتـــم مـــن  جـــمـــيـــعً
، ثــــــــم لـــــــيـــــــجـــــــازي كــــــــــلَّ واحـــــــــــد بــــــمــــــا يــــــســــــتــــــحــــــقُّ مــــــــن جـــــــــــــزاء؛ ولــــــذلــــــك  قــــــــبــــــــلُ

الْجمَْعِ﴾. ﴿يوَْمِ  ســـمـــي 
يـَـوْمٌ  وَذَٰلـِـكَ  ــاسُ  اجَّ  ُ َّȄ مُْوعٌ  مجَّ ــوْمٌ  يَ ــكَ  ِ ل

﴿ذَٰ تـــــــــــــــعـــــــــــــــالـــــــــــــــى:  قـــــــــــــــــــــــال   

يوَْمَ يَجمَْعُكُمْ Ǿِوَْمِ الْجمَْعِ ذَلٰكَِ يوَْمُ اكحَّغَابنُِ وَمَنْ يُّومِنم باِاللهِ 
رْ قَنهُْ سَيِّئَاتهِِ وَندُْخِلهُْ جَنَّاتٍ تَجرِْي مِن  وَيَعْمَلْ صَالِحاً نُّكَفِّ

9 بدًَا ذَلٰكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
َ
ينَ فِيهَآ أ ِȅِتَحتِْهَا الاَغْهَارُ خَا
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فِي  فرَِيقٌ  فِيهِ  رَيبَْ  لاَ  الْجمَْعِ  يوَْمَ  ﴿وَتنُذِرَ  شْهُودٌ﴾[هود:103]،  مَّ
قـــــال  الــــــحــــــشــــــر،  يـــــــوم  وهـــــــو  عِيِر﴾[الشور￯:7]؛  السَّ فِي  وَفرَِيقٌ  الْجنََّةِ 
حَدًا﴾[الكهف:47]. 

َ
أ  � مِنهُْمُوٓ� غُغَادِرْ  فلَمَْ  ناَهُمْ  ﴿وحََشَرْ ســــبــــحــــانــــه: 

لــــــيــــــن  قــــــــال رســـــــــول الــــــلــــــه صلى الله عليه وسلم فـــــــي حــــــديــــــث طـــــــويـــــــل: «يـــــجـــــمـــــع الــــــلــــــه الأوَّ
ــــــا، أربــــــعــــــيــــــن ســــــنــــــة، شـــــاخـــــصـــــة  والآخـــــــريـــــــن لـــــمـــــيـــــقـــــات يـــــــوم مـــــعـــــلـــــوم قــــــيــــــامً
أبــصــارهــم إلــى الــســمــاء، يـــنـــتـــظـــرون فــصــلَ الــقــضــاء»[الـــهـــيـــثـــمـــي: مـــجـــمـــع 

الـــزوائـــد].
يــــرد  ولــــم  الــــســــورة،  ــــــيــــت  ــ ــ ــ ــ ســــمِّ الــــمــــعــــنــــى  بــــهــــذا  التّغََابنُِ﴾:  يوَْمُ  ﴿ذَٰلكَِ   
تــســمــيَّــة يــوم الــقــيــامــة بــيــوم الــتــغــابــن فــي أيِّ مــوضــع آخرَ مــن الــقــرآن 
ـــــا فـــــــي الــــــبــــــيــــــع، وهــــــــو الـــــخـــــديـــــعـــــة  ăالــــــكــــــريــــــم؛ والــــــغــــــبــــــنُ هـــــــو مـــــــا كــــــــان مـــــخـــــفـــــي
، والــــــتــــــغــــــابــــــن عــــــلــــــى صـــــيـــــغـــــة الــــــتــــــفــــــاعــــــل لـــــلـــــدلالـــــة  والــــــنــــــقــــــص والــــــــخــــــــســــــــارةُ
ا، أو هــي عــلــى الــمــفــاعــلــة بــيــن فـــريـــقـــيـــن  ة مــجــازً عــلــى الــكــثــرة والــشــدَّ

ـــهـــم بـــعـــضـــا فـــي الـــتـــجـــارة وفـــي غـــيـــرهـــا.  ـــعـــيـــن بـــعـــضُ يُ
ـــا،  ــــا ألـــيـــمً ـــغـــبـــن فـــيـــه الـــكـــافـــر غـــبـــنـــا شــــديــــدا بــــأن يــــنــــال عــــذابً وذلــــك يــــومٌ يُ  
والـــــغـــــابـــــن لـــــهـــــم عـــــلـــــى صــــيــــغــــة الــــمــــشــــاكــــلــــة هـــــو الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى الــــــعــــــدلُ فــــي 
ـــــغـــــبـــــن فـــــيـــــه الـــــــنـــــــاسُ بـــــعـــــضـــــهـــــم بـــــعـــــضـــــا؛ وهـــــنـــــالـــــك  حـــــكـــــمـــــه؛ أو هــــــو يـــــــــومٌ يَ
يــــظــــهــــر الـــــذي ربـــــح الــــبــــيــــع وهـــــو الــــمــــؤمــــن، والـــــذي خــــســــر الــــبــــيــــع وهــــو 
؛  ـــــــــغـــــــــبـــــــــن الـــــــــشـــــــــقـــــــــيَّ ـــــــــغـــــــــبـــــــــن الـــــــــــظـــــــــــالـــــــــــم، والـــــــــســـــــــعـــــــــيـــــــــد يَ الـــــــــــكـــــــــــافـــــــــــر: فـــــــــالـــــــــمـــــــــظـــــــــلـــــــــوم يَ
ا،  خـــــــــــــــــلاف الـــــــــــــدنـــــــــــــيـــــــــــــا، الــــــــــــتــــــــــــي كـــــــــــــــــان فـــــــــيـــــــــهـــــــــا الـــــــــــظـــــــــــالـــــــــــم هــــــــــــــو الـــــــــــغـــــــــــابـــــــــــن ظــــــــــــــاهــــــــــــــرً

ـــا. والـــشـــقـــي الـــفـــاجـــر هـــو الـــســـعـــيـــد فـــي الـــظـــاهـــر أحـــيـــانً
فــــي  سَيِّئَاتهِِ﴾:  قَنهُْ  رْ  نُّكَفِّ صَالِحاً  وَيَعْمَلْ  باِاللهِ  يُّومِنم  ﴿وَمَنْ   
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ــــنــــقــــســــم  ذلـــــــك الــــــيــــــوم الــــــــذي يـــــجـــــمـــــع فـــــيـــــه الـــــــنـــــــاس، فــــــي يـــــــوم الـــــتـــــغـــــابـــــن، يَ
ل  ؛ فـــــالـــــفـــــريـــــق الأوَّ الــــــنــــــاس إلـــــــى مــــــؤمــــــن وكـــــــافـــــــر، إلـــــــى ســـــعـــــيـــــد وشـــــــقـــــــيٍّ
ــــر  هـــــم الـــــذيـــــن آمـــــنـــــوا بــــالــــلــــه، وعــــمــــلــــوا الــــعــــمــــل الـــــصـــــالـــــح؛ أولـــــئـــــك يــــكــــفِّ
الـــلـــه عـــنـــهـــم ســـيـــئـــاتـــهـــم، ويـــغـــفـــر لـــهـــم ذنــوبــهــم، لـــيـــدخـــلـــوا الـــجـــنَّـــة بـــيـــض 

الـــصـــحـــائـــف لا ذنـــب لـــهـــم.
بـــــيـــــن  جــــــمــــــع  مـــــــن  الاَغْهَارُ﴾:  تَحتِْهَا  مِن  تَجرِْي  جَنَّاتٍ  ﴿وَندُْخِلهُْ   
الإيــــــــمــــــــان بــــــالــــــلــــــه حـــــــــقَّ الإيـــــــــمـــــــــان، والـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــصـــــــالـــــــح حـــــــــقَّ الـــــــصـــــــلاح؛ 
ــــــة واحـــــــــــدة،  ـــــــات لا جـــــــنَّـ ـــــــدا، جــــــــنَّـ ـــــــا مـــــــخـــــــلَّ ـــــــقـــــــامً أعـــــــــــدَّ الـــــــلـــــــه الـــــــكـــــــريـــــــمُ لــــــهــــــم مُ
ــــبــــــســــــاط  ؛ كــــــنــــــايــــــةً عـــــــن الانــ تــــــجــــــري مـــــــن تـــــحـــــتـــــهـــــا الأنـــــــهـــــــار لا نــــــهــــــر واحـــــــــــدٌ

. فـــي الـــزمـــان والـــمـــكـــان والـــحـــالِ
الإنــــــســــــانُ  ــــــق  يــــــوفَّ أن  هــــــو  الـــــعـــــظـــــيـــــم  الــــــفــــــوز  العَْظِيمُ﴾:  الفَْوْزُ  ﴿ذَٰلكَِ   
إلـــى الإيـــمـــان والـــعـــمـــل الـــصـــالـــح، ثـــم يـــقـــبَـــل مـــنـــه ذلـــك، ويـــجـــاز￯ بـــه 
ــــمــــه هـــــو خــــالــــقــــه  خــــيــــر الـــــجـــــزاء؛ ولا فـــــوز أعــــظــــم مــــنــــه؛ فـــــإنَّ الـــــذي عــــظَّ

ســـبـــحـــانـــه هـــو ﴿االلهِ العَْظِيمِ﴾. وخـــالـــق الـــكـــون كـــلـــه، 

جــــــمــــــيــــــع  الــــــــــتــــــــــفــــــــــاعــــــــــل، أنَّ  صــــــــيــــــــغــــــــة  عـــــــــلـــــــــى  وهــــــــــــــــو  الــــــــــتــــــــــغــــــــــابــــــــــن،  مـــــــــعـــــــــانـــــــــي  مـــــــــــــن   
ـــــــه لـــــم يــــعــــمــــل  ـــــونـــــون يــــــوم الـــــقـــــيـــــامـــــة، فـــــالـــــمـــــؤمـــــن مـــــغـــــبـــــون لأنَّ الـــــنـــــاس مـــــغـــــبُ
ـــــــع الــــــعــــــمــــــل؛  ـــــــــــه ضـــــــيَّ ــــــا عـــــــمـــــــل، والــــــــكــــــــافــــــــر مــــــغــــــبــــــون لأنَّ لآخــــــــرتــــــــه أكـــــــثـــــــر مـــــــــــــمَّ
والـــوجـــه الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــنـــهـــمـــا أنـــهـــمـــا لـــم يـــقـــدرا هـــذا الـــيـــوم حـــقَّ قـــدره؛ 

. ولـــكـــن شـــتَّـــان بـــيـــن غـــبـــنٍ وغـــبـــنٍ
148



ـــــــــة،  الــــــــــجــــــــــنَّـ هـــــــــــــــــــــؤلاء  ــــــــــــــدخــــــــــــــل  يُ أن  مــــــــــــــن  أعــــــــــــظــــــــــــم  غــــــــــبــــــــــن  مــــــــــــقــــــــــــاتــــــــــــل: «لا  قــــــــــــــــــال   
الــــــــجــــــــنــــــــة  أهـــــــــــــــــــل  أنَّ  الـــــــــــغـــــــــــبـــــــــــن  ومـــــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــار».  إلـــــــــــــــــــى  بــــــــــــأولــــــــــــئــــــــــــك  ـــــــــــــــــذهـــــــــــــــــب  ويُ
ت لـــــهـــــم  ــــــــــــــدَّ ــــــة فــــــــي مــــــــنــــــــازل الأشـــــــقـــــــيـــــــاء الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت أعِ نــــــــزلــــــــوا فــــــــي الـــــــجـــــــنَّـ
ــــــعــــــوهــــــا، وأهـــــــــــــلُ الــــــــنــــــــار نــــــــزلــــــــوا فــــــــي الــــــــنــــــــار مــــــــنــــــــازل الــــــــســــــــعــــــــداء الــــــتــــــي  فــــــضــــــيَّ
ة لـــهـــم فـــنـــجـــوا مـــنـــهـــا بـــإيـــمـــانـــهـــم وعـــمـــلـــهـــم: ﴿فَمَن زحُْزِحَ  كــانــت مــعــدَّ
مَتاَعُ  إلاَّ  غْيآَ  ُّȅا الْحيَاَةُ  وَمَا  فاَزَ  فَقَدْ  الْجنََّةَ  دْخِلَ 

ُ
وَأ اجَّارِ  عَنِ 

 ٰ لَبَ كَانَ  وَارِدُهَا  إِلاَّ  وٓ  � نكُمُ� مِّ ﴿وَإِن  عمران:185]،  الغُْرُورِ﴾[آل 
المِِيَن  الظَّ نذََرُ  وَّ ايَّقَواْ  ينَ  ِ

َّȆا  ِّŷَغُن عُمَّ   (71) قْضِيًّا  مَّ حَتمًْا  رَبِّكَ 
جُثِيًّا﴾[مريم:72-71]. فِيهَا 

ـــــر الآيــــــة وأطـــــــال: «هــــــذا هـــــو الــــمــــتــــعــــيــــن  قــــــال ابــــــن عـــــاشـــــور بــــعــــد أن فـــــسَّ  
ا، ولــــــــــم  ăــــــــــريــــــــــن مــــــــــــــــرَّ بــــــــــهــــــــــا مــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــي تــــــــفــــــــســــــــيــــــــر هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــــــة، وأكـــــــــــــثـــــــــــــر الــــــــــمــــــــــفــــــــــسِّ
يـــــقـــــع  أن  فــــــعــــــســــــى  ثـــــــــمـــــــــادي،  كـــــــــــددت  ذا  أنـــــــــا  وهـــــــــا  ا.  ăدر مــــــنــــــهــــــا  يــــــحــــــتــــــلــــــب 
لــلــنــاظــر كــوقــع الــقــراح مــن الصادي، والــلــه الهادي». هــدانــا الــلــه، 

ـــانـــا يـــوم الـــتـــغـــابـــن مـــن كـــل غـــبـــن. ونـــجَّ
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لــــــــــمــــــــــســــــــــلــــــــــم  ا ــــــــــط  يــــــــــنــــــــــشِّ بــــــــــن،  لــــــــــتــــــــــغــــــــــا ا يــــــــوم  و لــــــــــجــــــــــمــــــــــع،  ا يـــــــــوم  ـــــــــر  كُّ تـــــــــذ  
فـــــــــــق  لـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــا ا و فـــــــــــر  لـــــــــــكـــــــــــا ا ـــــــــــا  مَّ أ لـــــــــــح؛  لـــــــــــصـــــــــــا ا لـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل  ا و ن  يـــــــــــمـــــــــــا لـــــــــــلإ
نـــــــــــون  لـــــــــــمـــــــــــغـــــــــــبـــــــــــو ا نـــــــــــهـــــــــــم  إ يـــــــــــب،  لـــــــــــر ا و لـــــــــــشـــــــــــك  ا لـــــــــــى  إ فـــــــــــعـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا  فـــــــــــيـــــــــــد

. ـــــــــــا ăحـــــــــــق
 ، لـــــــــصـــــــــحـــــــــة ا لــــــــنــــــــاس:  ا مـــــــــن  كـــــــــثـــــــــيـــــــــر  فـــــــــيـــــــــهـــــــــمـــــــــا  مـــــــــغـــــــــبـــــــــون  ن  نـــــــــعـــــــــمـــــــــتـــــــــا »  

يـــــــــــف. شـــــــــــر يـــــــــــث  حـــــــــــد غ» ا لــــــــــفــــــــــر ا و
مــــــــغــــــــبــــــــون،  فــــــــهــــــــو  ه  مـــــــا يـــــــو  ￯تـــــــســـــــاو مـــــن  » عـــــــلـــــــي:  م  لإمـــا ا ل  قـــــا  
مـــــــن  و مـــــــلـــــــعـــــــون،  فـــــــهـــــــو  مـــــــه  يـــــــو مــــــن  فـــــــضـــــــل  أ ــــــه  مــــــسُ أ ن  كــــا مــــن  و
مـــــــــــن  و  ن،  لــــــــــنــــــــــقــــــــــصــــــــــا ا لــــــــــى  إ فــــــــــهــــــــــو  يــــــــــنــــــــــه  د فــــــــــي  ة  د يــــــــــا لــــــــــز ا يــــــــــر  لــــــــــم 
. « ة لــــــــــحــــــــــيــــــــــا ا مــــــــــن  لــــــــــه  خــــــــــيــــــــــر  لــــــــــمــــــــــوت  فــــــــــا ن  لــــــــــنــــــــــقــــــــــصــــــــــا ا لـــــــــى  إ ن  كـــــــــا
 ، بــــــنــــــة غــــــا تٍ  ا ذ لى  إ حــد  ا لــو ا ن  لإنــســا ا يـــــــنـــــــفـــــــصـــــــل  يــــــد  لــــــتــــــجــــــر بــــــا  
مـــــــــــــن  نــــــــــــــفــــــــــــــســــــــــــــه  بـــــــــــــــــه  حــــــــــــــــي  تــــــــــــــــو فــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــا  بــــــــــــــــن  غــــــــــــــــا  : نـــــــــــــــة ـــــــــــــغـــــــــــــــبـــــــــــــــو مــ تٍ  ا ذ و
حــــــــــــه  يــــــــــــجــــــــــــتــــــــــــر و يــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــه  فــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا  مــــــــــــغــــــــــــبــــــــــــون  و ل،  عـــــــــــــمـــــــــــــا أ و زع  ا نـــــــــــــــو
مـــــــــــــن  يــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــم  مـــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــــــك  ذ و  . بـــــــــــــــنـــــــــــــــة ـــــــــــــغـــــــــــــــا لــ ا نــــــــــــــفــــــــــــــســــــــــــــه  ثـــــــــــــــيـــــــــــــــر  تـــــــــــــــأ تـــــــــــــــحـــــــــــــــت 
نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــنـــــــــــا  أ رِ  و شــــــــــــــــر مـــــــــــــن  لــــــــــــلــــــــــــه  بــــــــــــا ذُ  نــــــــــــــعــــــــــــــو و »  : لـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــة ا ء  عــــــــــــــــا د

. « لــــــــــنــــــــــا عــــــــــمــــــــــا أ تِ  ســــــــــيــــــــــئــــــــــا مــــــــــن  و
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الــــمــــحــــشــــر،  مــــن  ــــيــــزُ  ــــمِ يـــــَ الـــــذي  الــــثــــانــــي  الــــصــــنــــف  ينَ كَفَرُوا﴾:  ِ
َّȆوَا﴿  

يـــــــــوم الــــــتــــــغــــــابــــــن والـــــــحـــــــســـــــاب، هـــــــم الـــــــذيـــــــن كـــــــفـــــــروا بــــــالــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى، فـــــلـــــم 
ـــــوه أن يــــكــــون  ــــتـــــقـــــلُّ روه حــــــقَّ قـــــــدره، وكــــــفــــــروا بـــــرســـــولـــــه صلى الله عليه وسلم، فـــــاسـ يــــــقــــــدِ

ـــر بـــه الـــمـــرســـلـــون مـــن قـــبـــل. مـــنـــهـــم ومـــن الـــبـــشـــر، وكـــفـــروا بـــمـــا بـــشَّ
الــــلــــه  بــــآيــــات  الــــتــــكــــذيــــبَ  كــــفــــرهــــم  إلــــى  وزادوا  بئَِاياَتنِآَ﴾:  بوُا  ﴿وَكَذَّ  
ـــــه الــــــمــــــبــــــيــــــن؛ فــــــلــــــم يـــــجـــــعـــــلـــــوه مـــــــصـــــــدرَ هــــــدايــــــتــــــهــــــم، ولا  ــــــنــــــات، وكــــــتــــــابِـ الــــــبــــــيِّ
ـــــــه،  مــــــــحــــــــلَّ ثــــــقــــــتــــــهــــــم، بـــــــــل راحــــــــــــــوا يــــــبــــــحــــــثــــــون عـــــــــن الـــــــــحـــــــــقِّ مـــــــــن غـــــــيـــــــر مـــــــظـــــــانِّ

ينَ  ِȅِصْحَابُ اجَّارِ خَا
َ
ئِكَ أ ٰـٓ وْلَ

ُ
بوُا بئَِاياَتنِآَ أ ينَ كَفَرُوا وَكَذَّ ِ

َّȆوَا
10 فِيهَا وَبيِسَ المَْصِيُر 
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ـــــبـــــوا  ــــــا لــــــصــــــنــــــاعــــــة قــــــنــــــاعــــــاتــــــهــــــم الــــــخــــــاطــــــئــــــة؛ فـــــتـــــنـــــكَّ ـــــــــفـــــــــوا الـــــــزعـــــــم مــــــنــــــهــــــجً ووظَّ
عـــن الـــصـــراط الـــمـــســـتـــقـــيـــم.

مــــــن  الإنـــــــــــــســـــــــــــان  يــــــــــكــــــــــون  أن  يــــــــكــــــــفــــــــي  اجَّــارِ﴾:  صْحَابُ 
َ
أ ئِكَ  ٰـٓ وْلَ

ُ
﴿أ  

ــــــــــحــــــــــبــــــــــة، فـــــــــيـــــــــألـــــــــف الـــــــــنـــــــــار  ضـــــــــــيـــــــــــوف الــــــــــــــنــــــــــــــار، لـــــــــكـــــــــن أن يــــــــبــــــــلــــــــغ مـــــــــرتـــــــــبـــــــــة الــــــــــصُّ
ويــــــــــصــــــــــحــــــــــبــــــــــهــــــــــا وتــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــبــــــــــــه، ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــداوم الــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــث فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا ولا  وتـــــــــــــــألـــــــــــــــفـــــــــــــــه، 
يغادرها؛ فذاك شقاء عــظــيــم، وعذاب مــعــنــويٌّ وماديٌّ لا يــطــاق.

ـــا، فـــهـــم  ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾:  لا مـــطـــمـــع لـــهـــم فـــي الـــخـــروج مـــنـــهـــا يـــومً  
زِدْناَهُمْ  خَبَتْ  كُلَّمَا  جَهَنَّمُ  وَاهُمْ 

ْ
أ ﴿مَّ بــــــعــــــذابــــــهــــــا:  يـــــصـــــطـــــلـــــون  أبــــــــــدا 

لَمٍّ  مِنْ  مِنهَْا  رُْجُواْ  يخَّ نْ 
َ
أ رَادُوٓاْ 

َ
أ ﴿كُلَّمَآ  سَعِيًرا﴾[الإسراء:97]، 

فِيهَا﴾[الحج:22]. اقُِيدُواْ 
﴿إِلَى  تــــعــــالــــى  قـــــال  أن  الـــــســـــورة  ل  أوَّ فــــي  ســــبــــق  المَْصِيُر﴾:  ﴿وَبيِسَ   
الاخــــتــــبــــار،  ودارِ  الــــحــــيــــاة  أحـــــداث  انــــتــــهــــت  قــــد  وهـــــا  االلهِ المَْصِيُر﴾، 
ــــــة، وألـــــــقـــــــي بــــــأهــــــل الـــــــنـــــــار فـــــــي الــــــــنــــــــار؛ فــــــإن  ـــــة الـــــــجـــــــنَّـ وأدخـــــــــــل أهــــــــل الــــــجــــــنَّـ

يـــكـــن مـــصـــيـــر الأولـــيـــن حـــســـنًـــا، فـــإنَّ هـــؤلاء لـــهـــم «ســـوءُ الـــمـــصـــيـــر».

ذكر الــغــزالــي فــي الإحياء أنه «لــمــا احــتــضــر ســفــيــانٌ الثوري جـــعـــل   
يـــــبـــــكـــــي ويـــــــجـــــــزع، فـــــقـــــيـــــل لـــــــه: يــــــا أبـــــــا عـــــبـــــد الــــــلــــــه، عـــــلـــــيـــــكَ بــــــالــــــرجــــــاء فــــــإنَّ 
عـــــفـــــو الــــــلــــــه أعــــــظــــــم مــــــن ذنـــــــوبـــــــك، فــــــقــــــال: أوَ عـــــلـــــى ذنــــــوبــــــي أبــــــكــــــي؛ لــــو 
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عـــلـــمـــت أنـــي أمـــوت عـــلـــى الـــتـــوحـــيـــد لـــم أبـــال بـــأن ألـــقـــى الـــلـــه بـــأمـــثـــال 
الـــجـــبـــال مـــن الـــخـــطـــايـــا».

ة، وجـــــاء  ورد فـــــي الـــــقـــــرآن الـــــكـــــريـــــم ﴿بيس﴾ واحـــــــدا وأربـــــعـــــيـــــن مـــــــرَّ  
و﴿القَْرَارُ﴾،  ﴿المِْهَادُ﴾،  وإلــــــــــــــــــــى  ﴿المصير﴾،  إلـــــــــــــــــى  ـــــــــــا  مـــــــــــضـــــــــــافً
 ￯ـــــــــــــــريـــــــــــــــن»، و«مـــــــــــــــــثـــــــــــــــــو ــــــــــــــمـــــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــبِّ ـــكــــــــــــــــــافــــــــــــــــــريــــــــــــــــــن»، و«مــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــو￯ الـ و«مــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــو￯ الـــــــــــــــ
يصَْنعَُونَ﴾، كَانوُا  و﴿مَا  فَعْمَلوُنَ﴾،  كَانوُاْ  و﴿مَا  الــــــظــــــالــــــمــــــيــــــن»، 
فدُْ  و﴿الرِّ ـْـمَــوْرُودُ﴾،  ال ــوِردُْ  ْ و﴿ال فَفْعَلوُنَ﴾،  كَانُــوا  و﴿مَا 

وغـــيـــرهـــا. ابُ﴾...  و﴿الشرََّ المَْرْفوُدُ﴾، 
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 ، ثــــــــــاً ثــــــــــلا لــــــــــجــــــــــنــــــــــة  ا لــــــــــلــــــــــه  ا مــــــــــســــــــــلــــــــــمٌ  جــــــــــلٌ  ر ل  ســــــــــأ مــــــــــا  » صلى الله عليه وسلم:  ل  قــــــــــا  
ر  ســـــــتـــــــجـــــــا ا ولا   ، ــــــة لــــــجــــــنَّ ا خـــــلـــــه  د أ لـــــــلـــــــهـــــــم  ا  : لــــــجــــــنــــــة ا لــــــت  قــــــا إلا 
ر:  لـــــــنـــــــا ا لـــــــت  قـــــــا لاَّ  إ   ، ثــــــاً ثــــــلا ر  لـــــــنـــــــا ا مـــــــن  لـــــــلـــــــه  ا مــــــــســــــــلــــــــمٌ  جـــــلٌ  ر

. مــــــــــنــــــــــي» ه  جــــــــــر أ لــــــــــلــــــــــهــــــــــم  ا
ــــا  فً خــــو تــــمــــة  لــــخــــا ا ء  سو فـــون  يـــخـــا لــــســــلــــف  ا من  ة  لأئمَّ ا ن  كا  
لـــــــــــــحـــــــــــــاح  بـــــــــــــإ تــــــــــــــمــــــــــــــة  لــــــــــــــخــــــــــــــا ا ـــــــــــــــســـــــــــــــن  حُ لـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ا لـــــــــــــــون  يـــــــــــــــســـــــــــــــأ و ؛  ا يـــــــــــــــــدً شـــــــــــــــــد

ـــــــــــل. لُّ تـــــــــــذ و
ــــــــقــــــــا  مــــــــتــــــــعــــــــلِّ ا  بــد أ قـــــــلـــــــبـــــــه  و  ، لـــــلـــــه ا كــــــر  بــــــذ طــــــبــــــا  ر نـــــــه  لـــــــســـــــا ن  كـــا مـــــن   
لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا ا  كــــــــــــــــــر ا ذ يـــــــــــــنـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــق  ر  لاحــــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــــا ا عــــــــــــــة  ســــــــــــــا نــــــــــــــه  فــــــــــــــإ  ، لــــــــــــــلــــــــــــــه بــــــــــــــا
نَّ  فـــــــإ لـــــــعـــــــب،  و لــــــــهــــــــو  فـــــــي  مــــا  و د قـــــــــلـــــــــبـــــــــه  ن  كــــــا مــــــن  و ؛  شــــــــعــــــــا خــــــــا
لــــــــــــلــــــــــــه  ا ل  نــــــــــــــســــــــــــــأ  . ثـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــة عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه  تــــــــــــــكــــــــــــــون  ر  لاحــــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــــا ا لـــــــــــــحـــــــــــــظـــــــــــــة 

. تـــــــــــمـــــــــــة لـــــــــــخـــــــــــا ا حـــــــــــســـــــــــن 
لــــــــي؛  لــــــــجــــــــيــــــــطــــــــا ا عــــــــيــــــــل  ســــــــمــــــــا إ لــــــخــــــيــــــرات»  ا طـــــــر  قـــــــنـــــــا »  : ة ء ا لــــــلــــــقــــــر  
نـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــب  مـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــد  يـــــــــــــــــم  لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــر ا عــــــــــــــــبــــــــــــــــد   « لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــر ا و لــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــوت  ا و«

لـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــي. ا

154



ــــــــت  أعــــــــيَ الآيـــــــــــــــة  هـــــــــــــذه  االلهِ﴾:  بإِِذْنِ  اِلاَّ  صِيبَةٍ  مُّ مِن  صَابَ 
َ
أ ﴿مَآ   

رين، وفي تقديري أنها من الغيب الذي لو أراد الإنسان  المفسِّ
أن يــــبــــثَّ فــــيــــه بــــالــــقــــطــــع لــــخــــيــــف مــــنــــه أن يــــقــــول عــــلــــى الــــلــــه مــــا لا يـــلـــيـــق؛ 
بــــــقــــــائــــــمــــــة  ــــــــر  فــــــــسِّ «الإذن»  أنَّ  مـــــــــن  الاضـــــــــــطـــــــــــراب  هـــــــــــذا  عـــــــلـــــــى  أدلَّ  ولا 
مـــن الـــمـــعـــانـــي مـــنـــهـــا: إرادة الـــلـــه، أمـــره، تـــقـــديـــره، قـــضـــاؤه، مـــشـــيـــئـــتـــه، 
عــــــــلــــــــمــــــــه، تـــــــمـــــــكـــــــيـــــــنـــــــه، تــــــــرخــــــــيــــــــصــــــــه، تـــــــخـــــــلـــــــيـــــــتـــــــه بــــــــيــــــــن الــــــــســــــــبــــــــب والــــــــمــــــــســــــــبــــــــب، 

رفـــعـــه الـــمـــوانـــع...
غـــــيـــــر أنَّ الـــــــمـــــــؤد￯ والــــــفــــــحــــــو￯ واضــــــــــحٌ لا غــــــبــــــار عـــــلـــــيـــــه، وهــــــــو أن لا   
كـــــــان  صـــــــغـــــــيـــــــرا  يـــــــقـــــــع  شــــــــــيء  ولا   ، الـــــــلـــــــه  إرادة  عــــــــن  يـــــــنـــــــدُّ  شــــــــــيء 

 بإِِذْنِ االلهِ وَمَنْ يُّومِنم باِاللهِ فَهْدِ قلَبَْهُ 
صِيبَةٍ اِلاَّ صَابَ مِن مُّ

َ
مَآ أ

11 ءٍ عَلِيمٌ  ْŽَ ِّوَااللهُ بكُِل
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أو كــــــبــــــيــــــرا إلاَّ والـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى عــــــلــــــيــــــمٌ بــــــــه، آمــــــــــرٌ بــــــــه، قــــــــــاضٍ لـــــــــــه... ومــــــن 
ذلــــــــــك مــــــــا يــــــصــــــيــــــب الــــــــنــــــــاس مــــــــن مــــــصــــــائــــــب هــــــــي لــــــيــــــســــــت خـــــــــــارج إرادة 
الـــلـــه ومـــشـــيـــئـــتـــه ســـبـــحـــانـــه؛ وإنـــمـــا هـــي اخـــتـــبـــار وامـــتـــحـــانٌ مـــنـــه لـــعـــبـــاده، 
صِيبَةٍ فِي  صَابَ مِن مُّ

َ
قال جــل مــن قــائــلٍ فــي كــتــابــه الــكــريــم: ﴿مَآ أ

إِنَّ  هَآ 
َ
أ بْرَ غَّ ن 

َ
أ قَبلِْ  مِّن  كِتاَبٍ  فِي  إِلاَّ  وٓ  � نفُسِكُمُ�

َ
أ فِيٓ  وَلاَ  الاَرْضِ 

يسَِيٌر﴾[الحديد:22]. االلهِ  لَبَ  ذَٰلكَِ 
 ، لــــــلــــــه  أمــــــــــره  ــــــســــــلــــــم  يُ مـــــــن  قلَبَْهُ﴾:  فَهْدِ  باِاللهِ  يُّومِنم  ﴿وَمَنْ   
ويــــــؤمــــــن بــــــه ســـــبـــــحـــــانـــــه، ولا يــــعــــتــــقــــد الـــــنـــــفـــــع والــــــضــــــرَّ فــــــي غــــــيــــــره؛ يــــكــــون 
اء لـــــلـــــصـــــبـــــر  جــــــــــــــــزاؤه عــــــــنــــــــد الـــــــــلـــــــــه الــــــــكــــــــريــــــــم أن يــــــــهــــــــديــــــــه فــــــــــي حــــــــــــال الــــــــــــضــــــــــــرَّ
اء لــــلــــشــــكــــر والـــــحـــــمـــــد؛ فـــــهـــــو مـــــهـــــديٌّ فــــي  والـــــحـــــمـــــد، وفــــــي حــــــال الــــــســــــرَّ
جــــــمــــــيــــــع الــــــــــحــــــــــالات؛ وهــــــــــــذه هــــــــدايــــــــة أخــــــــــــر￯ يـــــــهـــــــد￯ إلـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــمـــــــؤمـــــــن، 

 . فـــضـــلا مـــن الـــلـــه ونـــعـــمـــةً
ـــــــبـــــــة: يـــــــؤمـــــــن الــــــــمــــــــرء بـــــــالـــــــلـــــــه، ثــــــــم تـــــصـــــيـــــبـــــه مـــــصـــــيـــــبـــــة،  ــــــة مـــــــركَّ وكــــــــــــأنَّ الــــــقــــــضــــــيَّ  
ر  ثـــــــم يـــــــرضـــــــى بـــــــالـــــــقـــــــدر، ثـــــــم يـــــــزيـــــــده الـــــــلـــــــه هــــــــدايــــــــة، ثـــــــم يـــــــرضـــــــى بــــــمــــــا قـــــــدَّ
إِذَآ  ينَ  ِ

َّȆا﴿ الــــــــمــــــــهــــــــتــــــــديــــــــن:  مـــــــــــن  لــــــــيــــــــكــــــــون  ـــــــــح  يـــــــــتـــــــــرشَّ وهـــــــــــكـــــــــــذا  الـــــــــــــلـــــــــــــه... 
وْحَِكَ 

ُ
أ  (156) رَاجِعُونَ  Ǿَهِْ  إِ وَإِنَّآ  اللهِِ  نَّا  إِ قاَلوُٓاْ  صِيبَةٌ  مُّ صَانَتهُْم 

َ
أ

المُْهْتَدُونَ﴾  هُمُ  وْحَِكَ 
ُ
وَأ وَرحَْمَةٌ  هِمْ  ّـِ ب رَّ مِّن  صَلوََاتٌ  عَليَهِْمْ 

[البقرة:157-156].
ــــــصــــــيــــــب  يُ بــــــــمــــــــا  عــــــــلــــــــيــــــــمٌ  ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه  هــــــــــو  عَلِيمٌ﴾:  ءٍ  ْŽَ بكُِلِّ  ﴿وَااللهُ   
ـــســـعـــده ويـــهـــدي  ــصــاب، وبـــالـــســـرِّ وبـــالـــعـــلـــن، وبـــمـــن رضــي فـــيُ وبـــمـــن يُ
ـــــشـــــقـــــيـــــه ولا يــــــهــــــدي قــــــلــــــبــــــه؛ وهــــــــــذا مـــــــن جــــمــــلــــة  ــــــه، وبــــــمــــــن ســــــخــــــط فـــــيُ قــــــلــــــبَ
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عـــلـــم الـــلـــه تـــعـــالـــى الـــمـــطـــلـــق.

الأسباب لا تــعــمــل إلاَّ بأمر من الله تعالى، فإن حدث الــمــســبِّــب   
ـــــلـــــهـــــا إذا أراد  فـــــــبـــــــإذن الــــــلــــــه لا مـــــــن ذاتــــــــــه؛ وهــــــــو الـــــــقـــــــادر عـــــلـــــى أن يـــــعـــــطِّ
ولــــم يـــــأذن لــــهــــا؛ ولــــيــــس ذلــــك فــــي الــــمــــعــــجــــزة فــــقــــط، ولــــكــــنَّــــه يــــقــــع فـــي 
حــالات مــن حـــيـــاة الــنــاس أنَّ كــل الأســبــاب تـــجـــتـــمـــع، ثــم لا تـــكـــون 

ـــلـــهـــا بـــقـــضـــاء مـــنـــه وقـــدر. الـــنـــتـــيـــجـــة؛ لأنَّ الـــلـــه تـــعـــالـــى عـــطَّ
ــــنـــــيٌّ وهــــــو غـــــيـــــر الإذن الــــتــــشــــريــــعــــيِّ  تـــــكـــــويـ لــــلــــمــــصــــيــــبــــة إذنٌ  الإذن بـــــالـــــلـــــه   
«ولـــــــــــــــــــــــــــــــذا، كـــــــــــــانـــــــــــــت بـــــــــــعـــــــــــض الـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــائـــــــــــب غـــــــــــيـــــــــــر جـــــــــــــائـــــــــــــز الــــــــــــصــــــــــــبــــــــــــرُ عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا، 
يـــــــقـــــــاومـــــــهـــــــا  الإنـــــــــــســـــــــــان أن  عــــــــلــــــــى  ويـــــــــجـــــــــب  ـــــــلـــــــهـــــــا،  تـــــــحـــــــمُّ فــــــــــي  مـــــــــــأذونـــــــــــا  ولا 
ــــــــــقــــــــــة بــــــــــــــــــــالأعــــــــــــــــــــراض والـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــوس»  مـــــــــــــــا اســــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــاع، كـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــظـــــــــــالـــــــــــم الــــــــــمــــــــــتــــــــــعــــــــــلِّ
ــة مــن الـــخـــلـــق مـــخـــالـــفـــةٌ لـــلـــرضـــا بـــالـــمـــصـــيـــبـــة  (الــمــيــزان) والــرضــا بــالــذلَّ
مـــــــن الـــــــلـــــــه ســــــبــــــحــــــانــــــه؛ فــــــمــــــن تـــــــمـــــــام الاســـــــتـــــــســـــــلام لــــــلــــــه مــــــقــــــاومــــــة مـــــــا يـــــأتـــــي 

مـــن الـــعـــبـــاد مـــن مـــظـــالـــم.
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حــــــــيــــــــن  نــه  أ مـــــن  لـــــمـــــؤ ا لـــــــقـــــــلـــــــب  لــــــى  تــــــعــــــا لـــــلـــــه  ا يــــة  ا هــــد م  تـــــمـــــا مــــن   
 : بـــه ر ــــــمــــــه  عــــــلَّ كــــــمــــــا  يـــقـــول  و  ، يـــــصـــــبـــــر و جــــــع،  يــــــســــــتــــــر لـــــــمـــــــصـــــــيـــــــبـــــــة  ا
لـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــة  ا ل  فـــــــــــيـــــــــــحـــــــــــوِّ  .﴾ نَ جِعُو ا رَ Ǿَهِْ  إِ نَّآ  إِ وَ اللهِِ  نَّا  ﴿إِ

. ة خـــــــــــر آ و ـــــــــــا  نـــــــــــيً د لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــوز  ـــــــــــمـــــــــــا  ســـــــــــلَّ و مـــــــــــنـــــــــــحـــــــــــة 
نَّ  إ مـــــــــــنِ   لـــــــــــمـــــــــــؤ ا مــــــــــــرِ  لأ ـــــــــــا  عـــــــــــجـــــــــــبً » يــــــــــــف:  لــــــــــــشــــــــــــر ا يـــــــــــث  لـــــــــــحـــــــــــد ا فــــــــــــي   
؛  مـــــــــنِ لـــــــــلـــــــــمـــــــــؤ لاَّ  إ لأحــــــدٍ  لـــــــك  ذ لــــــــيــــــــس  و  ، خــــــــيــــــــرٌ لــــــــه  ــــــــهُ  كــــــــلَّ ه  مـــــرَ أ
ـــــــهُ  بـــــــتْ صـــــــا أ ن  إ و  ، لـــهُ ا  خــــــيــــــرً ن  كـــا و شـــــــكـــــــر  ءُ  ا سرَّ ــــــهُ  بــــــتْ صــــــا أ ن  إ

 . « لــــــــــه ا  خــــــــــيــــــــــرً ن  فــــــــــكــــــــــا صــــــــــبــــــــــرَ  ءُ  ا ضــــــــــرَّ
ولا  ــــــــــــــــــب،  ــــــــــــــــــصَ نَ مـــــــــــــــــن  لــــــــــــــمــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــم  ا يــــــــــــــصــــــــــــــيــــــــــــــب  مــــــــــــــــــــا  » صلى الله عليه وسلم:  ل  قـــــــــــــــــــــــا و  
حتى   ، غمٍّ ولا   ،￯ذ أ ولا  حزن،  ولا   ، همٍّ ولا  ب،  صَ وَ

. « ه يــــــــــا خــــــــــطــــــــــا مــــــــــن  بــــــــــهــــــــــا  لــــــــــلــــــــــه  ا ــــــــــر  كــــــــــفَّ لاَّ  إ كــــــــــهــــــــــا  ــــــــــشــــــــــا يُ كــــــــــة  لــــــــــشــــــــــو ا
حـــــــــمـــــــــد  أ لـــــــــلـــــــــبـــــــــيـــــــــهـــــــــقـــــــــي  لــــــقــــــدر»  ا و ء  لــــــــقــــــــضــــــــا ا كـــــــتـــــــاب  »  : ة ء ا لـــــــلـــــــقـــــــر  
طـــــــــــــي  لـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــو لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدر؟»  ا ســــــــــــــيــــــــــــــد  هــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــــن  و« لــــــــــــــحــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــن.  ا بــــــــــــــــن 

ن. مـــــــــــضـــــــــــا ر ســـــــــــعـــــــــــيـــــــــــد  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 

158



رت الآيــةُ الأمــرَ بـــالـــطـــاعـــة،  طِيعُوا الرَّسُولَ﴾: كــرَّ
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
﴿وَأ  

  ـــــه لـــــلـــــفـــــرق بـــــيـــــن إطـــــاعـــــة الـــــلـــــه ــــبـــــعـــــض الـــــتـــــكـــــرار بـــــأنَّ ـــــل الـ وقــــــد عـــــلَّ
ــــيـــــر أنَّ هــــــذا الــــتــــعــــلــــيــــل رغــــــم أهــــمــــيــــتــــه يــــمــــكــــن  وإطــــــاعــــــة رســـــولـــــه صلى الله عليه وسلم؛ غـ

ـــة أخـــر￯ تـــعـــضـــده. أن يـــقـــو￯ بـــأدلَّ
أعــــرضــــتــــم  إن  المُْبِيُن﴾:  اكَْلاَغُ  رسَُوجِاَ   ٰ لَبَ فإَِغَّمَا  تْمُْ  َّǾََتو ﴿فإَِن   
ــــقــــبــــلــــوا عــــلــــى أمــــــره صلى الله عليه وسلم، فــــاعــــلــــمــــوا أنَّ الـــــرســـــول، مــــنــــســــوبــــا إلــــى  ولـــــم تُ
أنـــــه  ــــلــــــمــــــوا  اعــ والـــــــشـــــــأن؛  ــــلــــــقــــــدر  ولــ ــــتـــــعـــــظـــــيـــــم  لـــــلـ ﴿رسَُولِناَ﴾  تـــــعـــــالـــــى  الــــــلــــــه 
ـــف  ـــســـأل عـــن اســـتـــجـــابـــتـــكـــم؛ وإنـــمـــا كـــلِّ ـــف بـــهـــدايـــتـــكـــم، ولـــم يُ لـــم يـــكـــلَّ
ـــــــــدركـــــــــوا؛ وهـــــدايـــــتـــــكـــــم  ، حـــــتـــــى تـــــفـــــهـــــمـــــوا وتُ بـــــالـــــتـــــبـــــلـــــيـــــغ بـــــــوضـــــــوحٍ وإبــــــــانــــــــةٍ

ٰ رسَُوجِاَ  تْمُْ فإَغَِّمَا لَبَ َّǾََطِيعُوا الرَّسُولَ فإَنِ تو
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
وَأ

12 اكَْلاَغُ المُْبِيُن 
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مَن  ﴿فَمَن شَآءَ فلَـْيوُمِنْ وَّ بـــأيـــديـــكـــم:  خــيــار  هـــدايـــتـــكـــم هــي  وعــدم 
فلَيْكَْفُرِ﴾[الكهف:29]. شَآءَ 

الــــــــــرســــــــــول صلى الله عليه وسلم، إذا لـــــم  تــــــبــــــلــــــيــــــغ  بـــــــعـــــــد  الــــــــــعــــــــــذاب  بـــــــــنـــــــــزول  الآيـــــــــــــة مـــــــــؤذنـــــــــة   
، فــــــــــــإذا أعـــــــــرضـــــــــوا عـــــــنـــــــه، واخـــــــــتـــــــــاروا  يــــــســــــتــــــجــــــب الــــــــذيــــــــن بــــــلــــــغــــــهــــــم الـــــــــحـــــــــقُّ
ســــبــــيــــل الــــكــــفــــر والــــنــــفــــاق، ولـــــم يــــلــــتــــزمــــوا ســــبــــيــــل الإســــــلام والإيـــــمـــــان؛ 
ــــــــل لــــــــهــــــــم الــــــــــــعــــــــــــذاب فـــــــــــي الــــــــــدنــــــــــيــــــــــا، نـــــــــــالـــــــــــوا جــــــــــــزاءهــــــــــــم يــــــــوم  فـــــــــــــإن لـــــــــــم يــــــــعــــــــجَّ

لِّلعَْبِيدِ﴾[فصلت:46]. مٍ  بظَِلاَّ ّـُكَ  رَب ﴿وَمَا  الـــقـــيـــامـــة: 
بـــــــــــوه،  الـــــــــــــرســـــــــــــول ســـــــيـــــــبـــــــقـــــــى رســـــــــــــــــولا لـــــــــلـــــــــه ســـــــــــــــــواء آمــــــــــــــن بـــــــــــه قــــــــــومــــــــــه أو كـــــــــــذَّ  
الأمـــــــــــــانـــــــــــــة،  وا  أدَّ قـــــــــــــد  الـــــــــــــرســـــــــــــل  كــــــــــــــــلَّ  أنَّ  ذلــــــــــــــــك  عـــــــــــــصـــــــــــــوه؛  أو  أطــــــــــــــاعــــــــــــــوه 
طـــــــــــوا فــــــي  ـــــــــتـــــــــهـــــــــم، ولـــــــــــــــم يـــــــــــفـــــــــــرِّ ـــــــــــغـــــــــــوا الــــــــــــرســــــــــــالــــــــــــة، ونــــــــــصــــــــــحــــــــــوا فــــــــــــي مـــــــــهـــــــــمَّ وبـــــــــــلَّ
المُْبِيُن﴾[النحل:35]، اكَْــلاَغُ  إِلاَّ  الرُّسُلِ  لَبَ  ﴿فَهَلْ  شـــــــــــــــــيء: 
ةُم  حُجَّ االلهِ  لَبَ  للِنَّاسِ  يكَُونَ  Ǿَِلاَّ  وَمُنذِرِينَ  ينَ  ِ

بشَرِّ مُّ ﴿رُّسُلاً 
الرُّسُلِ﴾[النساء:165]. نَعْدَ 

«الــــلــــه تــــعــــالــــى لــــم يــــجــــعــــل لــــولــــي الأمـــــر طــــاعــــة مــــســــتــــقــــلــــة»[الـــــشـــــعـــــراوي]،   
فـــطـــاعـــة أولـــيـــاء الأمـــر تـــابـــعـــة لـــطـــاعـــة الـــلـــه تـــعـــالـــى ورســـولـــه صلى الله عليه وسلم.

فــــــي خـــــطـــــبـــــة الـــــــــــوداع، الـــــســـــنـــــة الــــــعــــــاشــــــرة لـــــلـــــهـــــجـــــرة، حـــــيـــــن حـــــــجَّ رســــــول   
قــــــــــائــــــــــلا: «ألا هـــــل  الــــــــــنــــــــــاس  خــــــــطــــــــب فــــــــــي  الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة،  ــــــــتــــــــه  الـــــــــلـــــــــه صلى الله عليه وسلم حــــــــجَّ
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ـــــــــغ الـــــــــشـــــــــاهـــــــــد  ــــــــــــــــد، فـــــــــلـــــــــيـــــــــبـــــــــلِّ ــــــــــــغــــــــــــت؟ قـــــــــــــــــالـــــــــــــــــوا: نـــــــــــــعـــــــــــــم. قـــــــــــــــــــــــال: الــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــمَّ اشــــــــــــــــهَ بــــــــــــلَّ
.« ـــغ أوعـــى مـــن ســـامـــعٍ ، فـــربَّ مـــبـــلَّ الـــغـــائـــبَ

ـــــــــم فـــــــــي عــــــــصــــــــور الــــــتــــــخــــــلــــــف  يــــــــقــــــــول الــــــــعــــــــلامــــــــة مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــــغـــــــــزالـــــــــي: «الـــــــــقـــــــــيَ  
والـــــــــــــــوهـــــــــــــــن أيـــــــــــــضـــــــــــــاً تــــــــنــــــــقــــــــلــــــــب إلــــــــــــــــى شـــــــــــــــعـــــــــــــــارات تـــــــــعـــــــــلـــــــــو بــــــــــهــــــــــا الأصـــــــــــــــــــــــوات، 
وتــــــــســــــــقــــــــط مـــــــعـــــــهـــــــا الـــــــــهـــــــــمـــــــــم، وتــــــــخــــــــبــــــــو قـــــــــــــــــدرات الـــــــتـــــــغـــــــيـــــــيـــــــر، ويـــــــــظـــــــــن مــــــعــــــهــــــا 
والــــــــعــــــــويــــــــل  الــــــــــــصــــــــــــراخ  مــــــــــــزيــــــــــــداً مـــــــــــن  يـــــــســـــــتـــــــدعـــــــي  الــــــــمــــــــشــــــــكــــــــلات  أنَّ حـــــــــــــلَّ 
ـــــــــــف الـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــل ويــــــــــــــــعــــــــــــــــمُّ الانــــــــــــــــفــــــــــــــــعــــــــــــــــال، وتـــــــــحـــــــــصـــــــــل  والاحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاج، فـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــوقَّ
؛ فـــــيـــــســـــتـــــغـــــرق الـــــــنـــــــاس فـــــــي صــــــور  حــــــالــــــة مـــــــن فـــــــقـــــــدان الــــــــتــــــــوازن الـــــــديـــــــنـــــــيِّ
مــــــــــــــــن الــــــــــــــــعــــــــــــــــبــــــــــــــــادات تــــــــــشــــــــــكــــــــــل لـــــــــــهـــــــــــم مــــــــــــــــهــــــــــــــــارب نـــــــــفـــــــــســـــــــيـــــــــة هــــــــــــــــي أقــــــــــــــــــــــــرب إلـــــــــــى 
الــــــــبــــــــدع والــــــــخــــــــرافــــــــات مــــــنــــــهــــــا إلــــــــــى الــــــــديــــــــن بــــــصــــــفــــــائــــــه ونـــــــقـــــــائـــــــه، وعــــــطــــــائــــــه 

وفـــاعـــلـــيـــتـــه».
الــــعــــاصــــم مــــن الــــخــــزي فــــي الــــدنــــيــــا، ومــــن الــــعــــذاب فــــي الآخـــــرة، هـــو   
طـــاعـــة الـــلـــه ، وطـــاعـــة رســـول الـــلـــه صلى الله عليه وسلم؛ وإجـــراءُ حـــركـــة 
ي  الــــــــــحــــــــــيــــــــــاة عـــــــــلـــــــــى نـــــــــــبـــــــــــضِ الــــــــــتــــــــــقــــــــــو￯ والــــــــــخــــــــــشــــــــــيــــــــــة، والـــــــــــســـــــــــعـــــــــــيُ بـــــــــيـــــــــن حــــــــــــدَّ
ــــيــــــد؛ فــــــلا إفــــــــراط ولا تـــــفـــــريـــــط، ولا فــــــرح ولا قـــــنـــــوط؛  الــــــوعــــــد والــــــوعــ

. وإنـــمـــا إيـــمـــان وتـــصـــديـــق، مـــع حـــســـن ظـــنٍّ بـــالـــلـــه
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ـــــــــغ  بـــــــــلَّ قـــــــد  و لـــــــــمـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــن،  ا عـــــــــلـــــــــى  شـــــــــهـــــــــيـــــــــدٌ    ســــــــول  لــــــــر ا  
عــــــــــلــــــــــى  ء  ا شـــــــــهـــــــــد لـــــــــمـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــون  ا و ؛  مـــــــــتـــــــــه ذ أ  بـــــــر أ و  ، بــــــــه ـــــــر  مِ أ مـــــــــا 
مـــــــمـــــــهـــــــم  ذ ا  و ؤ بر أ وهل  ؟  ا ـــغـــو بـــلَّ قــد  فـــــهـــــل  ؛  جـــــمـــــيـــــعـــــا لــنــاس  ا
لـــــــــنـــــــــاس؟. ا مـــــــــن  يــــــــــيــــــــــر  مــــــــــلا ســــــــــبــــــــــعــــــــــة  مـــــــــن  كـــــــــثـــــــــر  أ ل  حـــــــــيـــــــــا  ، م لـــــــــيـــــــــو ا

سْلاَمَكُم  إِ  َّ عَليَ يَمُنُّوا  لاَّ  قلُ  اَسْلمَُوا  نَ 
َ
أ عَليَكَْ  ﴿فَمُنُّونَ   

لِلاِيمَانِ﴾. هَدَاكُمْ  نْ 
َ
أ وٓ  عَليَكُْمُ فَمُنُّ  االله  بلَِ 

؛  يــــــة ا لــــــهــــــد ا لا  لــــــــتــــــــبــــــــلــــــــيــــــــغ  ا نــــــهــــــا  أ صلى الله عليه وسلم  ســــول  لــــر ا ـــــــة  مـــــــهـــــــمَّ يـــــــد  تـــــــحـــــــد  
لـــــــــى،  تـــــــــعـــــــــا لــــــــلــــــــه  ا لــــــى  إ عــــــي  ا لــــــد ا ــــــــة  مــــــــهــــــــمَّ يــــــــد  تــــــــحــــــــد فـــــــي  عــــــــد  يــــــــســــــــا
لـــــــــتـــــــــبـــــــــلـــــــــيـــــــــغ  ا وز  يـــــــتـــــــجـــــــا لا  عــــــــمــــــــلــــــــه  نَّ  أ ؛  لـــــــخـــــــيـــــــر ا لـــــى  إ شـــــــد  لـــــــمـــــــر ا و

. يـــــــــــة ا لـــــــــــهـــــــــــد ا و لـــــــــــهـــــــــــدي  ا ن  ضـــــــــــمـــــــــــا لـــــــــــى  إ
لإســــــــــــلامــــــــــــي»  ا لــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل  ا ة  مــــــــــــســــــــــــيــــــــــــر فــــــــــــي  نـــــــــــــظـــــــــــــرات  »  : ة ء ا لـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــر  

. حـــــــــــســـــــــــنـــــــــــة عـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــد  عـــــــــــمـــــــــــر  ه  ر و حـــــــــــا لـــــــــــي  ا لـــــــــــغـــــــــــز ا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 
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دوا  Ȅََ إِلاَّ هُوَ﴾: مقتضى طاعتكم لله ورسوله أن توحِّ ﴿االلهُ لآَ إِ  
ــــشــــهــــد لــــه بــــالانــــفــــراد  ــــد ويُ الــــلــــه كــــمــــا أمـــــر، وقـــــد أمـــــر ســــبــــحــــانــــه أن يــــوحَّ
لآَ  ﴿االلهُ  هــــــــنــــــــا  وهـــــــــــــي  الـــــــــــلـــــــــــه»؛  إلاَّ  إلـــــــــــــه  بـــــــصـــــــيـــــــغـــــــة: «لا  والــــــــــوحــــــــــدانــــــــــيــــــــــة، 
مـــــن  غــــــــيــــــــره  دون  لــــــلــــــعــــــبــــــوديــــــة  الــــــمــــــســــــتــــــحــــــقُّ  هــــــــو  الــــــــلــــــــه  أي  هُوَ﴾  إِلاَّ   َȄَ إِ
، الــــــذيــــــن اتـــــخـــــذهـــــم الــــــنــــــاس وعـــــبـــــدوهـــــم وهـــــــم لا يــــمــــلــــكــــون  الــــــشــــــركــــــاءِ
ا ولا نــــفــــعــــا، فــــهــــم جــــمــــيــــعــــا خــــلــــق مـــــن خــــلــــق الـــــلـــــه، لا حـــــول لــــهــــم  ăضــــــر

ولا قـــوة.
ض  يـــــفـــــوِّ أن  الــــــمــــــؤمــــــن  واجــــــــــبُ  المُْومِنوُنَ﴾:   ِ

فلَيْتَوََكلَّ االلهِ  ﴿وَلَبَ   
ه، موقنًا أنه ســبــحــانــه  أمره إلى الله تعالى، ويكِل شأنه إليه وحدَ

13 ِ المُْومِنوُنَ 
االلهُ لآَ إȄََِ إِلاَّ هُوَ ولََبَ االلهِ فلَيْتَوََكلَّ
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ه بـــــــيـــــــن الـــــــــكـــــــــاف والـــــــــنـــــــــون: ــــــــــر، هـــــــــو الــــــــــــــذي أمــــــــــــــــرُ م والــــــــــمــــــــــؤخِّ هـــــــــو الـــــــــمـــــــــقـــــــــدِّ
قُولَ Ȅَُ كُن فَيَكُونُ﴾[يس:82].  رَادَ شَيئْاً انَْ فَّ

َ
وٓ إِذَآ أ � مْرُهُ�

َ
﴿إِغَّمَآ أ

ـــــــل، فـــــــلا ريــــــــب أنَّ  ــــــل الإنـــــــســـــــان عــــــلــــــى الــــــلــــــه حــــــــقَّ الـــــــتـــــــوكُّ وإذا لـــــــم يــــــتــــــوكَّ
ـــا. هً فـــي إيـــمـــانـــه خـــلـــلاً، وفـــي اعـــتـــقـــاده تـــشـــوُّ

«عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : من قال:   
ه ورســــــولــــــه؛  «أشــــــهــــــد أن لا إلـــــــه إلا الـــــلـــــه وحـــــــــده، وأن مــــــحــــــمــــــدا عــــــبــــــدُ
وأن عـــــــــيـــــــــســـــــــى عـــــــــبـــــــــد الــــــــــلــــــــــه وابـــــــــــــــــن أمــــــــــــتــــــــــــه، وكــــــــلــــــــمــــــــتــــــــه ألــــــــــقــــــــــاهــــــــــا إلـــــــــى مـــــــــريـــــــــم 
مـــــن  الـــــــلـــــــه  أدخــــــــلــــــــه   ، حـــــــــــقٌّ الــــــــنــــــــار  وأنَّ   ، حـــــــــــقٌّ الــــــجــــــنــــــة  وأنَّ  مـــــــنـــــــه،  وروح 
أي أبـــــــــــــــــواب الــــــــجــــــــنــــــــة الـــــــثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة شــــــــــــــاء» قـــــــــــــال الإمـــــــــــــــــام الـــــــــــــنـــــــــــــووي: «هــــــــــذا 
ــــــن أجـــــمـــــع الأحـــــاديـــــث  حـــــديـــــث عــــظــــيــــم الـــــمـــــوقـــــع، وهــــــو أجـــــمـــــع، أو مِ
الــــمــــشــــتــــمــــلــــة عــــلــــى الــــعــــقــــائــــد؛ فــــإنــــه  جــــمــــع فــــيــــه مــــا يــــخــــرج عــــن 

ـــلـــل الـــكـــفـــر عـــلـــى اخـــتـــلاف عـــقـــائـــدهـــم وتـــبـــاعـــدهـــم». جـــمـــيـــع مِ
جَعَلَ  قَدْ  امَْرَهُ  باَلِغٌ  االلهَ  إِنَّ   � حَسْبُهُ� فَهُوَ  االلهِ  لَبَ   ْ توََكلَّ فَّ ﴿وَمَنْ   

قَدْرًا﴾[الطلاق:3]. ءٍ  ْŽَ لِكُلِّ  االلهُ 
ه،  ه مـــــــقـــــــام نــــــفــــــســــــه فـــــــي إدارة أمــــــــــــورِ «الـــــــتـــــــوكـــــــيـــــــل: إقـــــــامـــــــة الإنــــــــســــــــان غـــــــيـــــــرَ  
له، وفــعــلــه مقام فعلِه...  ولازم ذلك قيام إرادته مقام إرادة موكّ
الإطـــــــــــاعـــــــــــة تــــــــوكــــــــيــــــــلٌ بــــــــــوجــــــــــه، والـــــــــتـــــــــوكـــــــــيـــــــــلُ إطـــــــــــاعـــــــــــةٌ بـــــــــوجـــــــــه»[الـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــزان فــــــي 

تـــفـــســـيـــر الـــقـــرآن].
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د بـــــالألـــــســـــن،  د شـــــعـــــار يــــــــردَّ لــــيــــســــت الـــــشـــــهـــــادة «لا إلــــــه إلاَّ الـــــلـــــه» مـــــجـــــرَّ  
ـــــــــــر بــــــــــه فــــــــــي الــــــــــــــــــــدروس والــــــــخــــــــطــــــــب؛  ويــــــــكــــــــتــــــــب عــــــــلــــــــى الـــــــــــبـــــــــــراويـــــــــــز، ويـــــــــــذكَّ
وإنـــمـــا هـــو «مـــنـــهـــج حـــيـــاة»، و «مـــوقـــف مـــن الـــحـــيـــاة»، والـــتـــزام تـــجـــاه 
الـــــوجـــــود بــــكــــل حــــيــــثــــيــــاتــــه، وبــــجــــمــــيــــع مــــســــتــــويــــاتــــه: تـــــجـــــاه الـــــلـــــه الـــــواحـــــد 
الأحــــــــد بـــــالـــــعـــــبـــــوديـــــة، وتــــــجــــــاه الإنــــــســــــان بــــــالإحــــــســــــان والــــــنــــــفــــــع، وتـــــجـــــاه 
ـــــــه بــــــالــــــتــــــنــــــاغــــــم مــــــعــــــه وعـــــــــــدم الإفـــــــــســـــــــاد فـــــــيـــــــه، وتــــــــجــــــــاه الــــــــــذات  الــــــــكــــــــون كـــــــلِّ

. بـــحـــمـــلـــهـــا عـــلـــى الـــتـــوحـــيـــد والـــخـــيـــر والـــبـــرِّ
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لـــــــــــه  إ لا  ن  أ ا  و يـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــد حـــــــــــتـــــــــــى  لــــــــــــنــــــــــــاس  ا تــــــــــــل  قــــــــــــا أ ن  أ مـــــــــــــرت  أ »  
ا  فـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــو ا  ذ فـــــــــــــــإ  ، بــــــــــــــه جــــــــــــئــــــــــــت  بـــــــــــــمـــــــــــــا  و بـــــــــــــي  ا  مـــــــــــــنـــــــــــــو يـــــــــــــؤ و لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا إلا 
ـــــــــــهـــــــــــا  بـــــــــــحـــــــــــقِّ إلا  لــــــــــــهــــــــــــم  ا مــــــــــــو أ و هــــــــــــم  ء مــــــــــــا د ـــــــــــي  مــــــــــــنِّـ ا  عـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــو لــــــــــــك  ذ

. « لــــــــــلــــــــــه ا عــــــــــلــــــــــى  بــــــــــهــــــــــم  حــــــــــســــــــــا و
هــــــا  ــــــغــــــو يــــــبــــــلّ فـــــلـــــم   « لــلــه ا لاَّ  إ له  إ لا  » ه  تـــجـــا لـــــمـــــســـــلـــــمـــــون  ا ط  فرَّ  
مــــــــــن  ئــــــــــهــــــــــيــــــــــن  ــــــلــــــــــتــــــــــا لــــ هــــــــــا  ــــــــــبــــــــــو يــــــــــحــــــــــبِّ لــــــــــم  و لــــــــــى،  تــــــــــعــــــــــا لــــــــــلــــــــــه  ا مــــــــــر  أ كــــــــــمــــــــــا 
مـــــــــــــن  لإســـــــــــــــــــــــــلام  ا لــــــــــــــــــــى  إ بـــــــــــــــيـــــــــــــــن  ـــــــــــــســـــــــــــــو لـــــــــــــــمـــــــــــــــنــ ا مــــــــــــــــــــن  و ؛  لــــــــــــــــبــــــــــــــــشــــــــــــــــر ا بـــــــــــــــنـــــــــــــــي 
تـــــــــقـــــــــتـــــــــيـــــــــل  و  ، يــــــــئــــــــة بــــــــر ء  مـــــا د لـــــــــســـــــــفـــــــــك  ا  ر شـــــــعـــــــا بـــــــــجـــــــــعـــــــــلـــــــــهـــــــــا  ــــــــســــــــهــــــــا  نَّ د
ولا  عـــــــــــلـــــــــــم،  مـــــــــــن  ه  ثـــــــــــر أ بـــــــــــلا  يـــــــــــن؛  د و جـــــــــــنـــــــــــس  كـــــــــــلّ  مـــــــــــن  بـــــــــــشـــــــــــر 

ن.  يـــــــــــمـــــــــــا إ مـــــــــــن  زع  ا و
حق  لله  ا على  لون  كَّ تو نكم  أ لو  » صلى الله عليه وسلم:  لله  ا رسول  قال   
 ، صــــــــا خــــــــمــــــــا تـــــــغـــــــدو   ، لـــــــطـــــــيـــــــر ا يـــرزق  كـــــــمـــــــا  قـــــــكـــــــم  ز لـــــــر  ، ــــــلــــــه كُّ تــــــو

. « نــــــــــا بــــــــــطــــــــــا تــــــــــروح  و
بـــــــــــن  لـــــــــــيـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــى  مـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم»  عـــــــــــلـــــــــــى  لـــــــــــنـــــــــــووي  ا شــــــــــــرح  »  : ة ء ا لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــر  
فـــــــــي  بـــــعـــــة  لأر ا لــــــــمــــــــصــــــــطــــــــلــــــــحــــــــات  ا شرح  و« لــــنــــووي.  ا شــــرف 

لـــــــــــمـــــــــــودودي. ا لأعـــــــــــلـــــــــــى  ا بـــــــــــي  لأ ن»  آ لــــــــــقــــــــــر ا

166



ا  عَدُوًّ وْلادَِكُمْ 
َ
وَأ ازَْوَاجِكُمْ  مِنَ  إِنَّ  ءَامَنوُٓا  ينَ  ِ

َّȆا هَا  ّـُ ي
َ
﴿يآَ أ  

 ، كـــــلـــــهـــــنَّ مـــــــن  لا  الأزواج  بـــــعـــــض  مـــــــن  ر  يـــــــحـــــــذِّ تـــــعـــــالـــــى  الــــــلــــــه  لَّكُمْ﴾: 
ا لـــــلـــــذيـــــن  ăومـــــــن بـــــعـــــض الأولاد لا مــــــن جـــــمـــــيـــــعـــــهـــــم؛ ويـــــجـــــعـــــلـــــهـــــم عـــــــــدو
أي  الــــــــــــــخــــــــــــــلاف  مــــــــــــحــــــــــــلُّ  هــــــــــــــو  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــداوة  أصــــــــــــــــــل  أنَّ  وواضـــــــــــــــــــــــــــــحٌ  آمــــــــــــــــنــــــــــــــــوا؛ 
ا لـــــلـــــمـــــؤمـــــن لإيـــــمـــــانـــــهـــــم، وبـــــســـــبـــــب  ăالإيـــــــمـــــــان؛ وبــــــذلــــــك يــــــكــــــونــــــون عـــــــــدو
والأبـــــــــــــنـــــــــــــاءُ  الأزواج  فــــــــــــهــــــــــــؤلاء  إيــــــــــمــــــــــانــــــــــهــــــــــم؛  شـــــــــــــــــؤون  وفـــــــــــــــي  إيــــــــــمــــــــــانــــــــــهــــــــــم، 
حـــــــــــــريـــــــــــــصـــــــــــــون عــــــــــــلــــــــــــى صـــــــــــــــــــــرف الـــــــــــمـــــــــــؤمـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــن عــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــل الإيـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــان، أو 
عـــــــــن الأعــــــــــمــــــــــال الـــــــصـــــــالـــــــحـــــــة الـــــــــواجـــــــــبـــــــــة، الــــــــتــــــــي بـــــــهـــــــا يــــــكــــــتــــــمــــــل الإيـــــــــمـــــــــان: 
كـــالـــجـــهـــاد، والإنـــفـــاق، والـــنـــصـــرة، والـــهـــجـــرة؛ أو عـــداوتـــهـــم تـــتـــمـــثَّـــل 

ا  وْلادَِكُمْ عَدُوًّ
َ
ينَ ءَامَنوُٓا إنَِّ مِنَ ازَْوَاجِكُمْ وَأ ِ

َّȆهَا ا ّـُ ي
َ
يآَ أ

لَّكُمْ فاَحْذَرُوهُمْ وَإنِ يَعْفُوا وَتصَْفَحُوا وَيَغْفِرُوا فإَنَِّ االلهَ 
14 لَفُورٌ رَّحِيمٌ 

167



فـــــــــــــي حــــــــمــــــــلــــــــهــــــــم عــــــــــلــــــــــى الـــــــــمـــــــــعـــــــــصـــــــــيـــــــــة: كــــــــــالــــــــــبــــــــــخــــــــــل، والــــــــــــغــــــــــــصــــــــــــب، والـــــــــــــربـــــــــــــا، 
وغــــشــــيــــان مــــواطــــن الــــفــــســــاد، ومـــــوالاة أعـــــداء الــــلــــه، ومــــعــــاداة أولــــيــــاء 
الــــــــــــــــلــــــــــــــــه... وغـــــــــــيـــــــــــرهـــــــــــا مـــــــــــــن الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــاصـــــــــــي، الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــــرتـــــــــكـــــــــبـــــــــونـــــــــهـــــــــا لـــــــجـــــــيـــــــشـــــــان 

عـــاطـــفـــتـــكـــم نـــحـــوهـــم.
ـــر،  ف الـــذهـــن فـــي فـــهـــم هـــذه الآيـــة وغـــيـــرهـــا إلـــى الـــزوج الـــذكَ يـــنـــصـــرِ  
ــــه خــــوطــــب فــــي زوجــــتــــه وأولاده؛ غــــيــــر أنَّ الآيــــة تــــخــــاطــــب الــــذكــــر  أنَّ
ءَامَنُوا﴾،  ينَ  ِ

َّȆا هَا  ّـُ ي
َ
﴿يآَ أ الــــــــــعــــــــــام:  بـــــــالـــــــخـــــــطـــــــاب  ـــــــــا،  مـــــــــعً والأنــــــــــثــــــــــى 

ازَْوَاجِــكُــمْ  مِنَ  ﴿إِنَّ  لـــــــــــــلأنـــــــــــــثـــــــــــــى:  تــــــــــــــقــــــــــــــول  كــــــــــــمــــــــــــا  لــــــــــــلــــــــــــذكــــــــــــر  وتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــولُ 
ا لــزوجــة صــالــحــة تــريــده  ــم مــن زوج كــان عدوَّ وْلادَِكُمْ...﴾ فــكَ

َ
وَأ

لــــلــــخــــيــــر والإيـــــمـــــان ويــــدعــــوهــــا لــــلــــشــــرِّ والـــــكـــــفـــــران، وكـــــم مــــن زوج لــــه 
ه إلـــى مـــا لا يـــرضـــي الـــلـــه تـــعـــالـــى. زوجـــة هـــي عـــدوٌّ لـــه، إذ تـــجـــرُّ

ــــــــوا  تــــــــســــــــتــــــــســــــــلــــــــمُ ولا  ه؛  عـــــــــــــــــــــــــــــدوِّ مــــــــــــــن  الــــــــــــــــعــــــــــــــــدوِّ  رَ  حـــــــــــــــــــــــــذَ ﴿فاَحْذَرُوهُمْ﴾:   
ــــيـــــالـــــهـــــم؛ ولـــــكـــــن اعــــلــــمــــوا  لــــضــــعــــفــــكــــم، ولا تــــســــتــــجــــيــــبــــوا لـــــعـــــواطـــــفـــــكـــــم حـ
ـــــــــا؛ فـــــــــالـــــــــتـــــــــزمـــــــــوا الــــــــــــحــــــــــــذر، ولا  ـــــــــغـــــــــنـــــــــوا عـــــــنـــــــكـــــــم مـــــــــــن الـــــــــلـــــــــه شـــــــــيـــــــــئً أنـــــــــهـــــــــم لـــــــــــن يُ

ـــرون. تـــقـــاطـــعـــوهـــم؛ هـــذا هـــو الـــمـــعـــنـــى الـــذي مـــال إلـــيـــه الـــمـــفـــسِّ
غـــيـــر أنَّ الـــلـــه تـــعـــالـــى فـــتـــح عـــلـــيَّ بـــتـــوجـــيـــه آخــــر لـــمـــعـــنـــى الـــحـــذر، وهـــو   
ـــة  أن تـــبـــالـــغـــوا فـــي الـــحـــرص والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــيـــهـــم، لـــئـــلاَّ يـــكـــونـــوا لـــقـــمَ
ـــغـــريـــك ويـــســـتـــدرجـــك  ـــي الــــذي يُ ، مـــثـــل الـــعـــدوِّ الـــمـــتـــخـــفِّ ســـائـــغـــةً لـــلـــنـــارِ
قُوا  ءَامَنُوا  يــنَ  ِ

َّȆا هَا  ّـُ ي
َ
﴿يآَ أ وهـــــــــــــــــــــــــــــدوء:  بــــــــــســــــــــلاســــــــــة  الــــــــــــــنــــــــــــــار  إلــــــــــــــــــى 

احـــــــذروا  يـــــقـــــال:  وكـــــمـــــا  ناَرًا﴾[التحريم:6]؛  هْلِيكُمْ 
َ
وَأ نفُسَكُمْ 

َ
أ

أزواجـــكـــم وأهـــلـــيـــكـــم، يـــقـــال: احـــذروا أنـــفـــســـكـــم الـــتـــي بـــيـــن جـــنـــبـــكـــم 
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ـــســـوهـــا.  ـــضـــلـــوهـــا، أن تـــدنِّ أن تـــخـــدعـــوهـــا، أن تُ
ـــمـــوهـــم أمــــورَ ديـــنـــهـــم، وامـــنـــحـــوا  ــــوا أهـــلـــيـــكـــم، وعـــلِّ بُّ والــــفــــحــــو￯ أن رُ  
لـــهـــم مــن عـــمـــركـــم مــا بــه يـــنـــجـــون عـــنـــد الــلــه، وامـــنـــعـــوهـــم مــن مـــواطـــن 
الـــــــــــهـــــــــــلاك، وأبــــــــلــــــــغــــــــوهــــــــم رضــــــــــــا الــــــــلــــــــه تــــــــــعــــــــــالــــــــــى... فــــــــــــــإنَّ فــــــــــي ذلــــــــــــك نــــــجــــــاة 

لأنـــفـــســـكـــم أنـــتـــم، وفـــي تـــضـــيـــيـــعـــه هـــلاك لأنـــفـــســـكـــم أنـــتـــم. 
الآيــــة  رَّحِيمٌ﴾:  لَفُورٌ  االلهَ  فإَِنَّ  وَيَغْفِرُوا  وَتصَْفَحُوا  يَعْفُوا  ﴿وَإِن   
الـــــــذيـــــــن  والأبــــــــــــنــــــــــــاء  الأزواج  مـــــــصـــــــيـــــــدة  فـــــــــي  الــــــــــوقــــــــــوع  مـــــــــن  ر  تـــــــــحـــــــــذِّ كـــــــمـــــــا 
ر مـــن الانـــدفـــاع  يـــدفـــعـــون إلــــى الابـــتـــعـــاد عـــن الإيــــمــــان؛ كـــذلـــك تـــحـــذِّ
بـــــالـــــعـــــاطـــــفـــــة إلــــــــى حــــــــدِّ الإســــــــــــراف والــــــظــــــلــــــم؛ وعـــــــــدم الــــــعــــــفــــــو والـــــصـــــفـــــح 
الــــــــقــــــــســــــــاوة  أخــــــــــــطــــــــــــؤوا ورجـــــــــــــعـــــــــــــوا؛ فــــــــهــــــــي تـــــــــرفـــــــــض  والـــــــــمـــــــــغـــــــــفـــــــــرة، إذا مــــــــــا 
، وأن لا يـــحـــبِّـــب  ـــبـــعـــدهـــم عـــن الــحــقِّ هــم؛ لأنَّ ذلــك كـــفـــيـــلٌ أن يُ ضــدَّ

إلـــيـــهـــم ســـبـــل الإيـــمـــان. 
ـــــــــتــــــــــــــــســــــــــــــــامــــــــــــــــح، وبـــــــــــــذلـــــــــــــك  الإســــــــــــــــــــــــــــــــــلام ســــــــــــــــــــــــــــلامٌ ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــوة إلـــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــســــــــــــــــــلام والـــــــ  
ــــــم وصـــــفـــــحـــــتـــــم وعــــــفــــــوتــــــم،  ـــــكـــــتـــــســـــب الــــــقــــــلــــــوب وتــــــلــــــيــــــن. وإذا ســــــامــــــحــــــتُ تُ
، ولــقــد عـــفـــا عـــنـــكـــم  ــروا أنَّ الــلــه تـــعـــالـــى قــد ســـامـــحـــكـــم مــن قــبــلُ فــتــذكَّ
ــكــم بــالــقــســاوة لــمــا عـــرفـــتـــم  فــي مــواطــن كــثــيــرة؛ ولــو أنَّه تــعــالــى عــامــلَ
ريــــــــــــحَ الإيــــــــــمــــــــــان، ولــــــــمــــــــا اهـــــــتـــــــديـــــــتـــــــم إلــــــــــى روح الإســـــــــــــــلام، ولأخــــــــذكــــــــم 

. عـــلـــى مـــعـــاصـــيـــكـــم وذنـــوبـــكـــم أخـــذ عـــزيـــز مـــقـــتـــدرٍ
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«فـــــــــي ســــــبــــــب نــــــــــزول الآيــــــــــــة  روي عـــــــن ابـــــــــن عـــــــبـــــــاس :  «كـــــــان   
ــــســــلــــم، فـــــإذا أراد أن يــــهــــاجــــر مــــنــــعــــه أهــــلــــه وولــــــده، وقــــالــــوا:  الــــرجــــل يُ
ـــــــنـــــــشـــــــدك الـــــــلـــــــه أن تـــــــذهـــــــب فـــــــتـــــــدع أهـــــــلـــــــك وعــــــشــــــيــــــرتــــــك، وتــــــصــــــيــــــر إلــــــى  نَ
، فـــــــمـــــــنـــــــهـــــــم مــــــــــن يــــــــــــــرقُّ لــــــــهــــــــم ويــــــــقــــــــيــــــــم ولا  الــــــــمــــــــديــــــــنــــــــة بــــــــــلا أهــــــــــــــلٍ ولا مـــــــــــــــــالٍ

يـــهـــاجـــر، فـــأنـــزل الـــلـــه هـــذه الآيـــة»[الـــواحـــدي: أســـبـــاب الـــنـــزول].
وفــي رواية عــن أبــي جـــعـــفـــر، قــال: «مـــنـــهـــم مــن يـــمـــضـــى فــي هـــجـــرتـــه   
ـــــا والــــلــــه لــــئــــن لــــم تــــهــــاجــــروا مــــعــــي لــــم يـــجـــمـــع  هــــم، ويــــقــــول: «أمَ ويــــذرُ

الـــلـــه بـــيـــنـــي وبـــيـــنـــكـــم فـــي دار الـــهـــجـــرة، لا أنـــفـــعـــكـــم بـــشـــيء أبـــدا»..
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لـــــــــــــمـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــئ،  ا يــــــــــــــب  لــــــــــــــقــــــــــــــر ا لـــــــــــــــــى  إ ة  عــــــــــــــــو لــــــــــــــــد ا فـــــــــــــــي  درسٌ  يـــــــــــــــــــة  لآ ا  
 ، كـــــــد و أ ه  مــــــرُ أ يــــــــكــــــــون  لـــــــــمـــــــــحـــــــــســـــــــن  ا يـــــــــب  لـــــــــقـــــــــر ا نَّ  أ يـــــــب  ر ولا 

. جـــــــــــبُ و أ لـــــــــــيـــــــــــه  إ ن  لإحـــــــــــســـــــــــا ا و
حـــــــــــيـــــــــــن  فـــــــــــي   ، ئـــــــــــيـــــــــــا ا ـــــــــــد عَ ـــــــــــا  بً خـــــــــــطـــــــــــا يـــــــــــة  لآ ا مـــــــــــن  لـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــض  ا يـــــــــــجـــــــــــعـــــــــــل   
 ، لــــــــعــــــــفــــــــوِ ا و مــــــــح،  لــــــــتــــــــســــــــا ا لـــــى  إ ة  عــــــو لــــــد ا فـــــــي  لــــــــغــــــــة  بــــــــا يـــــة  آ نـــــــهـــــــا  أ
ن  وإ حـــــــــــــــتـــــــــــــــى  م  حــــــــــــــــــــــــــا لأر ا لـــــــــــــــــــى  إ ن  لإحـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــا ا و ؛  ة ـــــــــمــــــــــــــــغــــــــــــــــفــــــــــــــــر لـــــــ ا و

. ا و كـــــــــــفـــــــــــر و  ا ا  ظـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــو
جْعَلنْاَ  قْيُنٍ وَا

َ
ةَ أ تنِاَ قرَُّ يَّا رِّ جِناَ وَذُ زْوَا بَّناَ هَبْ جَاَ مِنَ اَ ﴿رَ  

.﴾ مًا مَا إِ للِمُْتَّقِيَن 
لـــــي؛  ا لـــــغـــــز ا مـــــد  حـــــا بــو  أ  « لــــمــــحــــبُّ ا لــــد  لــــو ا يــــهــــا  أ »  : ة ء ا لــــلــــقــــر  

عـــــــــــمـــــــــــي. بـــــــــــا بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   ، يـــــــــــة ا و ر ل»  بــــــــــا بــــــــــو »
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ـــــة  مـــــهـــــمَّ ــــــــصــــــــرت  حُ كــــــأنــــــمــــــا  فتِنَْةٌ﴾:  وْلادَُكُمْ 
َ
وَأ مْوَالكُُمْ 

َ
أ ﴿إِغَّمَآ   

ـــــا؛ وأصـــــــل الــــفــــتــــنــــة مــــن  ا وامـــــتـــــحـــــانً الـــــمـــــال والــــــولــــــد فـــــي كـــــونـــــهـــــا اخـــــتـــــبـــــارً
 ، فـــتـــن الـــمـــعـــدن أي اخـــتـــبـــره بـــالـــنـــار؛ وذلـــك لـــصـــعـــوبـــة هـــذا الاخـــتـــبـــارِ
ــعــفــه، ويــمــيِّــز  ــي نوعَ الــمــعــدن، ويــفــضــح هــشــاشــتــه وضُ ولــكــونــه يــجــلِّ
الــــــمــــــاسَّ والــــــذهــــــب عـــــن الــــــتــــــراب والـــــحـــــديـــــد؛ وفــــــي كــــلــــتــــا الــــحــــالــــتــــيــــن: 
ـــــــــع بــــــــــالــــــــــولــــــــــدِ أو الابــــــــــتــــــــــلاء  ؛ الـــــــــفـــــــــقـــــــــرُ والــــــــــغــــــــــنــــــــــى، الـــــــــتـــــــــمـــــــــتُّ والـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــدُ الـــــــــــــوجـــــــــــــدُ 
؛ فـــــكـــــمـــــا فــــتــــن  بـــــالـــــعـــــقـــــم؛ فــــــي كـــــــلُّ الــــــحــــــالات أمــــــــرُ الــــــمــــــال والــــــولــــــد فـــــتـــــنـــــةٌ

ـــتـــن مـــن حـــرمـــه لـــيـــصـــبـــر. ـــشـــكـــر، فَ الـــلـــه مـــن أعـــطـــاه لـــيَ
ـــــــــا إلـــــــــــــــى الــــــــــنــــــــــفــــــــــس، يــــــــمــــــــيــــــــل إلـــــــــــيـــــــــــه الإنـــــــــــــســـــــــــــان بــــــــالــــــــفــــــــطــــــــرة،  مــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــحـــــــــبـــــــــوبً  

15 جْرٌ عَظِيمٌ 
َ
وْلادَُكُمْ فتِنَْةٌ وَااللهُ عِندَهوُٓ أ

َ
مْوَالكُُمْ وأَ

َ
إغَِّمَآ أ
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ــاه الــشــهــوة بــالانــفــتــاح والانــشــراح؛  ، وتــتــلــقَّ ويــنــجــذب إلــيــه طــواعــيــةً
جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــه فـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــة: الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــســـــــــــــــــاء، الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــنـــــــــــــــــون، الـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــال، الـــــــــــــــــــــذهـــــــــــــــــــــب، الــــــــــخــــــــــيــــــــــل 

الـــمـــســـومـــة، الـــشـــهـــرة، الـــســـلـــطـــة...
بــــــيــــــن هــــــــذه الآيـــــــــة والـــــــتـــــــي قـــــبـــــلـــــهـــــا الـــــمـــــخـــــتـــــلِـــــف هـــــــو «الأزواج» ذكـــــــرت   
ــــــــــا مـــــــا ورد  فـــــــي الأولــــــــــــى، و«الأمــــــــــــــــوال» ورد ذكـــــــرهـــــــا فـــــــي الــــــثــــــانــــــيــــــة؛ أمَّ
 ، ورةً عُ فــي الآيــتــيــن فــهــو «الأولاد»؛ كأنَّ فـــتـــنـــة الــولــد هــي الأشدُّ وُ
ة إذا اعتبرنا موضوعُ الهجرة،  فوافق أن ترد في الآيتين. بخاصَّ
 � ﴿لنَ تنَفَعَكُمُوٓ� تـــعـــالـــى:  قـــال  الـــمـــمـــتـــحـــنـــة،  ســـورة  فـــي  ـــلـــت  فـــصِّ كـــمـــا 
بيَنْكَُمْ﴾[الآية  فُفْصَلُ  القِْياَمَةِ  يوَْمَ  وْلادَُكُمْ 

َ
أ وَلآَ  رحَْامُكُمْ 

َ
أ

.[3

ولا  لـــــــه  حــــــــدَّ  لا  تـــــعـــــالـــــى  الــــــلــــــه  وأجـــــــــر  عَظِيمٌ﴾:  جْرٌ 
َ
أ عِندَهُوٓ  ﴿وَااللهُ   

، وصان نــفــســه وأهــلــه وأولاده  حــصــر لــمــن اجــتــاز الاخــتــبــار بأمانٍ
، فــــــــــــــــــــأوردهــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــواطـــــــــــــــن الـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــاح وأصــــــــــــــــــــدرهــــــــــــــــــــم طـــــــــعـــــــــمَ  مـــــــــــــــن الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــلاكِ

 . الـــفـــلاحِ
وأجــــــــــــــــــــرُ الــــــــــلــــــــــه عــــــــظــــــــيــــــــم لـــــــــمـــــــــن لــــــــــــم يـــــــمـــــــنـــــــعـــــــه مــــــــــالــــــــــه وولــــــــــــــــــــده مــــــــــــن الـــــــــهـــــــــجـــــــــرة،   
ـــــا  ăوالــــــــجــــــــهــــــــاد، وبــــــــــــذلِ الـــــــخـــــــيـــــــر، والــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة عــــــلــــــى خــــــــط الإيــــــــمــــــــان حـــــي

فـــيـــه، وفـــي أهـــلـــه وأولاده.
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ــــــــــر مـــــــــعـــــــــنـــــــــى الآيــــــــــــــــــــة حــــــــــــيــــــــــــال فـــــــــتـــــــــنـــــــــة الـــــــــــــــولـــــــــــــــد، حــــــــديــــــــث  ــــــــــــــــــــن أبــــــــــــلــــــــــــغ مـــــــــــــا يــــــــــفــــــــــسِّ «مِ  
إذ  ـــــخـــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــا،  يــــــــ صلى الله عليه وسلم  الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه  رســــــــــــــــــــــــــــــــول  بــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــدة قــــــــــــــــــــــال: كــــــــــــــــــــــان  أبـــــــــــــــــــــــــــو  رواه 
جــــــــاء الــــــــحــــــــســــــــن والــــــــحــــــــســــــــيــــــــن عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــمــــــــا قــــــــمــــــــيــــــــصــــــــان أحـــــــــــــمـــــــــــــران يـــــــمـــــــشـــــــيـــــــان 
ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الــمــنــبــر فــحــمــلــهــمــا ووضــعــهــمــا 
وْلادَُكُمْ 

َ
وَأ مْوَالكُُمْ 

َ
أ ﴿إِغَّمَآ  الــــــلــــــه  صــــــــدق  قـــــــــال:  ثـــــــم  يـــــــديـــــــه،  بــــــيــــــن 

فـــــلـــــم  ويـــــــــعـــــــــثـــــــــران  يـــــــمـــــــشـــــــيـــــــان  الـــــــصـــــــبـــــــيـــــــيـــــــن  هـــــــــذيـــــــــن  إلــــــــــــى  فتِنَْةٌ﴾؛ فنظرت 
نـــــا  أصــــبــــر حــــتــــى قــــطــــعــــت حــــديــــثــــي ورفـــــعـــــتـــــهـــــمـــــا»[رواه أبــــــو داود]. ويـــــشـــــدُّ
، ونــــــســــــأل الــــــيــــــوم: لــــــو فـــــعـــــل خـــــطـــــيـــــبٌ مـــــثـــــل هــــــذا،  هـــــــذا الـــــبـــــيـــــان الــــــنــــــبــــــويُّ
ـــــــن حــــــــــولــــــــــه؟ ولا ريـــــــب  مــــــــــا حــــــــــــدُّ الــــــــــرفــــــــــق والــــــــعــــــــنــــــــف الــــــــــــــذي يــــــصــــــيــــــبــــــه مـــــــــــــــمَّ
ـــــــد الــــــحــــــالــــــة الإنــــــســــــانــــــيــــــة لــــــلإنــــــســــــان ويــــــعــــــالــــــجــــــهــــــا، فـــــلا  أنَّ الإســــــــــــلام يـــــــؤكّ

هـــهـــا. يـــكـــبـــتـــهـــا، ولا يـــقـــمـــعـــهـــا فـــيـــهـــلـــكـــهـــا ويـــشـــوِّ
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قـــــــــــــه  ز يـــــــــــــر ن  أ لـــــــــــــى  تـــــــــــــعـــــــــــــا ــــــــــــــــه  بَّ ر   يــــــــــــــا  كــــــــــــــر ز نـــــــــــــا  ســـــــــــــيـــــــــــــد ل  ســـــــــــــــأ  
 ﴾ عِيَن رِ ا لوَْ ا خَيْرُ  نتَ 

َ
أ وَ ا  دً فرَْ يِى  رْ تذََ لاَ  ﴿رَبِّ   : لدَ لو ا

لـــــــــــح. لـــــــــــصـــــــــــا ا لـــــــــــد  لـــــــــــو ا عـــــــــــطـــــــــــي  فـــــــــــأ
يـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــه  لا  ــــــــــلــــــــــكــــــــــا  مُ ــــــــــه  بَّ ر   ن  ســــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــا نــــــــــا  ــــــــــد ســــــــــيّ ل  ســــــــــأ و   
ن  كـــــــــــــا و لــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــك،  ا ا  هــــــــــــــذ لـــــــــــــلـــــــــــــه  ا ه  عــــــــــــطــــــــــــا فــــــــــــأ  ، ه بـــــــــــــعـــــــــــــد ــــــــــــــن  مِ حـــــــــــــــدٌ  أ

تـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــن.  و ة  بـــــــــــقـــــــــــو يـــــــــــنـــــــــــه  د يـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــر  ن  أ لـــــــــــه  ســـــــــــبـــــــــــبـــــــــــا 
لـــــــلـــــــه  ا ل  يـــــســـــأ ؛  لــد لــو ا و ل  لــــمــــا ا مــــع  مـــــن  لـــــمـــــؤ ا ن  شــأ ا  هــــكــــذ و  
هــــــــــــمــــــــــــا  ـــــــــتــــــــــــخــــــــــــذ يـــ و ؛  لـــــــــــــحـــــــــــــة لـــــــــــــصـــــــــــــا ا يـــــــــــــــة  ر لـــــــــــــــذ ا و  ، لـــــــــــــــحـــــــــــــــلالَ ا ل  لــــــــــــــمــــــــــــــا ا
لــــــــلــــــــفــــــــلاح  ـــــــمـــــــا  ســـــــلَّ لــــــــنــــــــفــــــــســــــــه  مــــــــنــــــــهــــــــمــــــــا  يـــــــجـــــــعـــــــل  و  ، ة لـــــــلـــــــنـــــــجـــــــا ة  قـــــا مـــــر

لـــــــــــصـــــــــــلاح.  ا و
م  لـــــــمـــــــكـــــــر ا عــــــبــــــد   « لـــلـــه ا رسول  بــــــيــــــت  فـــي  يوم  »  : لـــــــعـــــــة لـــــــلـــــــمـــــــطـــــــا  

ســـــــــــم. لـــــــــــقـــــــــــا ا

175



وبــــيــــن  بــــيــــنــــكــــم  واجـــــعـــــلـــــوا  الـــــلـــــه  اتـــــقـــــوا  اسْتَطَعْتمُْ﴾:  مَا  االلهَ  ﴿فاَيَّقُوا   
كــــــــــم، مــــــــــا دمـــــــتـــــــم  عــــــــــذابــــــــــه وقــــــــــــايــــــــــــةً مــــــــــا عــــــــلــــــــى قـــــــــــــــدرِ اســـــــتـــــــطـــــــاعـــــــتـــــــكـــــــم وجــــــــــهــــــــــدِ

مـــســـتـــطـــيـــعـــيـــن ذلـــك قـــبـــل حـــلـــول الـــعـــجـــز.
حَقَّ  االلهَ  ايَّقُواْ  ءَامنُواْ  ينَ  ِ

َّȆا هَا  فُّ
َ
﴿يآَ ك نـــــــزلـــــــت  حـــــــيـــــــن  أنــــــــــه  ي  وِ رُ  

قــــالــــوا:   ، شــــديــــدٌ أمــــرٌ  جــــاء  الــــصــــحــــابــــة:  قــــال  عمران:102]،  يُقَاتهِِ﴾[آل 
ـــــــــــه قــــــد اشـــــتـــــدَّ  ـــــا عـــــــرف الـــــلـــــه أنــــــَّ ـــــغـــــه؟ فـــــلـــــمَّ ومـــــــن يـــــعـــــرف قـــــــدر هـــــــذا أو يـــــبـــــلُ
ـــــهـــــا عـــــنـــــهـــــم، وجــــــــاء بــــــهــــــذه الآيــــــــة الأخـــــــــر￯ فـــــقـــــال: ذلـــــــك عـــــلـــــيـــــهـــــم نـــــســـــخَ

اسْتَطَعْتمُْ﴾.  مَا  االلهَ  ﴿فاَيَّقُوا 
الـــــلـــــه  وأطــــــيــــــعــــــوا  بــــــــه،  ـــــــكـــــــم  ــــــرتُ ـ أمَ مـــــــا  اســــــمــــــعــــــوا  طِيعُوا﴾: 

َ
وَأ ﴿وَاسْمَعُوا   

ا  نفِقُوا خَيْرً
َ
طِيعُوا وَأ

َ
فاَيَّقُوا االلهَ مَا اسْتَطَعْتمُْ وَاسْمَعُوا وَأ

16 ئِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ  ٰـٓ وْلَ
ُ
نفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ غَفْسِهِ فَأ

َ
لأ
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طِيعُواْ 
َ
وَأ االلهَ  طِيعُواْ 

َ
﴿وَأ  : ســــــــــابــــــــــقــــــــــةٍ آيـــــــــــــة  فـــــــــــي  ورد  كــــــــمــــــــا  ورســــــــــــولــــــــــــه 

الــــــــــلــــــــــه  وصــــــــــــــــــــــف  ولـــــــــــــــقـــــــــــــــد  ضـــــــــــــــــوا.  تـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرِ ولا  ـــــــــــــــــوا،  تـــــــــــــــــتـــــــــــــــــولَّ ولا  الــرَّسُــولَ﴾ 
نزِلَ 

ُ
أ مَآ  سَمِعُواْ  ﴿وَإِذَا  بـــــــــقـــــــــولـــــــــه:  يــــــــســــــــتــــــــكــــــــبــــــــرون  لا  الــــــــــذيــــــــــن  تــــــــعــــــــالــــــــى 

مِنَ  عَرَفُواْ  ا  مِمَّ مْعِ  َّȅا مِنَ  تفَِيضُ  عْـينَُهُمْ 
َ
أ ترََىٰٓ  الرَّسُولِ  إِلَى 
﴾[المائدة:83]. الْحقَِّ

نفُسِكُمْ﴾: وفــي شــأن الأموال الــتــي هــي فـــتـــنـــةٌ 
َ
ا لأ نفِقُوا خَيْرً

َ
﴿وَأ  

ــــــبــــــوهــــــا مــــــــن حــــــــــــلال، ثـــــم  ـــــــهـــــــا أن تــــــكــــــسِ لــــــــكــــــــم، الـــــــســـــــبـــــــيـــــــلُ الـــــــقـــــــويـــــــم فــــــــي حـــــــقِّ
ـــى إنـــفـــاقـــا مـــا كـــان  ؛ ولا يـــســـمَّ تـــنـــفـــقـــوهـــا لـــوجـــه الـــلـــه تـــعـــالـــى فـــي حـــلالٍ
ـــبـــا.  ـــبٌ لا يـــقـــبـــل إلا طـــيِّ ؛ لأنَّ الـــلـــه تـــعـــالـــى طـــيِّ مـــن حـــرامٍ وفـــي حـــرامٍ

؛  ــــــــه خــــــــيــــــــرٌ لأنـــــــفـــــــســـــــكـــــــم، ونــــــــــجــــــــــاةٌ لــــــــهــــــــا، وزكـــــــــــــــاةٌ وإن تـــــــنـــــــفـــــــقـــــــوا فــــــــذلــــــــك كــــــــلُّ  
ثــــــــمــــــــرة  لأنَّ  كــــــــــــــذلــــــــــــــك؛  والــــــــــــــــولــــــــــــــــد  لــــــــــــلأهــــــــــــل  خــــــــــــيــــــــــــرا  يــــــــــــكــــــــــــون  أن  ويــــــــــــــقــــــــــــــرب 

ـــة وحـــصـــنٌ لـــلـــنـــفـــس والأهـــلِ والـــبـــلـــد... الإنـــفـــاقِ مـــتـــعـــديَّ
ســــــورة  فــــــي  المُْفْلِحُونَ﴾:  هُمُ  ئِكَ  ٰـٓ وْلَ

ُ
فَأ غَفْسِهِ  شُحَّ  يُّوقَ  ﴿وَمَنْ   

الــــــحــــــشــــــر جـــــــــــاءت هـــــــــذه الـــــــعـــــــبـــــــارة تــــــذيــــــيــــــلا لـــــــحـــــــال الأنـــــــــصـــــــــار، ذلـــــــــك أنَّ 
ـــــــــــــــوا أنـــــــفـــــــســـــــهـــــــم مـــــــــن الـــــــــشـــــــــحِّ فــــــــأفــــــــلــــــــحــــــــوا، ونــــــــالــــــــوا  ـــــــــــن صــــــفــــــتــــــهــــــم أنــــــــهــــــــم وقَ مِ
ــــة فــــي أنَّ الـــفـــلاح  رضــــا الـــلـــه الـــعـــلـــي الـــعـــظـــيـــم. وهــــي هـــنـــا قــــاعــــدة عــــامَّ
تـــــــــأمـــــــــر  ــــــــــــــــا  أســــــــــــــــاسً الــــــــــنــــــــــفــــــــــس  ؛ لأنَّ  الــــــــــــــــشــــــــــــــــحِّ مــــــــــــــن  الــــــــــنــــــــــفــــــــــس  بــــــــــــوقــــــــــــايــــــــــــة  رهــــــــــــــيــــــــــــــنٌ 
، والــــــوقــــــايــــــةُ مـــــنـــــهـــــا تــــــكــــــون بـــــتـــــقـــــو￯ الـــــلـــــه  بـــــالـــــســـــوء وتــــــدعــــــو إلـــــــى الــــــبــــــخــــــلِ

وبـــالـــســـمـــاع والـــطـــاعـــة الـــمـــأمـــور بـــهـــمـــا فـــي ســـيـــاق الآيـــة.
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عــــــــــــــن الــــــــــنــــــــــبــــــــــي صلى الله عليه وسلم قـــــــــــــــــــــال: «دعـــــــــــــــونـــــــــــــــي مـــــــــــــا تــــــــــركــــــــــتــــــــــكــــــــــم، إنــــــــــــمــــــــــــا أهــــــــــــلــــــــــــك مــــــن   
كــــــــان قـــــبـــــلـــــكـــــم ســــــؤالــــــهــــــم واخــــــتــــــلافــــــهــــــم عــــــلــــــى أنــــــبــــــيــــــائــــــهــــــم، فــــــــــإذا نــــهــــيــــتــــكــــم 
مــــــــا  مـــــــــــــنـــــــــــــه  فــــــــــــــــــأتــــــــــــــــــوا  بــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــر،  أمـــــــــــــــرتـــــــــــــــكـــــــــــــــم  وإذا  فـــــــــــــاجـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــوه،  شــــــــــــــــــــــــــــيء،  عــــــــــــــــــن 
ــــيــــــه لــــــلآيــــــة وبـــــــيـــــــان لــــبــــعــــض  اســـــتـــــطـــــعـــــتـــــم»[مــــــتــــــفــــــق عـــــــلـــــــيـــــــه]، والــــــحــــــديــــــث تــــــوجــ

مـــعـــانـــيـــهـــا.
ــــبـــــا ... ثــــم  إلاَّ طـــــيــــــــــــِّـ لا يـــــقـــــبـــــل  ــــــب  صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الــــــلــــــه طــــــيِّ الــــــلــــــه  رســـــــــول  قــــــــال   
، يــمــدُّ يــديــه إلــى الــســمــاء:  ــطــيــل الــســفــر، أشــعــث أغــبــرَ ذكــر الــرجــل يُ
ـــلـــبـــســـه حـــرام،  ـــشـــربـــه حــرام، ومَ ـــطـــعـــمـــه حــرام، ومَ ، ومَ يـــا ربِّ يـــا ربِّ

ـــســـتـــجـــاب لـــه؟»[رواه مـــســـلـــم]. ـــى يُ ي بـــالـــحـــرام، فـــأنّ ـــذِّ وغُ
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هـــــــــــــــــي  و  ، ــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــلِّ لأمـــــــــــــــــــــــــــر  ا مــــــــــــــــــــــــلاك  هــــــــــــــــــــي  لـــــــــــــــــى  تـــــــــــــــــعـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه  ا  ￯تـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــو  
مــــــــــــــن  لـــــــــــــــــــه  مـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــهّ و  ، ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــبُ صــــــــــــــــــا يــــــــــــــــنــــــــــــــــجــــــــــــــــو  ن  أ ن  لـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا ا

. يـــــــــــتـــــــــــه رّ ذ تـــــــــــصـــــــــــلـــــــــــح  و  ، م ا لـــــــــــحـــــــــــر ا
لـــــــــســـــــــمـــــــــع  ا جــــــب  و ا  ذ إ و  ، لــــــه ســــــو ر و لــــــــلــــــــه  عــــــــة  لــــــــطــــــــا ا و لــــــــســــــــمــــــــع  ا  
لــــــــــك  ذ يــــــــــكــــــــــون  ولا   ، لــــــــــمــــــــــصــــــــــدر ا مــــــــــن  يــــــــــســــــــــتــــــــــمــــــــــدُّ  نــــــــــه  فــــــــــلأ لــــــــــعــــــــــبــــــــــد 

ســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــلالا.  ا
ة  عـــــــــــــد قـــــــــــــا لــــــــــــــق»  لــــــــــــــخــــــــــــــا ا مـــــــــــــعـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــة  فــــــــــــــي  لـــــــــــــمـــــــــــــخـــــــــــــلـــــــــــــوق  عــــــــــــــة  طــــــــــــــا لا  »  

. . . ســـــــــــة لـــــــــــســـــــــــيـــــــــــا ا و  ، ة ر ا لإد ا و  ، بـــــــــــيـــــــــــة لـــــــــــتـــــــــــر ا فـــــــــــي  كـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة 
نـــــــــــك  ا غـــــــــــفـــــــــــر  ، طـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــا أ و ســـــــــــمـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــا  »  : مـــــــــــا و د د  دّ نـــــــــــر ن  أ جـــــــــــب  و  

. « لـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــر ا لـــــــــــيـــــــــــك  إ و  ، بـــــــــــنـــــــــــا ر
بــــــــــعــــــــــض  عــــــــــن  د  ور لــــــــــقــــــــــد  و  ، قــــــــــة لــــــــــصــــــــــد ا عــــــــــلــــــــــى  لــــــــــنــــــــــفــــــــــس  ا ــــــــــن  طِّ و  
قـــــــه  ز فـــــــيـــــــر  ، ه عــــنــــد لــــــيــــــس  مــــــمــــــا  نـــفـــاق  لإ ا يـــــنـــــوي  نــه  أ ء  مـــــا لـــــكـــــر ا
بــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــقــــــــــة  نــــــــــا  يــــــــــمــــــــــا إ و  ، بــــــــــه ر فــــــــــي  ثــــــــــقــــــــــةً  ؛  يــــــــــنــــــــــفــــــــــقــــــــــه ثــــــــــم   ، بــــــــــه لــــــــــلــــــــــه  ا

. نـــــــــــه ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا مـــــــــــن  لإخـــــــــــلاف  ا و م  لـــــــــــكـــــــــــر ا
 « تـــــــــــــلـــــــــــــفـــــــــــــا مـــــــــــــمـــــــــــــســـــــــــــكـــــــــــــا  عــــــــــــــــــط  أ و  ، خــــــــــــــلــــــــــــــفــــــــــــــا مـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــقـــــــــــــا  عـــــــــــــــــط  أ لــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــم  ا »  

. ( م ا لـــــــــــكـــــــــــر ا ئـــــــــــكـــــــــــة  لـــــــــــمـــــــــــلا ا ء  عـــــــــــا د )
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ـــــــــــــــى  ســـــــــــــــمَّ لكَُمْ﴾:  يضَُاعِفْهُ  حَسَناً  قرَْضًا  االلهَ  يُقْرِضُوا  ﴿إِن   
ــــــــــــى الـــــــــمـــــــــال  الـــــــــــلـــــــــــه تـــــــــعـــــــــالـــــــــى الإنــــــــــــــفــــــــــــــاق فــــــــــــي ســــــــبــــــــيــــــــلــــــــه إقــــــــــــــراضــــــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه، وســــــــــــمَّ
ـــــــــــــا عــــــــــلــــــــــى الإنـــــــــــــفـــــــــــــاق،  ăـــــــــــــا حــــــــــســــــــــنــــــــــا؛ وذلــــــــــــــــــــك تـــــــــرغـــــــــيـــــــــبـــــــــا وحـــــــــــــث ــــــــــق قـــــــــــــرضً الــــــــــمــــــــــنــــــــــفَ
﴿الغَْنِيُّ  وهــــــــــــــــو  المُْلكِْ﴾،  ﴿مَالكَِ  هـــــــــــــو  تــــــــــقــــــــــرضــــــــــه  الــــــــــــــــــــذي  دام  مـــــــــــــا 
الْحمَِيدُ﴾، وهـــو «الـــغـــفـــور الـــشـــكـــور»؛ والـــلـــه تـــعـــالـــى يـــضـــاعـــف بـــغـــيـــر 
لمَِنْ  يضَُاعِفُ  ﴿وَااللهُ  والآخــــــــــــرة:  الــــــدنــــــيــــــا  فــــــي  ويـــــخـــــلـــــف   ، حـــــــســـــــابٍ

َّشَآءُ﴾[البقرة:261]. ي
ـــــــــم  وســـــــــلِّ حــــــــــــــــــلالا،  كـــــــــــــــان  إذا  إلاَّ  ــــــــا  حـــــــــســـــــــنًـ قـــــــــــرضـــــــــــا  الــــــــــــقــــــــــــرض  ـــــــــى  يـــــــــســـــــــمَّ لا   
ــــــه الــــتــــي أمـــــر الــــلــــه  ، وفـــــي الأوجُ ـــــق مـــــع طِــــيــــب نـــــفـــــسٍ ، وأنـــــفِ بـــــإخـــــلاصٍ

إنِ يُقْرضُِوا االلهَ قرَضًْا حَسَناً يضَُاعِفْهُ لكَُمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ 
17 وَااللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ 
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ـــنـــفـــق فـــيـــهـــا. تـــعـــالـــى بـــأن يُ
مــــوجــــبــــات  مـــــن  تــــعــــالــــى  الـــــلـــــه  ســــبــــيــــل  فـــــي  الإنـــــفـــــاق  لكَُمْ﴾:  ﴿وَيَغْفِرْ   
ــــــــــــــــة لــــــــــــــلــــــــــــــه تــــــــــــــــعــــــــــــــــالــــــــــــــــى، وقـــــــــــــــــــــــــد وعـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــلـــــــــــه  الــــــــــــــمــــــــــــــغــــــــــــــفــــــــــــــرة لــــــــــــــمــــــــــــــن أخـــــــــــــــــلـــــــــــــــــص الــــــــــــــــنــــــــــــــــيَّ
يُخلِْفُ  لاَ  االلهَ  إِنَّ  االلهِ  ﴿وعَْدُ  أنــــــــــفــــــــــق:  لــــــــمــــــــن  بـــــــالـــــــمـــــــغـــــــفـــــــرة  الـــــــــكـــــــــريـــــــــمُ 
مـــانـــعـــة  تــــعــــالــــى،  الــــلــــه  لــــرضــــا  جـــالـــبـــة  والــــصــــدقــــة  المِْيعَادَ﴾[الرعد:31]، 

مـــن ســـخـــطـــه؛ عـــكـــس الـــبـــخـــل والـــشـــحِّ وســـوء الـــخـــلـــق.
أعـــــــمـــــــالـــــــهـــــــم  لـــــــــعـــــــــبـــــــــاده  يـــــــشـــــــكـــــــر  تــــــــعــــــــالــــــــى  الـــــــــلـــــــــه  حَلِيمٌ﴾:  شَكُورٌ  ﴿وَااللهُ   
ـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــئـــــــــــــون، ثـــــــم  ، وهـــــــــــــــــــو حـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــمٌ بـــــــــــهـــــــــــم حـــــــــــيـــــــــــن يــــــــــخــــــــــطــــــــــئــــــــــون ويُ الـــــــــــــصـــــــــــــالـــــــــــــحـــــــــــــةَ
يـــــتـــــوبـــــون ويـــــســـــتـــــغـــــفـــــرون؛ ومــــــن أبــــــــواب الـــــتـــــوبـــــة أن يـــــســـــخـــــوا بــــمــــالــــهــــم، 
ويــحــاربــوا داعي الــشــحِّ فــي نــفــوســهــم؛ كــذلــك وجــب أن يـــتـــخـــلـــقـــوا 

بـــأخـــلاق الـــلـــه «الـــشـــكـــور الـــحـــلـــيـــم».

ر لـــــــــــــــــــه، وإنـــــــــــمـــــــــــا  قـــــــــــصـــــــــــر الـــــــــــــــقـــــــــــــــرض الـــــــــــحـــــــــــســـــــــــن فـــــــــــــــي الـــــــــــــــمـــــــــــــــال فـــــــــــقـــــــــــط لا مـــــــــــــــبـــــــــــــــرِّ  
الــــــمــــــعــــــنــــــى مـــــــــا كــــــــــان مـــــــــن نــــــفــــــقــــــة بـــــــالـــــــمـــــــال أو الـــــــنـــــــفـــــــس أو كــــــــــلِّ مـــــــــا يـــــســـــمـــــى 
«نــــفــــقــــة» مــــثــــل الــــكــــلــــمــــة الــــطــــيــــبــــة، والــــعــــلــــم الـــــنـــــافـــــع، ودفــــــع الـــــضـــــرر عــــن 
ءٍ  ْŽَ مِّن  نفَقْتمُ 

َ
أ ﴿وَمَآ  تـــــعـــــالـــــى:  قــــــال  الـــــــصـــــــلاح...  ونـــــشـــــر  الـــــغـــــيـــــر، 

أدلُّ  هــــــــــي  ءٍ﴾  ْŽَ﴿ لـــــــفـــــــظـــــــة  أنَّ  ومــــــــعــــــــلــــــــوم  يُخلِْفُهُ﴾[سبأ:39]،  فَهُوَ 
شــــــــــــيء عـــــــلـــــــى كــــــــــــلِّ شــــــــــــــيء، وهــــــــــــي أوســــــــــــــع كـــــــلـــــــمـــــــة فــــــــــي الـــــــلـــــــغـــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة، 
إنَّ  ثــــــــــم  ءٍ﴾[الفرقان:2].  ْŽَ كُلَّ  ﴿وخََلقََ  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  قـــــــــــــال  ولــــــــــذلــــــــــك 
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سَبِيلِ  فِي  نفُسِكُمْ 
َ
وَأ مْوَالِكُمْ 

َ
بأِ ﴿وجََاهِدُوا  قـــــــال:  تـــــعـــــالـــــى  الـــــلـــــه 

االلهِ﴾[التوبة:41]، فـــجـــمـــع بـــيـــن الـــجـــهـــاديـــن، وبـــيـــن الـــنـــفـــقـــتـــيـــن؛ وقــال: 
ينُفِقُونَ﴾[الحج:35]. رَزَقْنَاهُمْ  ا  ﴿وَمِمَّ

االلهَ  فُقْرِضُ  ي  ِ
َّȆا ذَا  ﴿مَن  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  قـــــــــــــال  الــــــــــحــــــــــديــــــــــد،  ســـــــــــــــورة  فــــــــــي   

وفـــــــي  11]؛  كَرِيمٌ﴾[الآية  جْرٌ 
َ
أ  � ُȄََو  ُȄَ فَيُضَاعِفُهُ  حَسَناً  قرَْضًا 

لكَُمْ  يضَُاعِفْهُ  حَسَناً  قرَْضًا  االلهَ  يُقْرِضُوا  ﴿إِن  الــــتــــغــــابــــن:  ســــورة 
الـــمـــنـــح  جـــمـــعـــنـــا  ولـــو  17]؛  حَلِيمٌ﴾[الآية  شَكُورٌ  وَااللهُ  لكَُمْ  وَيَغْفِرْ 
ــــقــــرضــــه قــــرضــــا حـــســـنـــا بــــيــــن الآيــــتــــيــــن،  هــــا الــــلــــه تــــعــــالــــى لــــمــــن يُ الــــتــــي أعــــدَّ
لــــكــــانــــت: الــــمــــضــــاعــــفــــة فــــيــــمــــا يــــخــــلــــفــــه، والــــمــــغــــفــــرة، والأجــــــرُ الــــكــــريــــم، 
والـــــــشـــــــكـــــــرُ لـــــلـــــمـــــنـــــفـــــق، والــــــحــــــلــــــم عــــــلــــــيــــــه. بــــــهــــــذا تـــــكـــــتـــــمـــــل نــــــعــــــم الــــــلــــــه عــــلــــى 

ـــا.  ăضـــي الـــمـــنـــفـــق، فـــيـــكـــون عـــنـــد الـــلـــه مـــرْ
وفـــي قـــاعـــة كـــلـــيـــة فـــي الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــعـــبـــد وربـــه، قـــال جـــلَّ مـــن قـــائـــل    
وَإِن  ةٍ  ذَرَّ مِثقَْالَ  فَظْلِمُ  لاَ  االلهَ  ﴿اِنَّ  الــــنــــســــاء:  ســـــورة  فــــي  ورد  مــــمــــا 

.[40 عَظِيمًا﴾[الآية  جْرًا 
َ
أ نهُْ  ُ َّȅ مِن  وَيُوتِ  يضَُاعِفْهَا  حَسَنَةٌ  تكَُ 

نــــاســــب نــــهــــايــــة الـــــســـــورة بــــالإنــــفــــاق، ذلـــــك أنَّ ســـــورة الــــطــــلاق الــــتــــالــــيــــة   
ـــــن  هـــــــي ســــــــــورة الـــــــــــرزق والإنـــــــــفـــــــــاق والــــــــحــــــــثِّ عــــــلــــــيــــــه، وهـــــــــي ســــــــــورة تـــــبـــــيِّ
سَعَةٍ  ذُو  ﴿Ǿِنُفِقْ  مـــــنـــــهـــــا:  الآيـــــــــات،  مــــــن  الـــــعـــــديـــــد  فــــــي  وذلـــــــك  ـــــلـــــه،  ســـــبُ

.[7 سَعَتِهِ﴾[الآية  مِّن 
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يـــــــــــقـــــــــــرض  فـــــــــــهـــــــــــو   ، حـــــــــــســـــــــــنـــــــــــا ضـــــــــــا  قـــــــــــر لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــه  ا يـــــــــــقـــــــــــرض  مـــــــــــن   
مـــــــــــــن  » صلى الله عليه وسلم:  لـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ا ســـــــــــــــــــول  ر ل  قـــــــــــــــــا  ، لــــــــــــــيــــــــــــــة غــــــــــــــا ســـــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــه  لـــــــــــــــــــذي  ا
ســـــــــلـــــــــعـــــــــة  نَّ  إ ألا  لـــــــمـــــــنـــــــزل،  ا بــــــــلــــــــغ  لـــــج  د أ مــــــن  و لــــج،  د أ خــــــاف 
ســـــــــلـــــــــعـــــــــة  نَّ  إ ألا   ، لــــــــيــــــــة غــــــــا لــــــــلــــــــه  ا ســـــــــلـــــــــعـــــــــة  نَّ  إ ألا   ، لــــــــيــــــــةٌ غــــــــا لــــــــلــــــــه  ا

. « ـــــــــة لــــــــــجــــــــــنَّـ ا لــــــــــلــــــــــه  ا
ر  لـــــــنـــــــا ا كــــر  ذ صلى الله عليه وسلم  لـــــــنـــــــبـــــــي  ا نَّ  أ   تــــــم  حــــــا بــــــن  عــــدي  عــــــن   
شــــــــاح  فــــــــأ ر  لـــــــنـــــــا ا كــــــر  ذ ثــــــمَّ   ، مــــــــنــــــــهــــــــا ذ  فــــــــتــــــــعــــــــوَّ  ، جــــــــهــــــــه بــــــــو شـــــــاح  فـــــــأ
لـــــــــــــو  و ر  لــــــــــــــنــــــــــــــا ا ا  تـــــــــــــــقـــــــــــــــو ا » ل:  قـــــــــــــــــا ثـــــــــــــــم   ، مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا ذ  فــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــوَّ جـــــــــــــهـــــــــــــه  بـــــــــــــو

. « طــــــــــيــــــــــبــــــــــة فــــــــــبــــــــــكــــــــــلــــــــــمــــــــــة  يــــــــــجــــــــــد  لــــــــــم  فــــــــــمــــــــــن   ، ة تــــــــــمــــــــــر بــــــــــشــــــــــق 
لــــــي.  لــــــجــــــيــــــطــــــا ا عـــــيـــــل  ســـــمـــــا إ لــخــيــرات»  ا طـــر  قـــنـــا »  : لــــــعــــــة لــــــلــــــمــــــطــــــا  
لـــــــــــــي؛  لـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــو ا يــــــــــــــــم  ر  « دٍ و حـــــــــــــــــــد بــــــــــــــلا  ءٌ  عــــــــــــــطــــــــــــــا  . . . قـــــــــــــــة لـــــــــــــــصـــــــــــــــد ا و«
ئــــل  ســــا و عــــبــــر  لإنفاق  ا في  ري  لــحــضــا ا عــــهــــا  و مــــشــــر نظر  ا و

صـــــــــــل. ا لـــــــــــتـــــــــــو ا
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 ، شــــــــيءٌ عـــــلـــــيـــــه  يـــــخـــــفـــــى  لا  تـــــعـــــالـــــى  الــــــلــــــه  هَادَةِ﴾:  وَالشَّ الغَْيبِْ  ﴿خَلمُِ   
فـــهـــو الـــعـــالـــم والـــعـــلـــيـــم بـــالـــغـــيـــب الــــذي لا يـــعـــرفـــه ولا يـــحـــيـــط بـــه أحـــدٌ 

ســـواه؛ وهـــو عـــالـــم وعـــلـــيـــم بـــالـــشـــهـــادة لا يـــخـــفـــى عـــلـــيـــه شـــيءٌ مـــنـــهـــا.
ة والــغــلــبــةُ والقهر عــلــى الــمــخــلــوقــات  ﴿العَْزِيزُ الحَْكِيمُ﴾: له العزَّ  
ــــيـــــمـــــا  فـ الــــــحــــــكــــــيــــــم  وهـــــــــو  يعًا﴾[يونس:65]؛  جَمِ اللهِِ  ةَ  العِْزَّ ﴿إِنَّ  ـــــــهـــــــا:  كـــــــلِّ
ر، وحــكــيــمٌ فــي تــصــريــفــه شؤونَ الــكــون، لا شــيء  ــا قدَّ قــضــى وفــيــمَ
ءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ﴾[الرعد:8]. ْŽَ ُّوَكُل﴿ ســـبـــهـــلـــلا:  تـــقـــديـــر  بـــلا  يـــســـيـــر 

18 هَادَةِ العَْزِيزُ الْحكَِيمُ  خَلمُِ الغَْيبِْ وَالشَّ
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الــــكــــريــــم  الـــــقـــــرآن  فـــــي  هَادَةِ﴾  وَالشَّ الغَْيبِْ  ﴿خَلمُِ  تــــعــــالــــى  قـــــول  ورد   
عـــــــــــشـــــــــــر مــــــــــــــــــــــــرات فــــــــــــــــي تـــــــــــســـــــــــع ســــــــــــــــــــــــور؛ فــــــــــــــــي ســـــــــــــيـــــــــــــاقـــــــــــــات مــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــفــــــــــة، مـــــــــنـــــــــهـــــــــا: 
الـــــــتـــــــوحـــــــيـــــــد، والــــــــبــــــــعــــــــث، وعــــــــلــــــــم الــــــــلــــــــه مـــــــــا فـــــــــي الأرحــــــــــــــــــام، وتـــــــدبـــــــيـــــــر أمـــــــر 
 ، الــخــلــق، والأجل... ولو أنَّ بــحــثــا أعدَّ فــي هذا الــمــعــنــى الــعــمــيــقِ
وفـــــــــي أثـــــــــــره الإيــــــــمــــــــانــــــــيِّ عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــلــــــم الــــــمــــــعــــــتــــــقــــــد والـــــــمـــــــوقـــــــن أنَّ الـــــلـــــه 
ــــا  نــــافــــعً بــــالــــعــــنــــايــــة،  جــــديــــرا  لــــكــــان  هَادَةِ﴾؛  وَالشَّ الغَْيبِْ  ﴿خَلمُِ  تــــعــــالــــى 

ا. ومـــفـــيـــدً
﴿العَْزِيزُ  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  قــــــــــولــــــــــه  فــــــــيــــــــهــــــــا  ورد  ـــــــــحـــــــــات  الـــــــــمـــــــــســـــــــبّ الــــــــــــســــــــــــور  أغــــــــــلــــــــــب   
مـــــن  وهــــــــــــي  الــــــــتــــــــغــــــــابــــــــن  ســـــــــــــــورة  وفــــــــــــي  الأولـــــــــــــــــــى،  الآيـــــــــــــــة  فــــــــــي  الحَْكِيمُ﴾ 
ـــــحـــــات، ورد فــــــي الآيــــــــة الأخــــــيــــــرة مــــــن الـــــــســـــــورة: مــــــا الــــحــــكــــمــــة  الـــــمـــــســـــبّ

مـــن ذلـــك؟ ومـــا هـــو وجـــه الـــبـــيـــان؟
مـــن الـــنـــاحـــيـــة الـــمـــعـــرفـــيـــة، ومــــن مـــدخـــل الـــتـــوحـــيـــد «يـــجـــب أن نـــفـــصـــل   
بـــــــيـــــــن الــــــــجــــــــانــــــــب الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيِّ الأكــــــــــاديــــــــــمــــــــــيِّ الـــــــــصـــــــــرف - بــــــلــــــغــــــة الـــــــعـــــــصـــــــر - 
ـــبـــر  وبــــيــــن الــــجــــانــــب الاجــــتــــمــــاعــــيِّ الــــســــلــــوكــــيِّ الـــعـــمـــلـــيِّ لــــلــــديــــن، كـــمـــا عُ
 ،µمـــــــــضـــــــــنـــــــــون بــــــــــه عــــــــلــــــــى غــــــــيــــــــر أهـــــــــلـــــــــهµ عــــــــنــــــــه قـــــــــديـــــــــمـــــــــا: إنَّ هـــــــــنـــــــــاك مــــــــــا هــــــــــو
ـــــــز حــــــتــــــى أهــــــل  ـــــــة قــــــضــــــايــــــا عـــــــجَ ــــــل الـــــــعـــــــامَّ فــــــلــــــيــــــس مــــــــن الــــــحــــــكــــــمــــــة أن نــــــحــــــمِّ
الـــعـــلـــم والاخــتــصــاص أن يـــبـــتُّـــوا فـــيـــهـــا بــقــول فـــصـــل لاشـــتـــمـــالـــهـــا عـــلـــى 
، واخــــــــــتــــــــــصــــــــــاص الـــــــــلـــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى بــــــــدقــــــــائــــــــقــــــــهــــــــا مـــــــــــن دون  الــــــــغــــــــيــــــــب الإلـــــــــــــهـــــــــــــيِّ
 ، ـــمـــوا فـــيـــهـــا بــالــحــقِّ لـــلـــحـــقِّ عَ الــخــلــقَ أن يـــســـلِّ خـــلـــقـــه مــن الــبــشــر؛ ووسِ
ـــــــرجـــــــعـــــــوا الــــــعــــــلــــــم لــــــلــــــعــــــالــــــم الأجـــــــــــلِّ الـــــــواحـــــــد  ـــــوا إلا خـــــــيـــــــرا، ويُ ولا يــــــظــــــنُّـ

الأحـــد».
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عــــــــلــــــــيــــــــه  ل  ســــتــــحــــا ا و  ، عــــــلــــــمــــــه ن  لإنــســا ا عـــن  خــــــفــــــي  مـــا  لـــــغـــــيـــــبُ  ا  
فــــــــــــة  لــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــر ا يـــــــــــــة  نـــــــــــــظـــــــــــــر ء  بــــــــــــــنــــــــــــــا لــــــــــــــــى  إ فـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــا  يـــــــــــــد ا  هـــــــــــــــــذ و ؛  كــــــــــــــــــــه ا ر د إ
ســــــــعُ  و أ ن  نــــــــســــــــا لإ ا عـــــــــنـــــــــد  لـــــــــجـــــــــهـــــــــل  ا ة  ئـــــــر ا د نَّ  أ ســـــــاس  أ عـــــــــلـــــــــى 
عـــــــــــلـــــــــــى  لــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــارف  ا ســــــــــــيــــــــــــس  تــــــــــــأ يــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــد  و لــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم؛  ا ة  ئـــــــــــــــر ا د مـــــــــــــن 
ــمـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــة  لـــــــــ ا لـــــــــــوضـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــة  ا ســــــــــــة  لــــــــــــمــــــــــــدر ا عــــــــــــن  مـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــة  ســــــــــــس  أ

. لـــــــــــيـــــــــــوم  ا لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  ا عـــــــــــلـــــــــــى 
.﴾ بهَِا عُوهُ  دْ فاَ لْحسُْنَىٰ  ا لاَسْمَآءُ  ا ﴿اللهِِ   

لِّ  بــــــــــــــــــذ ر  ـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــفَّ ا لَّ  ذ أ و  ، لإســــــــــــــــــــــــــــلام ا بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــزِّ  نـــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــــزَّ أ لــــــــــــــــلــــــــــــــــهــــــــــــــــم  ا  
نـــــــــــفـــــــــــع  ا و فــــــــــــع؛  لــــــــــــنــــــــــــا ا لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  ا و لـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــة  ا قــــــــــــنــــــــــــا  ز ر ا و ؛  لـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــر ا

مـــــــــــيـــــــــــن. آ  . . خـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــك. بـــــــــــنـــــــــــا 
أصول  و« نبي.  بن  مالك   « نية آ لقر ا ة  هر لظا ا » : ة ء ا للقر  

عـــــــــــمـــــــــــي. بـــــــــــا بـــــــــــا ـــــــــــد  مـــــــــــحـــــــــــــــــــــــمَّ و يـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــن  و مـــــــــــصـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــى  ن»  يــــــــــمــــــــــا لإ ا
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